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کناب 


امد لله وحده 8 والصلاة والسلام على من لا نی بعده 


سوال ورو على الین رم ازز 
قال السائل : 
الجد لله رب العالمين 
با متقنا عل الحدیث ومن روى سنن النى المطنى الحار 
أصحت ف الاسلام طوداً راسخاً ‏ بہدى به وعددت فى الأحبار 
هذى مسائل أشكلت فتصدقوا بساہا باناقلى الأخبار ! 
فالمستعان على الأمور بأهلبا إن أشكلت قد حاء فى الآثار 


ولک كأجر العاملين بسنة بينتموها اأولى الأبمار 


Oo 


الأولى : ما حد الحديث النسوى ؟ أهو ما قاله فى عمره أو بعد 
العثة أو تعرياً ؟. 


اانه ما عد اديت اولخد وهل هي الور اد 6ة 
أو 6ة ؟ . 


الثاثة : إذا صح الحديث هل بازم أن يكون صدقا ألا ؟ . 


الرابعة : تقسيم المحديث إلى حيح وحسن وضعيف لسمية كبحة 
او اغ 


زيادة ولا نقص ؟ وهل هو كالقمص اللكررة فى القرآن العظيم ؟ . 


السادسة f‏ ف یح اللخاري حدلك الكو ؟ و دونه ؟ 
وک في مسل حدیث به » ودونه ؟ وعلی ک حدیث اتفقا ؟ ویک انفرد کل واحد 
ما عن الآخر ؟ 1 


الجد له رب العالمين . الحديث اوي هو عند الإطلاق بنصرف 


٦1 


إلى ماحدث به عنه بعد السوة : من قوله وفعله وإقراره ؛ فان سنته 
ثشت من هذه الوجوه اللائة . ها قاله إن كان خبراً وجب تصديقه بهء 
وإن كان تربع إبجاا أو محرا أو إباحة وجب انباعه فيه ؛ فإن 
الآيات الدالة على نبوة الأنساء دلت على أ م معصومون فبا خبرون 
به عن الله عن وجل ایکون خم إلا ست وها م ا 
وهو بتضمن أن الله ينيشه اغب وأنه بن الناس بالغيب ٠‏ والرسول 


مأمور بدعوة الحلق وتبلیغېم رسالات ربه . 


ولمذا کان كل رسول نیا : ول سکل نی رسولا » ون کان قد 
يوصف الإرسال المقيد فى مثل قوله : ( وماأرسلتا بلك من سول 
و ESE‏ ألى ليطن مد AEE‏ اسه مایلق لطن : يڪم 
تومير )»> وقد افق السلمون على أنه لا 
بستقر فبا بلغه باطل » سواء قيل : إنه لم بجر على لسانه من هذا 
ا لالا ها هة ال أو كل ٠‏ انه عجري هاه اله فطل القدرن 
قد نسخ الله ما ألقاه الشيطانءوأحك الله آياته واله عليم حكيم > ولمذا 
کان کل ما بقوله فهو حق 


وقد روي أن عبد الله بن تحرو کان بكتب مامح من الى 
صلى الله عليه وسل فقال له بعض الناس إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل بتكام في الفضب فلا تكتب ها تسمع ! فسأل ال فاا 


۷ 


عليه وسلم عن ذلك فقال : « | کنب فوالذي نفسي بيده ما خرج من 
ییا إلا حق ‏ بغی شفتبه الکرجتين » . 


وقد ثبت عن أبى حرررة أنه قال : م يكن أحد من أسحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم احفظ منى إلا عبد الله بن تحرو ؛ فإنه كان 
یکتب و بقلبه» ونت ای بقلی ولا أ کنب بدي وکان 
عند آل عبد الله بن مرو بن العاص نسخة كتها عن النى صلى الله 
عليه وسلم > ودا طعن بعض الاس فى حديث مرو بن شعيب 
عن أيه شيب عن جده ٠‏ وقالوا : هي لسخة  .‏ وشعيب هو : 
شین کا ن غد ااه و کرو بن الاس < وقلا عن ج 
الأدنى تمد : فهو عرسل ؛ فإنه م بدرك النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وإن عى جده الأعلى فهو منقطع ؛ فإن شعيباً م بدركه . 


وأما أعة الإسلام وحمور العلاء فيحتجون محديث ترو بن شعيب عن 
أبيه عن جده إذا صح النقل إلبه ء مثل:مالك بن أنس وسفيان بن عبية 
وحوها ٠‏ ومثل الشافعي وأحد بن حنل وإسحاق بن راهویه وعيرم ٠‏ 
قالوا : الجد هو عبد الله ؛ فإنه بحجىء مسمى ومد أدركه . قالوا : 
وإذاكانت نسخة مكتوبة من عد النى صلى الله عليه وسلم كان هذا 
اول ا دا کان ی ھک رو ن رش 


۸ 


من الأحاديث الفقهية التى فما مقدرات ما احتاج إليه عامة 
علاء الإسلام . 


والمقصود : أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أطلق دخل 
فيه ذ كر ماقاله بعد النسوة > وذكر ما فعله ؛ فإن أفعاله التى أقر 
علا ج لاا ادا اا ان شه کر و فوا ا راشوق 
أصلل  »‏ وقوله : « لنأخذوا عى مناسكك » ٠‏ وكذلك ما أحله الله له 


فهو حلال للأمة مالم بقم دلبل التخصيص ؛ وهذا قال : ( لمَاقضى 


د و 0 ت م ا 2 22 2> رم | eR‏ < و 
زید تپا وطرا رىت گها لى لای کن علا ومين حف زوج باهم إذاقسواً 
ےرم سے لے س رمد 


منيروطا ) ولا أحل له الموهوبة قال : ( َمل مُومِتَةإنوهَبت 
8 لى ِن ا راتان 4 نکسا خاد ال من دونِالْمُوْمِیِینَ (. 


وهذا كان الى صلى الله عليه وسل إذا سئل عن الفعل بذ كر للسائل 
أنه يغعله لين للسائل أنه مباح ‏ وكان إذا قبل له : قد غفر الله لك 
ماتقدم من ذنبك وما تأخر قال : « إني أخشاك لله وأعلسك محدوده» 
وما بدخل في مسمی حدیثه : ماکان بقرم عليه مثل : إقراره على 
الضاربة التى كانوا يعتادونما » وإقرارء لعائشة على اللمب بالبنات ‏ وإقراره 
فى الأعياد على مثل غناء الجاريتين ٠‏ ومثل لعب الحبعة بالجراب في 
السجد وحو ذلك ٠‏ وإقراره مم على أ كل الضب على مائدته » وإن 


٩ 


ا قد اهل مر . إلى أمثال ذلك ٠‏ فهذا كله يدخل 
بستدل به على الدين ٠‏ وذلك إغا يكون بقوله أو فعله أو إقراره. 


وقد بدخل فما بعض أخباره قبل النبوة»وبعض سيرته قبل 
الشوة ْ ا ا غار حراء ٠‏ ومثل : . ننه ن سره لان الال 
قاد OEE‏ علبه قبل الشسوة : من کرام الأخلاق وحاسن 
الأفعال ٠‏ كقول خدححة له : كلا والله لا مخريك الله أبداً : إنك لتصل 
الرحم > وحمل الكل ٠‏ وتقري الضف » وتكسب المعدوم ٠‏ ونعين 
ف وات الى دول الف اه کان اما ل كی وا عا 

وإنه ل مجمع مت متعم [ مثله ] وإِن کان معروفا امدق والاما و امال 
ذلك عا e‏ أحواله التى تنفع في المعرفة شوته وصدقه ۰ 
فهذه الأمور بنتفع بها فى دلائل النبوة كيرا ؛ ومذا بذكر مثل ذلك 
من کب شر 6 بد کر فا اسه وافاره وغ ذلك با بعلم أحواله 
وهذا اا فد دخل شس الخدت : 


والكتب التى فيا أخباره مها كنب التفسير ٠‏ ومها كنب السيرة 
والغاڑی ,وما کنب ادت وکت الدیت ھی ما کان بعد ار 
وإ ن کان فها أمور جرت قبل البسوة ؛ فلن تلك لا تذكر 

لتؤخذ وتعمرع فعله قبل الوة ٠‏ بل قد أحمع المسلمون على أن الذي 


\ ٠ 


فرض على عىادە الاعان به والعمل هو ما حاء به بعك السوة 


ومذ اكان ندم من ترك الجمة والجاعة ‏ وخلى في الغيران والبال 
حيث لا جعة ولا حماعة ‏ وزعم أنه بقتدى انى صل اله عليه وسم 
لک کن اق غار حراء قبل الشوة فى رك ماشرع له من 
السادات العسرعبة التى أعر الله مها رسوله ٠‏ واقتدى عا كان يفعل قبل 
السوة كان مخطتا ؛ فإن النى صلى الله es‏ 
الله بالسوة E ES‏ ث فی غار حراء او 
حو ذلك > وقد أقام E‏ بضع عشرة سنة » و 
الهجرة فى عمرة القضة ٠‏ وفي غزوة الفتح . وى عمرة العرانة > و( 
يقصد غار حراء » وكذلك أتحابه من بعده م يكن أحد مم بای غار 
حراء » ولا يتخلون عن المحعة والجاعة فى الأماكن النقطعة » ولا عمل 
أحد مهم خلوة 8 ا کا لاان :ل کارا دون 
اله بالعمادات الممرعبة التى شرعا مم الى صلى الله عليه وسم ٠‏ | 
فرض الله علبم الاعان به وانناعه ؛ مشل الصلوات امس u‏ م 
الماوات » ومشثل الصيام والاعتكاف فى المساجد » ومثل أنواع الأذكار 
زالاأدعة والقراءة اومثل: ألباد: 


وقول السائل : ماقاله فى عره»أو بعدالسوة أو تشريعاً » فكل 
ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم بنسخ فمو تريح » لكن التشريح 


۱١ 


يتضمن الا جاب والنحرم والإباحة > ويدخل في ذلك ما دل عليه من 
النافع فى الطب : فإنه بتضمن إاحة ذلك الدواء والاتفاع به » فهو 
رع ااه وقد كن غ لاتا فن الاس فة اغراف 


۶ ۶ 


والنحقیق : ان منه ماهو حرم » ومنه ما هو مکروه ۰ ومنه ماهو 
مباح ؛ ومنه ما هو مستحب » وقد پکون مله ماهو واجب » وهو : 
ما بعل أنه محصل به بقاء النفس لا بغيره » كا جب أ كل اليتة مد 
الضرورة ٠‏ فإنه واجب عند الأعة الأربعة وحمهور العلماء ‏ وقد قال 
مسروق : من اضطر إلى أ كل البتة فل بأ كل حتى مات دخل النارء 
فقد محصل أحياناً للانسان إذا استحر امرض ما إن لم بتعالج معه مات 
والملاج المعتاد محصل معه الماة كالتغهذية للضعيف ٠‏ وكاستخراج 
الدم أحباتاً . 

والمقصود: أن حميع أقواله بستفاد منها شرع » وهو صلى الله عليه 
وسلم لما رآ م يلقحون النخل قال لمم : « ما أرى هذا - بغي شبئاً -» 
م قال مم : « إا ظننت ظا فلا تؤاخذوني بالظن ٠‏ وككن إذا 
حدتنک عن الله فلن أ كذب على الله  »‏ وقال : أتم أعر اور 
دنیا ج ھا کان من ار دینک فال » وهو م يهم عن النلقيح كن ۾ 
غلطوا فى ظهم أنه نام » 6 غلط من غلط فى ظنه او 
الاي )ور الط الاسرة) هوا امل الاي اوالاتود» 


۱۲ 


ٹل 


وأما الحديث الواحد فيراد به ما رواه الصاحب من الكلام 
التصل بعضه بعض ولو کان حملا كثيرة » مثل حديث توبة كەب بن 
مالك وه الخ عدت افك حو دلت من الأادف 
الال فان ا اخ ما فی دنا وما روا لقاع اطا من 
جلة اة او جن اوا ك هر لك لا ت بعض فإنه 
لسمی غا Yo»:‏ صلة إلا بام القرآ ن « » لجار ا 
إسقبه » ٠‏ « لا يقل الله صلاة أحدك إذا أحدث حى يتوضأً » » وقول : 
« إا الأعمال بالات »وإغا لکل امری مانوى » الى آ خره » فإانه 
ع 


لسدہی 


وكذلك قول : « لا تقاطعوا ولا تداروا » ولا تباغضوا ولا 
حاسدوا » وكونوا عاد الله إخواناً » وقوله فى الىحر : « هو الطهور 
ماؤء » ا حل ميتته » وقد أ كل من أجناس ستلفة » ككن فى الأسم العام 
نكون مشتركة فى معى عام كقوله : « لا مخطب الرجل على خطبة 
أخه > ولا يليح على بيسح أخيه > ولا لستام على سوم اخيه » ولا 


۱۳ 


تسأل الرأة طلاق أختها لتكفاً ما فى سحفتها ولتعكح » فإن لما ما قدر 
ما » قإن هذا بتضمن الي عن مزاحة الس في البيع والكاح ٠‏ وف 
اليح لا يستام على سومه » ولا بيع على بيعه ٠‏ وإذا اه عن السوم 
فيه المشتري على شرائه عليه حرام بطريق الأولى ٠‏ ونهاه أن 
بخطب على خطته . وهذا ي عن إخراج امرأنه من ملكه بطريق 
الأولى » وى الرأة أن تسأل طلاق أختها لتتفرد هي بازوج ٠‏ فهذه 
وإن تعلقت بالييع والنكاح فقد اشتركت فى مى عام . 


وكذلك قوله : « ثلائة لا يكلمهم الله > ولا بنظر إلم يوم القيامة 
ولا ركهم » ولمم عذاب أليم : شيخ زان ٠‏ وملك كذاب » وعائل 
مک 5 فو ااانه اشر راق اال الوه .واش ر وا ف 
فعل هذه الذنوب مع ضعف دواعيهم ؛ فإن داعية الزنا في الشيخ 
ضعبفة » وكذلك داصة الكذب فى املك ضعفة ؛ لاستغنائه عله › 
وكذلك داعبة الكير في الفقير ٠‏ فإذا أتوا ذه الذنوب مع ضعف 
الداعي دل على أن فى نفوسمم من الشر الذي بستحقون به من الوعيد 
ما لا لستحقه عيرم . 


وقل أن بشتمل الحديث الواحد على حمل إلا لتتاسب بنها وإن 
كان قد مخفى التناسب فى بعضها على بعض الئاس » فالكلام المتصل 
بعضه ببعض بسمی حديثاً واحداً . 


\٤ 


وأما إذا روى الصاحب کلاما فرغ منه »م روى كلاماً آخر وفصل 
ينها : بأن قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسام . أو بأن طال 
الفصل بها فهذان حديثان ‏ وهذا عزلة ما يتصل بالكلام في الإنسان 
والإقرارات والشہادات کا بتصل بعقد والييع والاقرار والوقف 
فإذا اتمصل به الاتصال المعتاد كان شيا واحدا ربط بعضه ببعض . 
وانقضى كلامه » تم بعد طول الفصل E‏ آخر بغر حك الأول 
كان كادماً ثانا . فالحديث الواحد لس كال جلة الواحدة ؛ إذقد يكون 
اول اة اراح فان رة درن عا رل قل 
و بعد عص OTE‏ اا منه . بل لشه الاية الواحدةءاو 
الآيات المتمل عضا عض ک ازل ف اول النقرة ة أربع ات في صفة 
المؤمنين ٠‏ وايتين فى صةة > وضع عمرة آيبة في صفة 


وہ رە ےم ر ت 2 کا 


النافقين ؛ وکا فى قوله : إا اليك لكب بالحق ! 


E, oT‏ ( ۰ فان هدا صل بعصه 
بعض وهو بزل بسبب قصة بي أبرق إلى تام الكلام 


وقد بسمى الحديث واحداً وإن اشتمل على قصص متعددة إذا 
حدث به المحابی متصلاً بعضه بعض فيكون واحدا باعتار اتصاله فى 
کلام المحابى » مثل حديث حار الطويل الني يقول فيه : «كنا مح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذکر فيه ما بتعلق عجزانه » وما 


\0٥ 


يتعلق بالملاة » وبغبر ذلك » فهذا يسمى حديثاً هذا الاعشار » وقد 
يكون الحديث طويلا وأخذ بفرقه بعض الرواة عله أحاديث کا فعل 
البخاري فى كناب أبى بكر فى المدقة ٠‏ وهذا جوز إذا م يكن فى 
ذلك تغببر المعى . 


ولل 
وأما قول السائل : إذا صح الحديث هل يكون صدقا ؟ . 


واه : أن المحبع آنواع 1 و صدقا عى به شان . من 
الصحيح ما توانر لفظه كقوله : « من كذب علي متعمداً فليتواً مقعده 
فن لار ه2 وة ما رار مام كادف الفاغ و ااذ ارو 
واادن الرض و انادف نبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك . 
فهذا بفيد العم ومجزم بأنه صدق ؛ لأنه متواتر إما لفظا وإما معنى » 
ومن الحديث الصحبح ما تلقاه المسلمون القبول فعملوا به ا عملوا 
حدیث الغرة فى المنعن » وكا علوا بأحادىث الشفعة . وأحادث سجود 
ای ذلك . فهذا بفيد العم ومجزم بأنه صدق ؛ لأن الأمة 
تلقته بالقبول تصديقاً وملا وجنه والأمة لا جتمع على ضلالة ؛ فلو کان 
ف س الاس دا نت ازم داقتعا ادق الكت ال 


۱٦1 


به وهذا لا جوز عليا . 


ومن المحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل الل ادت جور 
أحادیث البخاري ول ۽ فان مح اهل الم بالحديث جزمون لصحة 
جور أحاديث الكتابين ٠‏ وسائر الاس تبح لمم في معرفة الحديث ٠‏ فإجماع 
اهل ال الحديث على أن هذا البر صدق كإجاع الفقماء على أن هذا 
الفعل حلال أو حرام أو واجب . وإذا أج أهل الل على شىء فسار 
الأمة تع هم ؛ فإ جاعم معصوم لا جوز أن جمعوا على طا 


وغا قد يسمى سحيحاً ما إمححه بعض علماء الحديث » وآخرون 
خالفونہم فى لصحيحه » فيقولون : هو ضعيف ليس بصحيح ٠‏ مثل 
ألفاظ رواها مسل فى حيحه وازعه فى تا غيره من اهل الل إما 
ا دونه؛ أو فوقه » فهذا لا جزم بصدقه إلا بدليل » مثل : 
حديث ابن وعلة عن ابن عباس أن رسول اله صلى اله عليه وسم 
قال : « اعا إهاب دبغ فقد طهر » قإن هذا انفرد به مسل عن البخاريء 
وقد ضعفه الامام أحمد وعبره » وګد رواه مسل ؛ ومثل ماروی مسل أن 
انى صلى الله عليه وسل صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات » 
انفرد بذلك عن البخاري . فإن هذا ضعفه حذاق أهل العم » وقالوا: 
إن الى صلى الله عليه وسل ) يصل الكسوف إلا حرة واحدة يوم مات 
ابه إبراهيم » وى نفس هذه الأحاديث التى فما الصلاة بثلاث ركوعات 


۷ 


وأربع ركوعات أنه إا صلى ذلك يوم مات إراهيم واوو ان 
إراهم |( عت مرتین»ولا کان له إراهبان » وقد توانر عنه انه صلی 
الکسوف بومئذ رکوعین فی کل رکعة . کا روى ذلك عنه عائشةءوابن 
عباس ٤وابن‏ مرو وغيرم ؛ فلهدا ) برو البخاري إلا هذه الأحاديث 
وهذا حذف من مسل ؛ ولهذا ضعف الشافعى وغيره أحاديث الثلاثة 
والأربعة ولم بستحبوا ذلك ٠‏ وهذا أصح الروايتين عن أحمد » وروى 
E‏ جوز ذلك قىل ا يتان هد الاد 


ومثله حديث مسل : « إن الله خلق التربة يوم السبت » وخلق ابال 
يوم الأحد » وخلق الشجر بوم الاثنين . وخلق المكروه يوم اللاثاء ‏ 
وخلق الور بوم الأربعاء » وبث فيا الدواب يوم اميس » وخلق آدم 
يوم اة » ٠‏ فان هذا طعن فيه من هو أعل من مسل مثل حي بن 
معن »ومثل البخاري وعبرها > وذكر البخاري أن هذا من کلام کمب 
الأحار » وطائفة اعتبرت عحته مثل أي بكر بن الأنبارى وأبي الفر ج 
ان الجوزي وغبرها ٠‏ والسمقي وغبره وافقوا الذن ضعفوه . وهذا هو 
السرا له د تك لوار أن ا علق :الوا ولارن ونا 
بها فى ستة أيام > وثبت أن آخر اللق كان يوم اة > فيازم أن 
يكون أُول الق يوم الأحد » وهكذا هو عند أهل الكتاب » وعلى 
ذلك تدل أماء الأيام ودا هو اقول الات رق ادت واتار اع 


۱۸ 


ولو كان أول الخلق بوم السمت وآخره يوم الجحة لكان قد خلق فى الأيام 
السعة » وهو خلاف ما أخبر به القرآن . مع أن حذاق أهل المحديث 
يشتون عة هذا الحديث من غر هذه المبة ‏ وأن رواية فلان غلط 
فيه لأمور بذكرونما ‏ وهذا الذي إسمى معرفة علل الحديث بكون 
المحديث إسناده فى الظاهر جيدا » ولكن عرف من طربق آخر : أن 
راوبه غلط فرفعه وهو موقوف . أو أسنده وهو مسل »أو دخل عليه 
حديث في حدیث ۰ وهذا فن شرف ۰ وکان حبى بن سعيد الأنصاري 
تم صاحبه علي بن المدي» تم البخاري من أعل الناس به » وكذلك 
الإمام أحمد وأبو حاتم»وكذلك النسالى والدار قطنى وغبرم . وفيه مصنفات 


وة + 


وفى البخاري نفسه ثلائة أحاديث نازعه بعض الناس فى سحتها مثل : 
حديث ابي بكرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال عن الحسن : « إن 
انی هذا سید وسیصلح اله به بين فتنين عظيمتين من المسلمين » › 
فقد نازعه طائفة منهم أبو الوليد الباجي » وزعموا أن الحسن ) يسمه 
من أي بكرة » لكن الصواب مع البخاري»وأن الجسن ممه من أبى 
بكرة ء کا قد بين ذلك فى غير هذا الوضع » وقد ثبت ذلك في غير 
هذا اوضع . 


والغارق ادق واجر هذا الفن من مسل ؛ وطمذا لا بتفقان على 


۱۹ 


عدت الا کن عدا لا ر که فد اق آهل العم على صحته 
ثم بنفرد مسل فيه بألفاظ يعرض عا البخاري » ويقول بعض أهل 
المحديث . إنها ضعيفة ‏ تم قد يكون الصواب مع من ضعفها : كثل 
صلاة الكترف باذت ورات وأربع ¢ وقد نرق الصواب مح 2 
وعدا أ کن > لقره فى ديت أ موسى:: * إا جل الاما 
بوم به فإذا كر فكيروا » وإذا قرا فأنصتوا  »‏ فإن هذه الزيادة 
صححا مسل » وقبله إا جد ن شل وعغبره وضعفها اللخاري وهذده 
الزيادة مطابقة للقرآن ٠‏ فلو لم يرد ها حديث صحيح لوجب العمل 
القرآن » فان فى قول : ( وإداقر تالقان فاس كيعوال: انتا 
لک نرو ) جع الاي ع أا لت ف الهاو ون ارا 
فى الملاة عرادة من هذا النص . 


ولمذا كان أعدل الأقوال فى القراءة خلف الامام أن المأموم إذا 
حع قراءة الإمام يستمع لما وبنصت لا يقرا بالفاحة ولا غيرها ٠‏ وإِذا 
م سمح قراءته بها بقراً الفاحة وما زاد » وهذا قول جور السلف 
والحلف ٠‏ وهو مذهب مالك وأصحابه » وأحمد بن حبل » و جور 
أصحابه » وهو أحد قولي الشافعي ٠‏ واختاره طائفة من محققى أصحابه 
وهو قول تمد بن المسن وغيره من أصحاب أبى حنيفة . 


واا قول طائغة من هل العم کأی حلىققة ر دو سف انه 


4۰ 


لا بقرأً خلف الامام لا بالفامحة ولا غبرها لا فى السر ولا في المهر ؛ 
فهذا بقابله قول من أوجب قراءة الفامحة ولو كان إسمع قراءة 
الامام » كالقول الأخر للشافعي وهو الجديد ‏ وهو قول البخاري وابن 
حزم وغیرها . وفیما قول ثالت : أنه بستحب القراءة بالفامحة إذا مم 
قراءة الامام » وهذا روي عن الث والأوزاعي » وهو اختبار جدي 
اى الركات 


ولكن أظبر الأقوال قول المهور : لأن الكتاب والسنة بدلان على 
وجوب الإنصات على للمأموم إذا سمح قراءة الإمام ٠‏ وقد تنازعوا فما إذا قرأ 
الأموم وهو إسمع قراءة الاما : هل تبطل صلانه ؟ على قولين ء وقد ذكرها 
اوها د و ی ی د ا اغ ا 
على الفاحة كونه مستمعاً لقراءة إمامه خر من أن يقرا معه فعل أن المستمع 
بمحصل له أفضل عا محصل للقارئ مع الإمام ‏ وعلى هذا فاستاعه لقراءة إمامه 
بالفاحة محصل له به مقصود القراءة وزيادة تغى عن القراءة معه الى 
هي عها . وهذا خلاف إذا م بسمع ٠‏ فإن كونه تاليا لكتاب اله 
ثاب بکل. خرف غر سات خرا من دونه سیا کا ا فا ول 
یکون عرضة للوسواس وحديث النفس الذي لا ثواب فيه » فقراءة شاب 
علا خير من حديث نفس لا ثواب عليه . وبسط هذا له 
موضع E‏ 


۲۹ 


والمقصود ها الل بالمحدىث الذي بروی ف المحيح وینازع 
فيه بعض العاماء ٠‏ وأنه قد يكون الراجح تارة ٠‏ وتارة [ المرجوح ] » ومثل 
هذا من موارد الاجاد فى لمحب الغ اة الا اة 
في الأحكام » وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق عليه 
الماماء فى الأحكام . وهذا لا يكون إلا صدقاء وجور متون المحيح 
من هذا الضرب » وعامة هذه انون تكون حروية عن الى صلى الله 
عليه وسل 
أن يتواطآ ٠‏ ومثل هذا بوجب العلم القطعي ؛ فان الحدث إذا روى 
حدیاً طوبلا معه ورواه آخر ذکر أنه سمعه وقد علم أا م بتواطاآ 
على وضعه علم أنه صدق ؛ لانه لو م يكن صدقا لكان كذبا إما عمدا 
وإما خطاً ؛ فإن الحدث إذا حدث خلاف المدق : إما أن ڪون 
متعمدا للكذب ؛ وإما أن يكون خا غالطا . فإذا قدر أنه ل بتعمد 
الكذب ول بغلط ) يكن حديثه إلا صدقاً . والقصة الطوبلة نع في 


٥ن‏ عدة وجوه رواها هذا الماحب وهذا الماحب ¢ من عبر 


اا أن كى لاان غل وها من غو راطا مها د وعدا رد 
كرا في المحديث روبه أيو هررة وأو سعد أو أبو هربرة وعائشة؛ 
أو أبو هررة وان عر ٠‏ أو ابن عاس ٠‏ وقدعلم أن أحدها م بأخذه 
من الآخر ٠‏ مثل حديث التجلي دوم القىامة الطويل : ا 
ھرر تیو ابر متف سا کک ا نک مته رفا بل افق أا هر رة عله 
ميعه إلا على لفظ واحد فى آخره . 


۲۲ 


:نكو انی صلی الله عليه وسل حدث به فی حالس ومع هکل 
واحد مہا فى مجلس » فقال هذا ما معه منه فى مجلس › وهذا ما سمعه 
مئه ف الآخر ¢ و ”عه ف حدث الزبادة ¢ والله أعلم 


فصل 


وأما قسمة الحديث. إلى حيح وحسن وضعيف » فهذا أول من 
عرف أنه قسمه هذه اقسمة أو عسى الترمذي » وم تعرف هذه 
القسمة عن أحد قله » وقد بين أو عسى عراده بذلك . فذكر : 
أن الحسن ما تعددت طرقه وم يكن فيهم متهم بالكذب » ولم یکن شاذا ء 
وهو دون الصحبح الذي عرفت عدالة ناقلىه وضبطم . وقال : العف 
الني عرف أن ناقله متم باككذب رديء الحفظ ؛ فإنه إذا رواه الججول 
خف أن کون کاذبا أو سىء الحفظ » فإذا وافقه آخر )م بأخذعنه عرف 
أنه م يتعمد كذه » وانباق الائنين على لفظ واحد طويل قد يكون 
متنعاً > وقد يكون بعد ٠‏ ولا كان مجوبز انفاقها في ذلك ممكناً بزل 


عن درجة الصحبح . 


وقد أنكر بعض الاس على الترمذى هذه القسمة وقالوا : إنه 
قول تن غريب .و قري الذي تفرد به الؤاجكا-والدمك فة 


۲۳ 


يكون حبسا غرياً ديت « إغا الأعمال باليات » وحدبث «نهى عن 
یح الولاء وهيته » وحديث « دخل مكة وعلى رأسه المغفر » فان 
هده نة ملقلا الشول ٠.‏ والاول :لا برف ابا عن غر عر : 
حدث اازغرئ عن انس ولكن هؤلاء الان طعنوا على الترمذدي 
م بفہموا عراده فى كثبر ما قاله ؛ فان أهل المحديث قد بقولون : 
هذا الحديث غريب أى : من هذا الوجه ‏ وقد بصرحون بذلك 
فيقولون : غريب من هذا الوجه » فيكون الحديث دم حيحاً 
معروفاً من طريق واحد » فاذا روي من طربق آخر کان غرياً من 
ذلك الوجه » وإن كان المتن ححا معروفاً ‏ فالترمذي إذا قال : 
حسن غريب » قد بعى به أنه غريب من ذلك الطريق ؛ ولكن المتن 
له شواهد صار بها من حلة الحسن . 


ویعض ما بصححه الترمذی پازعه غره فه کا قد پنازعونه فی 
بعض ما بضعفه ومحسنه ٠‏ فقد إضعف حديا وإصححه البخاري ؛ 
کدیث ابن مسعود لما قال له النى صلى الله عليه وسل : « ابغى 
أحجاراً استتفض ہن » قال : فأتشه محجرين وروثة › قال : 
فأخذ الحجرن وترك الروثة وقال : « إا رجس » فان هذا قد 
اختلف فيه على أي إسحاق السسعى » عل الترمذي هذا الاختلاف 


۲٤ 


علة » ورجح روايته له عن أبى عبيدة عن أبه وهو م إسمع من أبيهء 
وا الخارى ‏ طرنق اغری لان ١ا‏ انى کن اديت 
يکون عنده عن حماعة رويه عن هذا تارة وعن هذا تارة » کا کان 
الزهري روي المحديث تارة عن سعيد بن المسيب » ونارة عن ای 
سامة » وتارة معا ٠‏ هن لا يعرفه فيحدث به تارة عن هذا وتارة 
عن هذا يظن بعض الناس أن ذلك غلط » وكلاها سحبح . وهذا باب 
يطول وصفه . 


وأما من قبل الترمذني من الملماء ها عرف عم هذا التقسيم 
اللاي لكن كاوا يقسمونه إلى سحبح وضعيف ٠‏ والضعف 
عندم نوعان : 

ضعيف ضعفا لا يعتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي . 

وضعيف ضعفاً وجب رکه وهو الواهي > وهدا عزلة حرض 
المريض قد يكون قاطا بصاحبه فيجعل البرع من الثلك » وقد 
لا بكون قاطعاً بصاحبه وهذا موجود فى كلام الإمام أحمد وغيره ؛ 


فى الحديث . 


۲0 


ومن العلماء الحدثين أهل الإتقان : مشل شعة ومالك والثوري 
وحبى بن سعيد القطان ‏ وعبد الرحهن بن مدي ۾ فى غابة الإتقان 
والحفظ ؛ خلاف من هو دون هؤلاء ‏ وقد يکون الرجل عندم 
ا ا ف وتكن د الاي ا 
لأجل الاعشار به والاعتضاد به ؛ فان تعدد الطرق وكر تما بقوي بعضا 
د فل اسل بها ء ولو كان الناقاون غار فساقا ‏ 
فكيف إذا انوا علماء عدولا وکن كثر فى حديثمم الغلط ؟! 

ومثل هذا عبد الله بن لمعة ء فإنه من أ كار علاء المسلمين ٠‏ 
وکان قاضباً بمصر . كبر المحدیث ۰ لکن احترقت کنبه فصار حدث من 
حفظه » فوقع في حديثه غلط ڪثير مع أن الغالب على حديثه 
ال ل اجه قآ كت عدف ال لاا ل 
ان عة . 

وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب هم من لا روي عن هذا 
شيا » وهذه طربقة أحمد بن حنبل وغیره لم برو فى مسنده تمن 
E E‏ الكذب ؛ لكن ووی کن عرف منه الغلط 
للاعتار به والاعتضاد . 


ومن العلاء من کان إسمع حديث من بكذب » ويقول : إنه 
)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( ويؤحذ ) . 


آ 


عیز بین ما یکذبه وبين ما لا یکذبه » وب ذ کر عن الثوري أنه کان 
بأخذ عن الكلى ويهى عن الأخذ عنه ويذكر أنه بعرف » ومثل هذا 
قد يقع لمن کان خير بشخص إذا حدثه بأشياء یز بهن ماصدق فيه 
وما ذب فيه بقرائن لا حكن ضبطها . وخبر الواحد قد بقترن به 
فرائن تذل عل أنه صدى» أو تقون ,به القرائن تدل :عل أنه كذت(): 


(۱) إلى هنا آخر ما وجد . 


۲۷ 


ن ۵ˆ 
وقال سیخ ر م الل : 
فى أنواع الروابة وأسماء الأنواع 
والناولة » والمكاننة ء والإحازة» والوحادة ومحو ذلك » فنقول : الكلام 
فی شسان : 
أحدها : ما تمم الرواية به وشت به الاتصال . 


والثاني : فى النعبر عن ذلك . وذلك أنواع : 


( أحدها ) أن يسمع من لفظ الحدث سواء ر أو م بره » 
اک مع الصحابة القران من رسول الله صلى الله عليه وسل والحديث 
ابا . وکا کان بقرؤه علهم » وفرا على ابي ( سورة | کن ) فان 
هذا م فرق الاس بنها كا فرق بعض الفقہاء في الشہادة ٠‏ م ذلك 


۲۸ 


القائل تارة بقصد النحديث لذلك الشخص وحده ء أو لأقوام معبنان 
هو أحدم ؛ ونارة يقصد النحديث الطلق لكل من عه منه فيكون 
ج ات السامعان ؛ وتارة يقصد محدیث غیره فیسمع هو ؛ في یع 
هذه المواضع إذا قال : معت فلاناً يقول فقد أصاب ٠‏ وإن قال : 
حدشتا أو حدثی ۔_ وکان الحدث قد قصد النحديث له معنا أو 
مطلقاً ‏ فقد أصاب . كا بقول الشاهد فبا أشہد عليه من المح 
والإقران والشادات 4 ادى ادا ١ران‏ کان قد قد درف 
الاد لك فف اهدق ردا فة ل و فل حدق 
وأنا امم كان حسناً ء وإن م يكن محدث أحداً وإغا سمه يتكلم بالمديث 
فمو يشبه الشہادة من غير استرعاء » ولشىە الشہادة على الإقرار من عر 
إشماد والعہادة على الح . بخلاف الشبادة على الإئبا تكالسمع ومحوه 
وها تصح بدون التحميل بلاتفاق . 


و الشهادة على الإخبارات كالشہادات والإقرارات فما راع 
ليس هذا موضعه ٠‏ وباب الرواية أوسع » لكن ليس من قصد 
حدیث غيره رة من نكلم لنفسه ؛ فإن الرجل يتكلم مع نفسه 
بأشباء ويسترسل في المحديث فإذا مرف أن الغ يتحمل ذلك نحفظ ؛ 
ودا كانوا لا روون أجادت لدا كد بذاك : 


۲۹ 


وكان الإمام أحمد يذاكر بأشياء من حفظه فإذا طلب المستمح 
الروابة أخر جم كتابه غدث من الكتاب . فمنا ثلاث عراب : 


أ ا الت و حا وره کک اران ته 


وار الفانى ) أن يقرا على الحدث فيقربه کا بقراً النعل القران 
على العم > ويسميه المجازبون العرض ؛ لأن المتحمل بعرض الحديث 
غل احمل كرض الفر اة > وغرض ها لبد به ن الإقرار :> 
والعقود ٠‏ والشادة على المشهود عليه : من الجا . والشاهد ‏ والمقر 
والعاقد » وعرض ضام بن تعلبة على النى صلى الله عليه E a‏ 
رسوله فیقول نعم ! » وهذا عند مالك وأحمد وحور السلف كاللفظ . 


وهذا قلا : إذا قال الحاطب للولي : أزوجت ؟ فقال : نعم ! 
ولازوج أقبلت ؟ فقال : نعم ! انعقد النكاح وكان ذلك صرحا ؛ فإن 
نعم قوم مقام التكلم باجملة المستفهم عا ؛ ؤانه إذا قبل مم : هل 
وجدتم ما وعد ربك حقاً ؟ والله مر بذلك ؛ وأحدثك فلان بكذا ؟ 
ا فلاا بکذا ؟ فقال : نم ! فهو عزلة قوله: وجدت ماوعدی 

والله آمرنی بکذا وکذا ‏ وحدثي فلان بکذا وکذا » وزوجت 
فلاا كذا » لكن هذا جواب الاستفهام وذاك خبر متدإ ٠‏ ونعم كلة 
مختصرة تغنى عن التفصيل . 


وقد بةول العارض : حدثك بلا استفمام بل إخبار » فيقول : 
رن اق ا ا وان ابل ودغه وم 
ويذكر هذا عن مالك وعیره . ومهم من ر الساع » وهو لشه 
قول ابی حنيفة والشافعي . وممم من بجبز فيه أخبرنا وحدثنا » كقول 
الحجازيين . ومهم من لا بقول فيه إلا أخبرناكقول جاعات » وعن 
امد روابتان . تم مهم من قال : لا فرق فى اللغة وإجا فرق من فرق 
اصطلاحاً : ومذا بقال فى الشہادة العروضة من الحك والإقرار والعقود 
الخرة ا وهو ا واطم-_| « وفلان ٠ن‏ اهل الحبرة بکذا ۰ 
والخبير بالأمور المطلع على بواطما ء ومنه احير . وهو الفلاح الذي 
جعل باطن الأرض ظاهراً . والأرض الخار اللنة التى تنقلب ٠‏ والجارة 
من ذلك : 


فقول البلغ : نعم ! م يدل يجرد ظاهر لفظه على الكلام المعروف 
وما دل بباطن معنا » وهو أن لفظها يدل على موافقة السائل والحر ء 
فإذا قال : أحدثك ؟ وأنكحت ؟ فقال : نعم ! فهو موافق لقوله 
حدثني وأنكحت > وهذه الدلالة حصات من تموع لفظ نعم وسؤال 
السائل ٠‏ 6 أن أا الإهارة والضمرات اقا تمن المعار اله والظاغر 


۳١ 


بافظها . ولا اقترن بذلك من الدلالة على المشار إلله والظاهر 
ار ااي 


أحسن من ذلك أن قوله : حدتني أن فلاا قال . وأخبرنى أن 
فا وال ف الرش اخسن شن أن شرل اعرا فاون فال خرن 
ودا فان وال دا 6 أن هذا هو الى قال .الاد ٠‏ 
فبقول : أُشہد أن فلان بن فلان أقر وأنه حك وأنه وقف › کا فرق 
طائفة من الحفاظ بين الإحازة وغبرها فيقولون فبا : أنا فلان أن فلااً 
حداہم ؛ مخلاف الساع . 


وقد ا لا فرق با بل رعا رجحوا« ا الام 
زوا فا توكدا + ولس کا رهوا ؛ فان أن » الفتوحة وما فى 
خبرها عْزلة المصدر ٠‏ فإذا قال : حدثني أنه قال فمو فى التقدر حدثي 
بقوله ؛ ولمذا اتفق النحاة على أن « إن » المكسورة تكون فى موضع 
لجل والمفتوحة فى موضع الغردات ‏ فقول : ( فاده المتيكة وهو 
ایم لىف لحرا ب اميرك  )‏ عل قراءة الفتح ‏ في 
نقدر قوله : فنادته بیشارته > وهو ذ کر لغی ما نادته به ولیس فیه 
ذكر اللفظ . ومن قرا ( إن الله ) فقد حك لفظه . وڪذلك 
الفرى ن ر ولا ال اه ا واولا اقول ان 
أحمد الله . 


۳۲ 


وإذاكان مع الفتح هو مصدر فقولك : حدثي بقوله ومخبره ) 
نذ كر فيه لفظ القول والبر » وإا عبرت عن جلة لفظه ؛ فإنه قول 
وخبر فهو مثل قولك : معت كلام فلان وخطة فلان ء ) حك لفظما. 
وأما إذا قلت : قال : كذا فهو إخار عن عبن قوله ؛ وطمذا لايشىغى 
أن وجب الفط ىعدا أعكء حلاف الأول فاته إا سوت 
مذهب من موز الرواية المعى . فإذا معت لفظه وقلت : حدثي فلان 
قال : حدثى فلان بكذا وكذا فقد أتبت بللفظ ؛ فإنك سمعته بقول : 
حدثى فلان بكذا . وإذا رضت عليه فقلت : حدثك فلان بكذا؟ 
فقال : نعم ! وقلت : حدثی أن فلاناً حدثه بكذا فانت صادق على 
المذهبين ؛ لأنك ذكرت أنه حدثك بتحديث فلان إياه بكذا واللحديث 
لفظ مل بننظم لذلك . ا أن قوله : نعم لفظ مل ينتظم لذلك » 
فقوله : نعم ! بحديث لك بأنه حدثه . 


وما إذا قلت : حدثى قال : حدئی فأنت ) لسمعه بقول : حدثي 
وإغا معت بقول : نعم ! وهي معناها ٠‏ لكن هذا من المحاني المنداولة 
وهذا العرض إذا كان احمل بدرى ما بقرؤه عليه العارض ك يدري 
القرئ . فأّما إذا كان لايدري فالساع أجود بلا ربب کا انفق عليه 
امتأخرون ؛ لغلمة الفعل ءلى القارئ للحديث دون المقروء عليه والتفصيل 
فى العرض بين أن بقصد احمل الإخبار أو لا يقصد › کا نقدم فى 
النحديث والساع . 


۳۳ 


( النوع اثالث ) « اللاولة ‏ والمكانة » : وكلاها إا أعطاء 
كتابا لاخطابا ٠‏ ككن الناولة ماشرة والمكانة بواسطة . فالناولة أرجح 
أا اققا مو غر عت اة قل أن فاو ادك م فيا 
الناول أو بكتب إليه بها ٠‏ واللاولة عرض العرض فإن قوله 
اة 0 


فأما إذا كتنب إلبه بأعاديث معنة واوله كتاا تملا 


تم الممكانبة كني فيما العم بأنه خطه ٠‏ و( بنازع فى هذا من نازع فى كناب 
القاضي إلى القاضي والشہادة بالكتابة ؛ قإنه هناك اختلف الفقاء هل بفتقر إلى 
العہادة على الكتاب ؟ وإذا افتقر فهل بفتقر إلى الشہادة على نفس ما فى 
الكتاب؟ أو تکني الشہادة على الكتاب ؟ ومن اشترط الشہادة جعل 
الاعتاد على الشود الشاهدبن على الجا ك الكاتب » حتى بعمل بالكتاب غير 
الماك الكتوب إلبه . 

م « الملكانبة » هي مع قصد الإخبار با فى الكتاب ٠‏ تم إن 
کان للمكتوب إلبه فقد صح و کے ال او اراي كانه وان 
كنب إلى غيره فقراً هو الكتاب فهو عزلة أن محدث غبره فيسمع 

(۱) حرم بالاصل . 


۳٤ 


ا لحطاب ولو ل بكاتب أحداً بل كتب نخطه فقراءة الط كساع اللفظ 
وهو الذي إسمونه « وحادة » . وقد تقدم ان الحدث ) حدث ہدا 
ولم برده ٠‏ وإن كان قد قاله وكته ؛ فليس كل مايقوله المرء 


( الرابع ) الإحازة : اذا كانت لغيء معان قد عرفه الحبز فهي 
كالناولة وهي : عرض العرض ؛ وان العارض نكلم بالعروض مفصلا 
فقال الشيخ : نعم ! وللستجيز قال : أجزت لي أن أحدث با فى 
هذا الكتاب فقال الجيز : نعم ! فالفرق بها من جة كونه في العرض 
مع الحديث كله ء وهنا حع لفظاً يدل عليه ٠‏ وقد عل مضمون اللفظ 
برؤبة ماقى الكتاب ومحو ذلك وهذه الإجازة حديث وإخار ٠‏ وما 
روى عن بعض السلف المدنيين وغبرم من أنهم كانوا بقولون : الإجازة 
کالسماع › وام ا ا واچ وأنبأًا وسمعت واحد . فاا 
أرادوا ‏ وال امم هن الإحازة » مثل من اء إلى مالك خقال : 
هذا الموطأً أجزه لي ! فأحازه له . 

فأما المطلقة فى الجاز فهى شه المطلقة فى الحاز له ؛ فإنه إذا قال : 
أجزت لك ماصع عنداك a‏ صارت الرواية بذلك موقوفة على 
آن بط أن ذلك من حديثه » فان عل ذلك من جنه استغى عن الإحازة : 
وإن عرف ذلك من جة غبره فذلك الغبر هو الذي حدثه به عله 


۳0 


والإحازة م تعرفه الحديث وتفيده عامه ك) عرفه ذلك الساع منه والعرض 
عليه ؛ ولمذالا بوجد مثل هذه فى الشہادات . 


وأما نظبر المكانبة والمناولة فقد اختلف الفقهاء فى جوازها فى 
الشہاداتء ككن قد دكرت فى غير هذا الموضع أن الرواية لما مقصودان : 
ال وا ا الل فلا محصل بالإحازة » وأما السلسلة فتحصل 
ہا » کا أن الرجل إذاقراً القرآن اليوم على شيخ فو فى العم مزلة 
من قرأه من مسائة سنة » وأما في السلسلة فقراءته على المقرئ 
القريب إلى الى صلى الله عليه وسل أل ال وكدلك 
الأحاديث التى قد توانرت عن مالك ٠‏ والثوري ٠‏ وابن علية ٠‏ كنوار 
اموطاً عن مالك » وسنن أبى داود عنه » وحبح البخاري عه » لافرق 
فى العم والمعرفة بين أن يكون بين البخاري وبين الإنسان واحد 
أو ان لان لكات رار عة :فاا السا فلل ارقن 
اللزول ء ففائدة الإحازة الطلقة من جنس فائدة الإسناد المالي 
النسة إلى النازل إذا م بفد زيادة فى العم . 

وهل هذا المقصود دن مستحب ؟ هذا يتلق من الأداة المرعية . وقد قال 
أحمد : طلب الإسناد العالي سنة تمن مضى . كان أسحاب عبد الله برحلون من 
اككوفة إلى المدينة لبشافموا الصحابة . فنقول :كلا قرب الإسنا د كان ايسر مؤونة 
وأقل كلفة وأسمل فى الروابة ‏ وإذاكان الحديث قد علمت سحته وأن 


اا 


فلانا رواه وأن ما بروى عنه لاتصال الروابة فالقرب فبها خير من العد 
فمدا فائدة الإحازة . 


ومناط الأسن أن يرق تين الإساد الد للصخة والزوابة 
الحصلة للل ء وبين الإسناد المغيد للروابة والرواية المغيدة للإسناد . 


وال أعل. 


۴۷ 


وسل : 


الحديث متواتر لفظا ومعنى ؟ وهل جور أحاديث المحح تفيد البقين 
البخاري و فقالوا : على شرط البخاري و 

ما الرسل من الخديف ان بروبه من دون الصحابة ولا بدا 
عن خد من الصحاية ومحتمل أنه أخدذه من عيرم . 


2 من الناس من لا يسمي عرسلا إلا ما أرسله التابمي ٠‏ وعم 


من بعد ما أرسله غير التابعي مرسلاً . 


وكذلك ما سقط من إسناده رجل ہم من خصه باسم المنقطح » 
ومهم من يدرجه فی اسم اسل أن م من ل مر سل 
منقطعاً » وهذا كله سائ فى الاغة . 


۳۸ 


وأما الغريب : فهو الذي لابعرف إلا من طريق واحد ٠‏ تم قد 
يكون سحيحاً كديث : ١‏ إا الأعمال باليات » » و « نيه عن يسع 
- الولاء وهبته » » وحديث «أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر » » فهذه 
حاح فى البخاري ومسل وهي غريبة عند أهل الحديث . فالأول إا 
ثبت عن حبى بن سعيد الأنماري عن مد بن إراهيم التيمي عن 
علقمة بن وقاص الليثى عن عمر بن الطاب » والاني إنغا يعرف من 
حديث عبد الله بن ديار عن ابن حمر . والثالك إا يعرف من رواية 
مالك عن الزهري عن أنس ٠‏ ولكن أكثر الغرائب ضعيفة . 


وأما الحسن فى اصطلاح الترمذي فهو : ماروى من وجهين » 
ولس في رواته من هو متهم باککذب ولا هو شاذ مالف للأحاديث 
الصحيحة . فمذه العروط هي الى شرطا الترمذي فى الحسن ٠‏ لكن 
فن الان عن قزل + وداي ا ا لسن كلك ل جد قول 
فیه : حسن غریب ؛ فانه ۾ برو إلامن وجه واحد وقد ماه حسناً » 
وقد اجيب عنه بأنه قد يکون غرياً . ۾ رو إلا عن تابعي واحد » 
لكن روى عله من وجبين فصار حسناً لتعدد طرقه عن ذلك الشخص 
وهو في أصله غريب . 


وكذلك المحيح الحسن الغربب قد يكون لأنه روى بإسناد حبح 
غربب ٠‏ ثم روى عن الراوي الأصلي بطربق حيح وطريق آخر » 


۳۹ 


فصيو بذلك حسناً مع أنه حيح غريب ؛ لأن المحسن ما تعددت طرقه 
ولیس فیا متم . ان کان رحا من الطريقين فمدا حح حض ٠‏ وإن 
ا الطربقين م تع ته اسن وقد بكرن غريب الاسناد 
فاا رلك الإشاد إلا من ذلك الوجة 0 وهي خسن :لن لان 
القن روى من وجهين ؛ وهذا بقول : وفي الباب عن فلان وفلان ء 
فکرن ا هراعد ن أن له جين وان کن ااه رها واا 
قال مع ذلك : إنه حیح ؛ فیکون قد ثبت من طریقق حیح وروی من 
طريق حسن ٠‏ فاجتمع فيه المحة والحسن ٠‏ وقد يكون غريباً من ذلك 
الوجه لا يعرف بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه . وإن كان هو حبحاً 
من ذلك الوجه فقد يكون سبحا غرياً » وهذا لاشهة فيه ٠‏ ولا 
الشبهة فى اجتاع الحسن والغريب . وقد تقدم أنه قد يكون غريبا حسناً 
م صار حسناً وقد یکون حسناً غریاً کا ذكر من العنيين . 


وأما المتواتر فالمواب الذي عليه الور : أن النواتر لس له عدد 
حصور ٠‏ بل إذا حصل ال عن إخبار الحبررن کان ابر متواتراً ‏ 
وكذلك الذي عله هور أن الم مختلف اختلاف حال الحبرن به . 
فرب عدد قليل أفاد خيرم العم يا بوجب صدقيم ٠‏ وأضعافمم لا بفيد خم 
العلم ؛ ولمذا كان المحبح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به 
قران تفيد العلم . 


وعلى هذا فكشير من متون المحبحين متواتر اللفظ عند أهل العلم 
بالحدیث وإن ( عرف عيرم أنه متواتر ؛ وطهذا كان أ كثر متون الصحبحين 
عا بعلم علاء الحديث علما قطعياً أن انى صلى الله علبه وسل قال ٠‏ 
تارة لتواتره عندم ٠‏ ونارة انلق الأمة له بالقمول . 


وخبر الواحد التلقى بالقبول يوجب العلم عند جمور العاماء من 
أحاب أهى حنيفة ومالك والشافعى ومد . وهو قول أك أسحاب 
الأشعر ي كالإسفرائنى وان فورك ؛ قانه وان کان فی نفسه لا بفید إلا 
الظن ؛ لكن لا اقترن به إجاع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتمديق 
كان عنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حك مستندبن فى ذلك إلى ظاهر 
أو قباس أو خبر واحد . فإن ذلك الج بصير قطعياً عند الور وإن 
كان بدون الإجاع ليس بقطمي ؛ لأن الإجاع معصوم . فأهل العم 
بالأحكام العرعية لا جمعون على محليل حرام ولا حرم حلال > كذلك أهل 
العلم بالمحديث لا مجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب يمدق . 
ونارة يكون علم أحدم لقران حتف بالأخبار توجب مم العلم » ومن 
علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لمم . 


١ 


ل 

وأما د شرط البخاري ومسلم » فلہذا رحال رروی عہم محتص ہم ۰ 
وهدا رحال روی pes‏ حتص 2 > وھا مشترکان في رحال آخرن : 
وهؤلاء الذين اتفقا عم عليهم مدار الحديث المنفق عليه . وقد بروي أحدم 
عن رجل فى المتابعات والشواهد دون الأصل » وقد بروى عله ماعرف 
من طریق غیره ولا پروي ماانفرد به » وقد بترك من حديث الثقة ما 
علم أنه أخطأً فيه » فيظن من لاخبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص 
بحتب به أسحاب الصحبح وليس الأ كذلك ؛ فإن معرفة علل الحديث 
علم شریف بعرفه أ الى کي بن سعد القطان . وعلي بن المديى ء 
وأحد بن حل » والبخاري صاحب المحيح ٠‏ والدار قطى » وغبرم . 
وهذه علوم بعرفما أحابما » والله أعلم . 


٤ 


وسل ' 
ای فل ا ا ا دت ت اولس 


بحبح ؟ وإذا کان فی المسألة روایتان او وجہان فہل ياح اانسان أن 
بقلد أحدها ؟ أ مكيف الاعتاد في ذلك ؟ . 


العام قد يقول : ليس بمحيح أي : هذا القول ضعيف فى الدليل 
وإن كان قد قال به بعض العلماء» والحديث الضف مثل النى رواه من 
ليس بثقة : إما لسوء حفظه ٠‏ وإما لمدم عدالنه . وإذاكان فى المسألة 
قولان فان كان الإنسان بظہر له رجحان أحد القولين وإلا قلد بعض 
العاماء الذين يعتمد مليهم فى بيان أرجح القولين . 


٤۳ 


احبر إما أن يعلم صدقه أ وكذبه أولا : 


الأول : ماعلم صدقه . وهو فى غالب الأمى بانضام القراين إليه : 
إما روابة من لا بقتضي العقل تعمدم وتواطوؤم على الكذب أو احتفاف 
قرائ به» وهو على ضربين : أحدها : ضروري ليس للنفس فى حصوله 
کج و 0 وه ما له الامة اقول وا جرا عل الل ةة او 
استندوا إليه فى العمل لأنه لو كان باطلا [ م يعملوا به لامتناع () ] 
اجتامم على الخطأ وهو ٠7‏ ولا بضر هكونه بنضسه [ لا ] بضد العم 
كالجيك الجمع علبه المستند إلى قياس واجتهاد ورأي و () ل المختلف"“ 
هو فى نفسه ظنى فكيف ينقلب قطعاً > وم بعلم أن الظن والقطع من 
عوارض اعتقاد الناظر محسب ما بظبر له من الأدلة » والبر فى نفسه ‏ 
.0 :1 5 صفة . 

الثاني : ما بعلم کذبه ات العقل الصربح ا الكتاب أو 


0 
(۲) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ر والمختلف فيه ) . 


٤٤ 


السنة أو الإماع أو غير ذلك عند أقسام تلك النأوبلات وه وكير ء 
أو بقراين . والقران فى البابين لا حمل محققة إلا لنى دراية هذا 
العأن ٠‏ وإلا فغيرم جبلة به . 

الثالك : الحتمل ٠‏ وينقسم إلى مستفيض وغره ٠‏ وله درحات ٠‏ 


فالبر الذي رواه الصديق والفاروق لا يساوي مارواه غبرها من أصاغر 
المحابة وقليل الصحة . 


للل 

الحطاً في ابر بقع من الراوي إما مدا أو سهواً ؛ ولمذا اشترط 
في الراوي العمدالة لنأمن من تعمد الكذب . والمحفظ والنقظ لامن 
من :الو : 

والسوله أسباب : 

أحدها : الاشتغال عن هذا الشأن بغبره فلا بنضط له > ككثر 
من أهل الزهد والمادة . 

وثانها : املو عن معرفة هذا الشأن . 


٤0 


افا الخدت من الفط فل كل اعت نظ دلك:: 
ورابا : أن دخل فی حدیثه ما لیس منه وبزور عله . 
وتامستا 5 أن ركن أل الطلة قفدت عا نظن .انان خدة: 
وسادسما : الإرسال » ورعاكان الراوي له غير مرضي . 


ساسا :لخديف من كاب + لإمكان اغتلافة: 


فلهذه الأساب وغبرها اشترط أن يكون الراوي حافظاً ضابطاً ؛ 
معه من الشىرائط ما يؤمن مع هکذبه من حيث لا شەر » ورعا کان 
لا بسو تم وقع له السو فى الآ خر من حدیثه » فسبحان من لا بزل 
ولا سو ٠‏ وذلك يعرفه أرباب هذا الشأن رواية النظراء والأقران › 
ورعا کان مغفلا واقترن محدیثه ما بصححهکقراین تبین انه حفظ ما 
حدث به وأنه ل مخلط في امع . 

و تعمد الکذب له اسان 


2 


أحدها : الزندقة والإلجاد فى دن الله ( اسالا اند 
دورو وڪره الگفروت ) . 
اسا رة الداعت والاهرك »وعو كن ى الأول 


والفروع والوسائط . 


٤٦ 


و ع و ی ا و 
ورابما : الأغراض الدنيوية مجع الحطام . 


ا و ا ات اي 


فلل 
الراوي إما أن تقل روايته مطلقاً أو مقبداً . فأما امقول إطلاقا 
فلا بد أكون مرن :الكت ةوشر داك ادا وا 
عن الأغراض والعقائد الفاسدة التى بظن ٠ا‏ جواز الوضع ٠‏ وأن 
يكون مأمون السو بلحفظ والضبط والإتقان ‏ وأما المقيد فبختلف 
باختلاف القراين » ولكل حديث ذوق ٠‏ وختص بنظر ليس للآخر . 


فل 
ک من حديث يح الانصال ٠‏ تم بقع فى أثنائه الزيادة والنقصان 
فرب زيادة لفظة بحيل المغى ونقص أخرى كذلك » ومن مارس هذا 
الفن م يكد مخنى عليه مواقع ذلك » ولنصحبح المحديث وتضعيفه أبواب 
تدخل . وطرق تسلك » ومسالك تطرق . 


٤¥ 


قال سبع ابرمہرم رہ الر : 


فل 


وأما عدة الأحاديث المنواترة التى فى المحبحين فلفظ التواتر : 
راد به معان ؛ إذ المقصود من المتوار ما يضفد العم » لكن من التاس 
من لای ارا ا قا راه دد کر کن العم حاصلا بڪزة 
عددم فقط » وبقولون : إن كل عدد أفاد الل فى قضة أفاد مثل ذلك 
المدد العم في كل قضبة » وهذا قول ضيف . 

والصحبح ماعليه الأ كرون : أن الم حصل بكثرة الحجرن 
بارة » وقد محصل بصفام لديم وضبطم > وقد بحصل بقراين حتف 
بابر محصل الم عجموع ذلك . وقد محصل الم بطائفة دون طائفة . 

وأا فالبر الذى تلقاه الأ عة بالقىول E‏ له أو عملا وجه 
بفيد العم عند ماهير الف والسلف > وحذا فى معى لتوار ؛ لكن 


۸ 


ومشمور وخبر واحد ٠‏ وإذا كان كذلك فأ كث متون الصحيحين معلومة 
متقنة تلقاها أحل الل ادبت اقول اضبق و اعا عل ا 
وإججاعبم معصوم من اطا ٠‏ كا أن إجاع الفقباء على الأحكام معصوم 
من الحطاً > ولو مع الفقاء على حك كان إجاعمم حجة وإن كان 
شد أحدم ر ا موم . فكذلك اهل الم 
الحديث إذا أجعوا على ححة خر أفاد العل » وإن كان الواحد مم 
جوز عليه الحطأً ؛ كن إ جاعم معصوم عن الحطأً . 


تم هذه الأحاديث التى أجعوا على حتها قد تتواتر وتستفض عند 
بعضهم دون بعض . وقد بحصل ال مدقا لعفم لعامه بصفات 
ارين ٠‏ وما اقترن بالبر من القرا التى تفيد العلم ء كن سمح خيراً 
من الصديق أو الفاروق رويه بين المباجرين والأنصار ٠‏ وقد كانوا 
شېدوا منه ما شېد » وم مصدقون له فی ذلك.. وم مقرون له على 
ذلك وقوه : « إغا الأعمال بالنيات » هو عا تلقاه هل العلم بالقبول والتصديق 
ولس هو فى أصله متواتراً ؛ بل هو من غرائب الصحبح ٠‏ ككن لا 
تلقوه بالقبول والتصديقق صار مقطوعا بصحته . 


وفى السنن أحاديث تلقوها بالقول والنصديق . كقوله صلى الله 
عليه وسل : « لا وصبة لوارث » فان هذا عا تلقته الأمة بالقول والعمل 
وجه » وهو فى السان لاس ف المحيح : 


٤۹ 


ل ا اا ا 2ا 
EE, Es‏ 
عشر وسل : رعون ۰ وقنل : سنعون ٤‏ وشل : اة وة عشر 
وقبل : غير ذلك . وكل هذه الأقوال باطلة لتكافشا فى الدعوى 


والمحبح الذي عليه الور : أن التوار ليس له عدد محصور ٠‏ والعلم 
الحاصل مخبر من الأخبار بحصل ف القلب ضرورة » کا محصل ال 
الأ كل والري عند الشرب . ولس لا بشبع کل واحد ورویه فدر 
معان ٤‏ بل فد يکون الشبع لكثرة الطعام » وقد يكون لودته كاللحم 
وقد يكون لاستغناء الآ كل بقلبله ؛ وقد بكون لاشتغال نفسه بفرح» 


۶ ع : 


کذلك العم ا لحاصل عقيب الخبر ٠‏ تارة يكون لكثرة الخرين » 
وإذا كثروا فقد بفيد خبرم ا O E‏ 
لدم وضبطهم . ورب رجلهن اف لا حصل من العلم حبرم ما لإ 
حصل بعشرة وعشرين لا وق ديهم وضبطهم ٠‏ وتارة قد حصل 
با ا 0 وأنه تلع في العادة الانفاق فى مثل ذلك » مثل من 
روی خد طويلا فنه فصول وروبه = ر لم يلقه . وتارة حصل العام 


ابر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال الحبرين وا أخبروا به 


0° 


ما لس لن له مشل ذلك . وتارة بمحصل العلم بالحبر لكونه روى 
محضرة حماعة كثمرة شاركوا احبر ف العلم وم يكذبه أحد مهم ؛ فان الجاعة 
الكثيرة قد عتنع نواطۇم على الکتان » کا عتنع تواطؤم على الكذب . 

وإذا عرف أن العلم بأخبار الحبرين له أسباب غير جرد المدد 
علم أن من قيد العلم بعدد معن وسوى بين جيع الأخبار فى ذلك 
فقد غلط غلطا عظبا ؛ وهذا كان التوار ينسم ا عام ؛ وخاص › 
فأهل العلم با حديث والفقه قد توانر عندم من السنة مالم بتواتر عند 
العامة > كسجود السو » ووجوب الشفعة ‏ وحمل العاقلة العقل ‏ ورجم الزالي 
الحصن ؛ وأحاديث الرؤبة وعذاب القبر ؛ والمحوض والشفاعة ؛ وأمثال ذلك . 

وإذا كان الحبر قد تواتر عند قوم دون قوم » وقد محصل 
الملم إصدقه لقوم دون قوم › من حصل له العلم به وجب عليه | 
التصديق 4 والعمل عقتضاه ع ك جب ذلك ف اظارة ومن 
محصل ل العلم بذلك فعلبه أن بسلم بذلك لأهل الإجاع الذين أجعوا 
على حته » کا على الناس أن يساموا الأحكام الجمع عليما إلى من أجع 
لپا من اهل العلم ؛ فإن الله عصم الا مجتمم على ضلالة 
وإغا بكون إجاعبا بأن يسلم غير العام للعالم ؛ إذ غير العام لا يكون 
له قول » وإما القول لعا > ف أن من لا يعرف أدلة الأحكام 
لايعتد بقوله من لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا بعد بقوله » 
بل على كل من ليس بعالم أن بتع إجاع أل العلم . 


0١ 


وقال 3 


ف الرد على بعض اة أهل الكلام لما تكلموا في المتأخرين من 
هل الجدث ودموم بقلة الفہم ‏ وم لا بقهمون معاي الحديث ۰ 
ولا عيزون بين كيحه من ضعيفه ويفتخرون علهم محقم . ودقة 
علومہم فا » فقال م رحمه الله تعالى س : 


لآرټ. ان هذا موجود فى بعضهم » محتجون بأحاديث موضوعة 
فى مسائل الفروع والأصول » وآثار مفتعلة > وحكايات غير حبحة ؛ 
وي ذكرون من القرآن والحديث ما لايفهمون معناه » وقد رأبت من 
هذا مجائب ؛ لكنهم بالنسبة إلى غيرم فى ذلك كالسامين بالنسبة إلى بقية 
الل » فكل شر فى بعض السامين فهو في غبرم أ كش . وكل خير 
کون في غيرم فهو فيم أعظم ‏ وحكذا أهل المحديث بالنسبة إلى 
غيرم ٠‏ ويإزاء تكلم أولئك بأحاديث لا بفهمون معناها » تكلف هؤلاء 
من القول بير علم ماهو أعظم من ذلك وأ كثر . وما أحسن قول 
الإمام أحد : ضعيف المديث خير من الرأي ! 


وقد أمر الشيخ أو مرو ابن الملاح باتزاع مدرسة معروفة 


o۲ 


من اي الحسن الآ مدي > وقال اأغدها مته أفقل من ا 
مع أن الآمدي م يكن فى وقته أ كر تبحراً فى الفنون الكلامسة 
والفلسفبة منه » وكان من أحسنهم إسلاما ء وأمثلهم اعتقاداً > ومن 
العلوم أن الأمور الدقبقة ‏ سواء كانت حقاً أو باطلا ؛ إعاناً أو 
كفراً ‏ لا درك إلا بذكاء وفطنة ؛ فلذلك بستجلون من ) بشركبم 
في سملم وإن كان إعانه أحسن من إعانمم ؛ إذ اكان منه قصور فى 
الذكاء والبیان . وم ک قال الله تعالى : ( لیے 
رمو انومن الزن ءامنوايض حكن ٭ ولدامروأيمم يعاو ) الآ يات . فإذا 
نقلدوا عن طواغيتم أن كل مالم حمل ذه الطرق القباسية ليس 
بعلم وقد لا محصل لكثير مهم مها ما يستفيد به الإعان الواجب 
فيكون كافراً زنديقاً ؛ منافقاً » اهلا ؛ طالا » مضلا » ظلوماً » 
كفوراً » ويكون من أ كابر أعداء الرسل ومنافت اللة ٠‏ من الذين قال 

وقد محصل لعضم إعان ونفاق ويكون ردا : إما عن أصل 
الدين أو يعض شراته » إما ردة نفاق وإما ردة كفر > وهذا كر 
غاب ؛ لا سيافي الأعمار والأمصار التى تغلب فيا الجاهلية والكقر 
والنفاق . فلهؤلاء من تجائب الل والظلم والكذب والكفر والنفاق 
والضلال مالا يتسم لذ كره المقال . 


o۳ 


وإذا كان فى المقالات الحضة » فقد بقال : إنه فما مخطق ضال 
تم عليه الحجة التى يكفر صاحما . لكن ذلك بقع فى طوائف مم 
في الأمور الظاهرة التى بعلم الحاصة والعامة من المسلمين أنها من درن 
اللسامين . بل الود والتعارى ارون بعلمون أن مدا صلی الله عليه 
وسل بث ها » وكفر من خالفها ٠‏ مئل أمره بعبادة الله وحده لاشريك له 
ويه عن عادة أحد سوى الله : من اللائكة والنسين وغبرم » فان 
هذا أظهر شعارٌ الإسلام > ومثل معاداة الود والنصارى والمشركين ؛ 
ومثل حرم الفواحش والربا والجر والسر ومحو ذلك . 


وکا من رؤوسېم وقعوا في هذه الأنواع » فكانوا 
عرتدین ۰ وإن کانوا قد يتوبون من ذلك وبعودون » كرؤوس القبائل 
مثل : الأقرع وعبنة ومحوم يمن ارتد عن الإسلام تم دخل فيه ٠‏ 
ففيہم م ن كان بتم بالنفاق وعرض القلب » وفهم من م بكن كذلك . 
فکثير من رۇوس هۇلاء هذا جد تارة رتد عن الإسلام ردة 
صر حه » وتارة يعود إلبه ولكن رض فی قله ونفاق » وقد یکون 
له حال ثالثة بغلب الإعان فما النفاق . لكن قل أن بساموا من نوع 
نفاق ٠‏ والجحكاات عم ذلك مشهورة . 


وقد ذكر ان قتبة عن ذلك طرفاً في أول « تلف الحديث »ء 
وقد حک هل االات بعصم عن بعض هن ذلك طارفا .6 ب 


0٤ 


أو الجحسن الاشعرى ¢ والقاضي أو بن الباقلااي وأو عد الله 
اشر شان وعيرم 


وأبلغ من ذلك أن مهم من بمنف فى دين للشركين والردة 
عن الإسلام ! كا صنف الرازي كتابه فى عبادة الكو اكب وأقام الأدلة 
على حسن ذلك ومنفعته ورغب فه » وهذه ردة عن الإسلام باتفاق 
المسامعن » وإِن کان قد يكون عاد إلى الإسلام ٠‏ ويح اا 
به من العلوم والأعمال والأخلاق لا يكنى في النجاة من عذاب الله 
فضلا أن يكون موصلا لنعيم الآ خرة > قال الله تعالى : ( قماغ 
ممن افر ی عل انر كز بوكرب س نالک ) 
الا بتين ٠‏ وقال تعالى : ( قمًاجاءَنهم شبات رخاب 
عِندَهم مالل ) الور ؛ فاخبر ها عل ا 
أخبر به في الأعراف ٠‏ وأن هؤلاء المعرضين عتما حاءت به الرسل ما 
TR ET‏ العرك فم ينفعهم ذلك . وكذلك 
أخبر عن فرعون . وهو كافر بالتوحبد والرسالة : أنه لما أدركه الغرق : 


rS 


( قال ءامن تانكر الىءامتتبو ) الا وال ال 


چ 


( ودرك مرن ءادَممنظهورهر ) الا تين . 


وهذا فى القرآن في مواضع ان أن الرشل امزوا تاد اله 
وحده ۷ شر بك له ۶ ووا عن عبادة شی من الحلوقات سواه و 


00 


أهل السعادة ۾ أهل النوحيد » وان المعركين ۾ أهل الشقاوة › 
وين أن الذرن م يؤمنوا بلرسل معركون . فعل أن النوحيد والإعان 
الرسل متلازمان » وكذلك الاعان باليوم الآ خر . فاللائة متلازمة ؛ 
وهدا جح بنا فی مثل قوله : ( اتکی آهوا از ےگذبوأ اتا 


رھ 2 5 م 0 ود > م 2ں ے سے + 
والزت لا يۇمنونبالاجرڌوهم ربَهميعَيِلوت ) . 


وا فی غير موضع أن الرسالة مت جيع بني آدم ؛ هذه 
الأصول الثلاثة : توحيد الله » والإعان برسله . وباليوم الآ خر أمور متلازمة ؛ 
وهذا قال سبحانه ‏ : ( ولك جعَلتَالِكلَتَيْعَدوا سَيطينَ 
الجن ) إلى قوله : ( وَلقترامام عفترت ) ٠‏ فأخبر أن 
يع الأنساء مم أعداء . وم شياطين الإنس والجن بوحي بعضبم إلى 
بعض القول المزخرف ٠‏ وهو : الزن الحسن يغرون به ٠‏ والغرور : 
اتلس والنموبه » وهذا شأن کل کلام وکل عمل مخالف ما حاءت به 
الرسل من أمر النكلمة وغيرم من الأولين والآ خرين ٠‏ ثم قال : 
 (‏ ضرمو أذيكة الب اموت ياكيرو ) فلم أن غالفة 
الرسل»وترك الإعان بلآ خرة متلازمان ‏ هن ) بؤمن بلا خرة أصغى 
إلى زخرف أعدام ا لک کی ورد ی اطاف :ا لکا 


ر رج رو 
.1 


لاقن ف هبد الأمة وغرها ع ودا فل ال ١ر‏ واي 


٠ رم‎ 


هلر ) إلى قوله : ( خَليطرودرلاتاوييرمياق توي 


0٦ 


مړ 


يفول اریت سوه من لجات رسل ايلي ) 
فأخر ا الذن رکا الكتاب وهو الرسالة ولون إذا حاء ا 
وهو ما أخبر به س حاەت رسل ربا باحق . 
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وهذا 6 قال تعالى : ( ونارن زڪری نله ية 
ص ) .. الآ یتین ٠‏ أخبر أن الذین رکوا انباع آیاته بصہم ما ذدکر 
ققد ن أن أصل السعادة واللجاة من المذاب هو وجك الله بادتة 
وحده لا شريك له ٠‏ والإعان برسله واليوم الآخر ٠‏ والممل الماح ؛ 
وهذه الأمور ليست في حكمتهم ٠‏ ليس فبها الأ بعبادة الله وحده لا شريك له 
والهي عن عبادة الحلوقات ‏ بلكل شرك في الما إا حدث برأي 
جنسمم » فم الآعرون بالعىرك والفاعلون له > ومن م بأ بالرك 
مهم فلم ينه عنه » بل بقر هؤلاء وهؤلاء وإن رجح الموحدين رجيحاً 


فتدر هذا فإنه نافع جداً . وقد رأبت من مصنفاتهم فى عبادة 
الكو اكب واللائكة وعبادة الأنفس المفارقة : أنفس الأنياء وغيرم 
ما هو أصل الشرك ٠‏ وم إذا ادعواالتوحيد فإها توحيدم بلقول لا 
بالمبادة والعمل ‏ والنوحيد الذي حاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد 
باخلاص الدین لله وعبادته وحده لا شرك له ؛ وهذاشيء لا یعرفونه . 
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والتوحبد الى بدعونه إا هو تعطبل حقائق الأسماء والصفات » 
وفيه من الكفر والفلال ماهو من أعظم أسباب الإشراك ؛ فل وكانوا 
موحدين بالقول والكلام > وهو : أن إصفوا الله ا وصفته به رسله 
لكان مم النوحيد دون العمل » وذلك لا يكفى فى السعادة والنجاة 
بل لا بد أن يدوا الله وحده ويتخذوه إلها دون ما سواه » وهذا مغى 
قول : « لا إله إلا الله » فكيف وم فى القول والكلام معطاون 
حاحدون لا موحدون ولا مخلصون ؟! فإذا كان ما حصل به السعادة 
والنجاة من الشقاوة ليس عندم اھاد کن ما باون ن اغاق 
والأعمال والسباسات کا قال تعالى : ( بعلمو ظهراصا ليوو الدنياوهہ عن 
الكخوهرعََ ٠‏ ) » وقد جعل الله اكل شىء قدراً . 

والقوم وإِن کان هم ذ كاء وفطنة وفيم زهد وأخلاق فہذا القول 
لإ وت السات والاة من المدات الا الإضرل: اللقدمة او اعا رة 
الذ كاء عزلة قوة الندن والإرادة › فالنى بؤنى فضائل علمية وإرادية 
دون هده الأصول عْزْلة من بؤلى قوة فى جسمه ويدنه بدون هده اول 
وأهل الرأي والعلم عزلة أهل اللك والإمارة » وكل من هؤلاء 
وحؤلاء لا ينفعه ذلك شتا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك ل4 ويژمن 
رسله والبوم ارب 


ولا كان كل واحد من أهل الملك وااعلم قد يعارضون الرسل 


0۸ 


ص 


وقد بتابعو م E‏ الله ذلك فى غير موضم فد کل فرغون» والدئ 
حاج إراهيم لا آله الله الك ؛ وللا من قوم نوح وعاد وغيرم » 
وذ کر قول علمانم كقوله : ( اسهم يتريما 


عِندَهُم رايلم ) وقال :( مالف کک ( 
إلى قوله : ( ل ) إلى قول : ( آلب 
دوف ایت امه بلطن تلهم ڪر اعدا ) الآبة . 


زالطان هى الول و د ا 


وقد د ر اعت المورة :سم تاف وسن ال ا الى 
من الوك والعاماء ومجادلتمم ما فيه عبرة » مثل قوله: ( َ زت 

دلوت ف ٣ایکتِ‏ ایی ر ساط ات مزن ف مم وروم ڪر اهم 
ا این ارا 
ر ا له : ( یکم یما کشر تق رون آلارض بعري 


رو و ے 


ویک دمرحون 


وكذلك ف سورة الأنعام والأعاف وعامة اتور المكة وطائفة 
من السور المدنية ؛ فإنها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب اللقاييس 
والأمثال لمم » وذ كر وقصص الأنساء e‏ ؛ وهذا 
قال _ سىحانه س : ( ولق مکی فسان کک کہ و وجعلتا لھ سما 


ا 


وأيصراوافدَةّ  ٠ ..  )‏ ارا واه ن اح اف 


0۹ 


الأذرا کت وار كةب واخر ان ذلك ل بغن عہم غا خت دوا 
با يات الله والرسالة ؛ ومهذا حدتي ابن الشيخ الفقبه الحخضري عن 
والده شيخ النضة فى زمنه قال : کان فقہاء خارى بقولون ف ابن 
سنا : ( کاو اھ سد منم َوه ونارای الذَرّضِ ) الا بة » والقوة 
تعم قوة الإدراك النظرية » وقوة المركة العملية ء وقال في الآآبة الأخرى : 
( وڪ مامد و ) فأخبر بفضلهم فى الك والكيف ؛ 


۶ 


وأہم اشد فى أنفسہم وف ١‏ تارم فى الأرض . 


وقد قال سبحانه ‏ عن أنباع هؤلاء الأة من أهل الملك 
والعلم الحالفين لارسل : ( يو قب وج وهه مف التاريقو لون يتا أطعتاالة 
ولسوا ) إلى قوله : ( والعنم تايا ) 
وقال تعالی : ( ديعاجت ف آل ار قيفو الصعَمَوا لای اس ڪرو 
اکا کک عامل امغوب عََاصِبَام لار ) ومثل هذا 
فى القرآ ن كثبر . يذكر فيه قول أعداء الرسل وأفعالمم» وما أونوه 
من قوى الإدرا كات والمحركات الى تتفم ا اوا اسل : 


وقد ذكر الله سبحانه ما فى المنقتسبين إلى أتباع الرسل من 
العاماء والعاد واللوك من الفاق والضلال فى مثل قول : ( يأ 
آلب انوا کرات لار وال رھبا ا ون امول الاس بالطل ) 


الا ية : و (یصدّوت ) استعمال لازما ؛ قال : صد ا 
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أعرض .كقوله : ( رَأَيْتَألْمَُفِوِيَيْصدٌودَعَنك ضدودًا ) . وبقال : 
صد غیره بصده » والوصفان مجتمعان فم . ومثل قوله تعالی : ( أل 
رل آل أوذأَبًا َناڪ كي يُوْموَبالَجِبَتِ ولوت ) الب 
وفى الصحبحين عن أبي موسى عن النى صلى الله عليه وسل : 
« مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأرجة » طعمها طيب ورحها 
طبب ٠‏ ومثل المؤمن الني لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب 
ولا رح ما ٠‏ ومشل النافق الذي بقراً القرآن مثل الربحانة : رحبا 
طبب وطعمها عر ٠‏ ومثل النافق الي لابقرأً القرآن مثل المنظلة » 
طعمها حر ولا ريح لما  »‏ فين أن فى الذبن بقرأون القرآ ن مؤمنين 
ومنافقين ٠‏ وإذا كات سعادة الأولين والآخرين هي انباع المرسلين هن 
امعلوم أن أحقق الناس بذلك أعاهم بار الرسلين وأتعم ذلك ٠‏ 
فالعا لمون بأقوالمم وأفمالمم اعون لما م أهل السعادة فى كل زمان 
ومكان» وم الطائفة الناجبة من أهل كل ملة » وم أهل السنة 
والحديث من هذه الأمة . والرسل عليم اللاغ امن ٠‏ وقد بلغوا 


ابلاغ امان . 
وخاتم الرسل صلى اله عليه وسل زل [الله] اله كناباًمصدقا لا بهن 


يديه من الكتاب وميمناً عليه ء فهو الأمين على جع الكتب » وقد 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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بلغ أبين البلا وأنه وأ كله ٠‏ وكان أنمح اللقى لاد الله ٠‏ وكان 
بلؤمنين رءوفا رحيا » بلغ الرسالةءوأدى الأمانةوجاهد في الله حق 
جاده وعد الله حی أا القن فا الحلقى وأعظم ا 
وأعلاهم درجة » أعظمهم انباعا له وموافقة علا وملا ٠‏ والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


1۲ 


فى أحاديث بحتج بها بعض الفقهاء على أشياء وهي باطلة : 


مها : قومم : إنه « ى عن ببح وشرط » فإن هذا حدث 
باطل ليس في شيء من كتنب المسامين » وإنغا روى في حكاية منقطعة . 


ومها : قوم ن عفن فف القخان ۾ وها أبشا باظل: 


وما : حديث تال ااساق إذا اقل فرس بان فرسين . قان 
هذا معروف عن سعد بن المسدب من قوله : هكذا رواه الثقات من 
حاب الزهري . عن الزهري » عن سميد » وغلط سفيان بن حسين 
فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبى هرررة مرفوعا > وأهل العلم 
بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النى صلى الله عليه وسل ء 
وقد ذ كر ذلك أو داود السجستانى وغبره من أهل العلم . 


1۳ 


وهم متفقون على ان سفيان بن حسين هنا بغلط فيا پرويه 
عن الزهري ٠‏ وأنه لا بحت با بنفرد به ٠‏ وحلل السباق لا أ صل له 
ف العسربعة ٠‏ ولم بأعى الى صلى اله عليه وسلم أمته محلل الباق 
و وو شن اى عيدة بن الجراح وغبره ہم کانوا ا 
مجعل »ولا يدخلون بيهم محللا » والذين قالوا هذا من الفقاء ظنوا 
أنه يكون قارا ٠‏ تم مهم من قال بالحلل مخرج عن شبه القمار [ و ] 
لبس الأم كا قالوء » بل بالحلل من )١(‏ الخاطرة وفى الحلل ظلم 
لأنه إذا سق أخذ ؛ وإذا سبق م بط . وغبره إذا سق أعطى » 
فدخول الحلل ظلم لا تأي به الشريعة . والكلام على هذا مسوط فى 
مواضع أخر ٠‏ والله أعلم . 


. اض بالأصل‎ )١( 


1٤ 


قال سبع ابرسہرم رص ال : 


فصل 

قول أحمد بن حل : إذا حاء املال والمرام شددنا في الأسانيد ؛ 
وإذا حاء الترغيب والترهيب ساهلا فى الأسانند ؛ وكذلك ما عليه 
العلماء من العمل بالحديث الفعيف في فضائل الأعمال : لس معنا 
إثبات الاستحباب بلحديث الني لا بحت به ؛ فإن الاستحباب حك 
شرع فلا بثبت إلا بدلیل شرع ٠‏ ومن أخبر عن الله أنه حب عملا 
من الأعمال من غير دلبل شرع فقد شرع من الدين مالم بأذن به 
الله ك لو أثبت الإمجاب أو الحرم ؛ ومهذا تلف الممماء فى 
الاستحباب ک) ختلفون فى غبره > بل هو أصل الدين المشروع . 

وإغا رادم بذلك : أن يكون العمل مما قد ثبت أنه ما حه 
لله“ أو ما يكرهه الله بنص أو جاع ٠‏ كتلاوة القرآن ؛ والسيبح . 
والدعاء ؛ والصدقة . والعتق ؛ والإحسان إلى الناس ؛ وكراهة الكذب 
والبانة ؛ ومحو ذلك » فإذا روى حديث فى فضل بعض الأعال 
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المستحة ولوامما وكراهة بعض الأعمال وعقابما : فقاد ر الثواب والعقاب 
نواه إذا روی فیہا حدیث لا نعل نه موضوع حازت روايته والعمل 
ه ‏ عى : أن النفس ترجو ذلك الثواب» أو تحاف ذلك العقاب ء 
کرجل بعل أن النجارة ترح ٠‏ لکن بلغه آنا 2 رحا کثیرا > ېدا 
إن صدق نفعهءوإن كذب م بضر . ومثال ذلك الزغيب والرهيب 
بالإسرائيليات ؛ والنامات وكلات السلف والملماء ؛ ووقائع لاء و 
ذلك . عا لا جوز عجردہ إثبات حک شرعی ؛ لا استحباب ولا 
غيره . ولكن موز أن بذكر في الترغيب والترهيب ؛ والترجية 
والتخويف . 


فا عل حسنه أو قبحه بأدلة المرع فإن ذلك نفع ولا إضر » 
ووا ن ی اا غا او اطلا . ها عل أنه باطل موضوع 
1 جز الالتفات إلبه ؛ فان اككذب لابفيد شتا وإذا ثبت أنه 
حي أثتت به الأحكام ‏ وإذا احتمل الأمرين روى لامكان صدقه 
ولعدم المضرة فى كذبه . وأحد إغا قال : إذا حاء الترغيب والترهيب 
EEE A Ey a NE‏ 
يكن محدوها من اقات الذين بحت مهم . وكذلك قول من قال : 
EER IS EN E la‏ 
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الأعمال المالمة . مثل التلاوة والذكر »والاجتناب لما كره فا من 
الأعمال السثة . 


ونظير هذا قول النى صلى الله عليه وسم في الحديث الذي رواء 
البخاري عن صد الله بن مرو : « بلغوا عنى ولو آية ٠‏ وحداوا عن 
نى إسرائبل ولا حرج »ومن کذب عل متعمداً فلیتبواً مقعده من 
اللار» مع قوله صلى الله عليه وسل فى الحديث المحيح : « إذا 
حدنک اهل الكتاب فلا تصدقوم ولا تڪذوم  »‏ فإنه رخص في 
الحديث عم ومع هذا نى عن تصديتمم وتكذيہم » فلو م يكن 
ف التحديث المطلق عم فائدة لما رخص فيه وأ به ٠‏ ولو از 
تصدبقهم جرد الإخبار لما نى عن تصديقم ؛ فالنفوس ننتفع با تظن 
صدقه فی مواضع . 


فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعبفة تقدراً وبمحديداً مثل صلاة 
في وقت معين بقراءة معنة» أو على صفة معنة لم جز ذلك ؛ لأن 
استحباب هذا الوصف المعين م بثبت بدليل شرعي . مخلاف ما لو 
روی فبه من دخل السوق فقال : لا إله الا الله کان له کذا وکذا ! 
فإن ذكر الله في السوق مستحب لا فيه من ذكر الله بين الغافلين ء 
کا حاء فى الحديث العروف : « ذاكر الله في الفافلين كالشجرة 
ارا ن ال الادىة: 


1۷ 


فما نقدبر اواب المروى فيه فلا يضر شوته ولا عدم بوه وي 
مله حاء الحديث الذي رواه الترمذي : « من بلغه عن الله شىء فيه 
فضل فعمل به رحاء ذلك الفضل أعطاء اله ذلك وإن يكن ذلك 
كذلك› . 


فحاصل : أن هذا اللاب بروى ويسمل به فى الترغيب والترهيب 


ف الاستحباب ٤ ٤‏ أعتقاد موجه وهو مقادر اواب والعقاب 


۸ 


وسل 


عن قوم اجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد ؛ ومهم من بقول : 
م يبت عن النىصلى الله عليه وسل حديث واحد بالوار ؛ إذ التوار 


فأحاب : 

امن انك وار خد واع قال 2الرا قان 
تواتر عن العامة ؛ ونوانر عن الحاصة وم أهل عل المحديث . وهو 
أيضاً قسان : ما وار لفظه ؛ وما توانر مناه . فأحاديث الشفاعة 
والصراط واليزان والرؤية وفضائل المحابة وحو ذلك متواتر عند 
أهل الل » وهي متوانرة المخى وإن لم يتواتر لفظ بعينه ‏ وكذلك 
معجزات الى صلى الله عليه وسل ا رة فن الران. را2 اطا : 
وكذلك سجود السهو متوانر أيضاً عند العلاء ء وكذلك القضاء بالشفعة 
ومحو ذلك . 


وعلاء الحديث بتواتر [ عندم ] ما لا بتواتر عند غبرم ؛ لكوليم 


14 


جعوا ما م يسمع غيرم ٠‏ وعلموا من أحوال الى صلى الله عليه وسل 
ما ۾ بعل غیرم ٠‏ والنواتر لا بشترط له عدد معن ؛ بل من العلاء 
فن ادف أن له عدداً محصل له به العم م نکل ما آخبر به کل بر 
ووا ذلك ن الارن ونوقفوا فيا زاد علبها > وهذا غلط ! فالعم 
محصل تارة بالكثرة ؛ وتارة بصفات الحبرين ؛ ونارة بقرائن نقترن 
بأخبارم وبأمور 


وأيضاً فار الذى رواه الواحد من الصحابة والائنان : إذا تلقته 
الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند ماهير العلاء ٠‏ ومن الناس من 
يسمى هذا : المستفيض . والعلم هنا حصل لجاع العلاء على حته ؛ فإن 
الإحماع لا يكون على خطإ ؛ وهذا كان كر متون الصحيحين عا بعلم 
سحته عند علاء الطوائف : من النضة ٠‏ والمالكة . والشافعة » والحشلة 
والأشعربة ‏ وإغا خالف في ذلك فريق من أهل الکلام کا قد بط 


فی موضعه . 


وسش سی ار رسیم 


عن رجل مع کاب الحديث والتفسبر وإذا قرئ عله «كتاب 
ا ية » م إسمعه » فقيل ه : لا تسمع أخار السلف ؟ فقال : 
لا أسمع من ثاب أي نعيم شيا . فقيل : هو إمام ثقة شيخ الحدثين 
فی وقته فلم لا نسمع ولا تثق بنقله ؟ فقيل له : بنا وبينكعال الزمان 
وشيخ الإسلام ابن تيمب فى حال أي نعيم ؟ فقال : أنا أمع ما بقول 
شيخ الإسلام وارجع إله . 

فأرسل هذا السؤال من دمشق » فأحاب فيه الشيخ : 


الجد لله رب العامين . أو نعيم أحمد بن عبد الله الأصماني صاحب 
كناب « حلية الأولياء  »‏ « وتاربخ أصهان » « والمستخرج على 
اللخاري ومسلم » > و «كتاب الطب » « وحمل البوم والليلة » 
و « فضائل الصحابة » و « دلائل الشوة » و « صفة المنة » و « حجة 
الوائقعن » وغر ذلك من المصنفات : من أكير حفاظ المحدىث ومن 
أكرم تصنيفات ۰ ون اتنفع الاس بتصانيفه » وهو أجل من أن بقال 
له : ثقة ؛ فإن درجته فوق ذلك وكتابه «كناب الملية » من أجود 


۷١ 


الكتب المصنفة فى أخار الزهاد > والنقول فيه أصح من النقول فى 

قاقروق وات ام هة الجن الل کج د وات 
الأرار لان حميسءوغير ذلك ؛ فإن أا ا نعيم أعلم e‏ اک 
وأثمت رواية ونقلا من هؤلاء ٠‏ ولك ن كناب الزهد للإمام أحد والزهد 
لابن المارك وأمثالما اأص نقلا من الحلة . 


و الكت و لادا ين اد وه وک 
ضعيفة بل باطلة . وفي الحللة من ذلك قطع ! ولكن الذي فى غيرها 
م وت الک اکر اا ن ات ان سد اغ 
السلمي : ورسالة القعيري ؛ ومناقب الأبرار ؛ ومحو ذلك ٠‏ من 
الحكايات الباطلة »بل ومن الأحاديث اللاطلة : ما لا نوجد مله في 
مصنفات أي نعم ولكن « صفوة الصفوة» لأهى الفرج ابن الجوزي نفلا 
فن جى قل الف والفات مل الكتاي الس > ومع هذا 
فضيمها أحاديث وحكايات باطلة . وأما الزهد لاإمام اهمد ومحوه فليس 
فه من الأحاديث والحكاات الموضوعة مثل ما فى هذه ؛ فإنه لا يذ كر 
فی مصنفاته تمن هو معروف بلوضع » بل قد بقع فا ما هو ضيف 
وع افلا ولك ادت افر لسن فا ا رف ان 
الف .دك ق د ا وه 

ف ا ا رر ل ها و ق غات کت 
ُ > فلا بسلم کناب من الغلط إلا القرآن . 


۷۲ 


وأجل ما بوجد فى الصحة « كناب الىخاري » وما فيه متن يعرف 
أنه غلط على الصاحب . لكن في بعض ألفاظ الحديث ماهو غلط ‏ 
وقد بين البخاري في نفس سحيحه ما بين غلط ذلك الراوي ٠‏ کا بين 
اختلاف الرواة فى ن يعبر حار ٠‏ وفيه عن بض الصحابة ما يقال : 
إنه غلط ‏ کا فيه عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله علبه وسل 
زوج ميمونة وهو حرم ٠‏ والمشمور عند أكثر الناس أنه تزوجهاحلالا. 
وفيه عن أسامة : أن الى صلى الله عليه وسل م بصل ف الت . وفيه 
عن بلال : أنه صلى فيه وهذا أصح عند العلاء . 


وأما مسلم ففبه ألفاظ عرف أنها غلط . ك) فيه:« خلق الله التربة 
بوم السبت » » وقد بين البخاري أن هذا غاط ٠‏ وأن هذا من كلام 
كەب » وفیه أن انى صلی اله عله وسل صلى الكسوف بثلاث ركعات 
في كل ركعة . والصواب : أنه ) بصل الكسوف إلا عة واحدة » 
وفيه أن أا سفيان سأله التزوج بأم حبسة » وهذا غلط . 

وهذا من أجل فنون العلم بالحديث ٠‏ بسمى : علم «علل الحديث » 
وأماكتاب حلية الأولياء هن أجود مصنفات المتأخرين في أخبار الزهادء ٠‏ 
وفيه من الحكايات ما ) يكن به حاجة إليه ٠‏ والأحاديث الروبة في 
ااا ادبت كر فة بل مور : 


Vr 


وسل : 


تمن فسخ بيده حب البخاري ومسام والقرآن » وهو ناو كنابة 
الحديث وغيره ٠‏ وإذا نسخ لنفسه أو للبيع هل يؤجر ؟ إل . 


وأماكتب الحديث العروفة : مثل الخاري ومسام . فليس بحت 
أدم الساء كناب اصح من البخاري ومسام بعد القرآن وما حع بها : 
مثل لجع بين الصحيحين للحميدي ولمبد الحتى الإشبلي » وبعد ذلك 
کن اشن E‏ ای داود ولان ٤‏ وحامع الترمدى 
والمساند E‏ الشافعي ؛ ومسند الإمام أحمد . 


وا ال ف اا وال ار و غر 5ك ون هین اجل 
الكتب . حتى قال الشافعي : لس حت أدم العا عة كات اة 
أصح من موطأً مالك ٠‏ يى بذلك ما صنف على طربقته ؛ فإن المتقدمين 
كانوا مجمعون فى الباب بين الأثور عن الى صلى الله عليه وسم 
والصحابة والتابعين ‏ ولم تكن وضع ت كنب الرأي التى تسى « كنب 


V٤ 


الفقه » وبعد هذا حمع المحديث السند في جع الصحيح للبخاري ومسلم 
والكتب الى حب وبؤجر الانسان على كتاا » سواء كما لنفسه 
أو کتہا لیییما » کا قال الى صلى الله عليه وسم : « إن الله بدخل 
بالسهم الواحد الحنة ثلائة : صانعه ؛ والرامي به ؛ والممد به » ء فالكتاية 
كذلك ؛ لینتفع به أو لینفع به غیره » کلاها بثاب علبه . 


۷o 


أخبرنا الزن أبو مد عبد الرحمن بن الماد ابي بكر ابن زريق الخبلى 
فى كتابه إلي غير سرة » أخبرنا أبو العباس أحد بن أي بكر بن جد 
ابن عبد اميد المقدسى ماعا فى بوم السبت ۲١‏ صفر سنة ۷۹۷ » ( ح ) 
وكتب إلي الأشياخ اللائة : أبو إسحق المرملي ٠‏ وأبو جد اللقري ٠‏ وأبو 
السباس الرساانى . قالوا : أخبرلا الحافظ أو عد الله تمد بن أحمد بن 
عثان الذحى إذناً مطلقا » قالا : أخبرنا الشيخ الإمام العام العلامة البارع 
الأوحد القدوة الحافظ . أو اعباس أحمد بن عبد المليم بن عبد 
السلام بن تبميه ‏ قال الذهى : بقراء نى عليه في ادى الآخرة سنة 
. فال : 
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۷٦ 


روو افا ومن ات أغا من د اه ا مل ل 
ومن لضلل فلا هادي له . 


ونشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له ٠‏ ونشمد أن تمداً 
عده ورسوله » ارسله بالمدی ودن احق لبظہره على الدن کله ولو 
الشركون . وصلى الله على تمد وآله وه وسلم نسلا . 


ار بت ازول 


أخبرنا الإمام زين الدين أو المباس أحمد بن عد الدام بن نعمة 
ابن أحمد المقدسي قراءة عليه وأنا أمع سنة ٠٠۷‏ أخبرنا أبو الفرج عبد 
العم بن عبد الوهاب بن سعد بن كليب قراءة عليه » أخبرنا ايو القاسم 
على بن أحمد بن تد بن بيان الرزاز قراءة عليه » أخيرنا أو الحسن 
إماميل بن تمد بن إسماعيل الصفار » حدثنا الجسن بن عرفة بن بزيد 


خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم وأسحابه » فأحرمنا باج . 


۵4 


قال : فلا قدمنا مکة قال : « اجعلوا حجك رة E‏ 
اناس : « يارسول الله ! قد أحرمنا بالحج فكيف مجعلبا عمرة ؟ » ٠‏ 
قال : فقال رسول اله صلی الله عله وسل : « انظروا الني ارک به 
فافعلوا » ٠‏ قال : فردوا عليه القول . فغضب م انطلق حتى دخل على 
عالفة رين اله عا غضان ب قرآت؛ اللَضب فى وجة فقالت: :من 
أغضك ات الله » . قال :« ومالي لا آغضب وأا اع بالا 
ولا أبع ». 


hh 


رواه اللساى وان ماجه من حدث آي کر ن عیاش » 


مولده في صفر سنة ٥۷١‏ . ووفى بوم الاين ثامن رجب 


نة 11۸ . 


افر بت التالي 


أخبرنا الشيخ المسند كال الدبن أبو نصر عبد العزيز بن عبد المعم 
ان الحضر بن شبل بن عد الجارى قراءة عليه وأنا امع فى يوم 
الجعة سادس شعبان سنة ٠٦٩‏ مجامع دمشق ٠‏ أخررنا الحافظ أبو عمد 
القاسم بن الحافظ أي القاسم علي بن الحجسن بن هبة الله بن عساكر 


۷۸ 


قراءة عليه فى ربيع الآخر سنة ٠٠۹٦‏ أخبرنا أبو الفضائل ناصر بن مود 
إن علي القدسي المائغ ٠‏ وأو القاسم نصر بن أحد بن مقاتل السومى ؛ 
قراءة علبما » قالا : أخبرناأبو الحسن على بن أحد بن زهير الالء 
حدثنا أو المحسن على بن تمد بن شجاأع الربعي الال ٠‏ أخبرنا بو 
EEE ase‏ 
اعباس بن الوليد » حدئناعقبة بن علقمة ٠‏ حدثنا سعيد بن عبد العزيز ‏ 
عن عطية بن قيس » عن عبد الله بن مرو ء قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلى رأيت مود الكتاب 
اتتزع من حت وسادتي » فنظرت فاذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام ! 
ألا إن الإعان _ إذا وقعت الفتن ‏ بالشام » . 


مولده سنة ۸٩‏ . وتوف في شعان سنة ٩۷۲‏ . 


الر ت التاكت 


أخبرنا الإمام تقى الدين أبو تمد إماعيل بن إيراهيم بن أي اليسر 
النوخي قراءة عليه ونا مع فى سنة ٠ ٦٩‏ أخبرنا أبو طاهر بركات بن 
اراھ م الخشوعي قراءة عليه > أخبرنا أبو مدعد الكرم بن حزة بن 
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الخضر السامى ٠‏ أخبرنا أو الحسين طاهر بن أحمد بن على بن مود الحمودي 
الان اعرة أو الفقل فور ن نصر بن عبد الرحيم بن بنت 
الكاغدي . حدتنا أبو مرو الحسن بن على بن الحسن العطار » حدشا 
راهيم بن عبد الله بن تمر بن بكير بن المحارث القيسي ٠‏ حدثنا وكيح 
ان الجراح بن مليح الرواسى > عن الأعمش ٠‏ عن أبى صالح > عن أي 
سعيد [الخدري  ]‏ قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « يدعى نوح بوم القيامة ء 
فیقال له : « هل بلغت ؟» فیقول :« نعم ! » » فیدعی قومه فیقال هم : « هل 
بلغ ؟» فيقولون : « ما أتانا من نذبر وما أتانامن أحد ! » ٠‏ فيقال لنوح : 
« من يشهد لك ؟ » فبقول : « تمد وأمته » فذلك قوله : ( دك 
جَمَلدةأمَةوَسَا ) . قال : الوسط العدل » : 


مولده سنة ٥۸۹‏ . نوف فی صفر سنة ۷۲ . 


افر ت الرابع 


أخبرنا الفقبه سيف الدين أبو زكريا حبى بن عبد الرحمن بن جم 
ابن عبد الوهاب اللي قراءة عليه وأنا أحع فى يوم الجحة عاشر شوال 


N° 


سنة ٠ ٠٩‏ وأبو عبد الله مد بن عبد العم بن القواس » والمومل بن 
تمد البالسي ‏ وأبو عبد اله تمد بن آي بكر العامري في التاريخ ٠‏ وأو 
اسماس آحمد بن شان واو یک ق مد الهروي ‏ وأبو زکریا بی 
ان أ منصور بن الصيرف ٠‏ وأو الفرج عبد الرحن بن سلبان اللغدادي 
والشمس بن الزين » والكال عبد الرحيم ٠‏ وابن السقلاني ٠‏ وزيب 
بت مک . وست العرب . 


قال الأول وان شسان وزينب : أخبرنا أبو حفص مر بن تمد 
ان طبرزذ . 

وقال الباقون وان شيبان : أخبرنا زيد بن الحسن الكندي › 
زاد ابن الميرفى فقال : وأبو تمد عبد العزيز بن معالى بن غنيمة بن 
منينا قراءة عليه » قالوا : أخبرنا القاضى أبو بكر تمد بن عبد الاق بن 
تمد بن عبد الله الأتماري . أخبرنا أو إسحق إراهيم بن عر بن أحمد 
آبو مسل إراهيم بن عبد الله بن مسام الكجيء حدا مدن عند الله 


الأنصاري ‏ حدثى حيد عن نس : 


أن الربيع بنت الذضر عمته لطمت حاربة فکسرت سنا » فعرضوا 
لم الأرش فأبوا > فطلنوا العفو فأبوا » فأتوا اللى صلى الله عليه 


۸١ 


وسل فام بالقماص . اء أخوها ان النضر فقال : بار سول الله 
نكر سن الرييع !؟ والني بعثك باحق لاتکسسر نها قال : __ 
د يا أنس !كتاب الله القصاص » » فعفا القوم . فقال رسول الله صلى 
لله علبه وسل : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأره » . 


أخرجه البخاري عن الأنماري . 


مولده سنة ٥۹۲‏ . وتوف ف شوال سنة ٩۷۲‏ . 


افر بت افاس 

أخبرنا الماج المسند أبو تمد أبو بكر بن دن ی کن 
عبد الواسع المروي في رابع ريع الأول سنة ٠٦۸‏ . والمذكورون 
بسند إلى الأنصاري > قال حدتی مید ۰ عن انس .قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « انصر أخاك ظالما أو 
مظلوما ۾ .فال 5 فلت ازول إل 1 اضرة وما فكت انسر 
ظالا ؟ قال : « عنعه من الظلم ‏ فذاك نصرك إياه » . 

أخرجه البخاري عن عثان بن آى شيبة عن هشيم . وأخرجه 


AY 


الترمذي عن تمد بن حاتم عن الأنصاري ‏ ك أخرجناء ‏ وقال : 
حسن کح . 
وأخبرنا به الشيخ تمس الدين بن أبي عمر قراءة عليه » أخبرنا أبو 


ال الكدى ر قدو 


افر بت السارس 


أخبرنا الشيخ المسند زن الدبن أيو العباس المؤمل بن تمد بن علي 
ان تمد بن علي بن منصور بن المؤمل البالسي قراءة عليه وأنا مع 
سنة ٠4‏ . ولالدكورون بسندم إلى الأنصاري ٠‏ قال : حدتى سليان 
التبمى ٠‏ عن أنس بن مالك . قال : 


قال رسول الله صلى الله مايه وسم : « من كذب على متعمدا 
فلا مف الاو + 


رواه البخاري ومسلم كعناه من رواية عبد العزيز بن صهيب ٠‏ عن 
انس . مولده سنة ٠٠۲‏ وونل ثلاث . وتوف فى رجب سلة ۷۷ . 


AY 


افر ت السایع 


أخبرنا الشيخ العدل رشبد الدين أبو عبد الله تمد بن أبى بكر 
عمد ن تمد بن سلبان العامري قراءة عليه وأنا ممع سنة ۹٦ء‏ 
ولم ذكورون بسندم إلى الأنصاري . حدثى البمي » حدثنا أنس بن 
مالك ۰ قال : 


عطس عند النى صلى الله عليه وسل رجلان فعمت _ أو 
فببمت بب اعدا و يشمت الآخر ‏ أو فسمته وم سمت الآخر ‏ 
فقيل : يارسول الله ! عطس عندك رجلان فشمت أحدها ول لشمت 
الآخر ؟  !‏ أو فسمته ولم سمت الآخر ‏ فقال : « إن هذا حمد 


اله فشمته ٠‏ وإن هذا م محمد الله فلم أشته » . 


رواه البخاري ۰ عن تمد بن كئير . عن سفبان الثوري . ورواه 
عن انيمي . 
توفی فى ذى الحجة سلة 1۸۲ . 


A 


افر بت الاس 


أخبرنا الإمام العام الزاهد کال الدن ایو زکریا محبی بن آیی 
منصور بن أبى الفتح بن رافح بن علي المحراني ابن المصيرف قراءة 
عله في شوال سنة ٦۸‏ . أخبرنا أو العباس همد بن حبى بن بركة 
ابن الديبتقي قراءة عليه وأنا آم اراو منصور عبد الرحمن بن 
تمد بن عبد الواحد بن الحسن القراز قراءة علبه في حادي عشرين 
ادى الأول سنة ۲٤‏ » أخبرنا أبو جعفر تمد بن أحمد بن مدن عر 
ان السلم المدل إبلاء من لفظه باستملاء شيخنا أب بكر اليب فى صفر 
سنة ٠ ٤٦۴‏ أخيبرنا أبو القضل عبد الله بن عبد الرحمن ن عمد 
الزهري . آخبرنا بو ڪر جعفر بن مد بن الحسن بن المستفاض 
الفريانى » حدثنا قتدة بن سعد ٠‏ حدثنا ماعل بن جعفر ‏ عن أى 
ل ام و القن ای این این ای رر ع رول ا 


صلى الله عليه وسلم قال : 


« آبة المنافق ثلائة : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف ٠‏ وإذا 
اؤعن خان » . 


Ao 


افر بت التاسع 


أخبرنا الشيخ الفقبه الإمام العام البارع جال الدين أو الفرج عبد 
ارهن بن سلبان بن سعيد بن سلبان البغدادي قراءة عليه وأنا أسمع سنة 
۸ اوا وال زک ان بدالکدی فا غل اعرا 
ار غ 2 أبو الحسين أحمد بن 
0 ن ار ا ا طاهر تمد بن عد الرحن بن 
0 ال و ا ع د ق لی که او 
اا ا أبي الشعثاء ٠‏ عن تمد بن عير » صن أى 


هررة . قال : 


نی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ببعتين وعن لستين : أن 
بلس الرجل الثوب الواحد ويشتمل به وبطرح أحد حانييه على 
منکبه و فى الوب الواحد . وأن بقول : انبذ إلي ثوبك وأنبذ 
إلبك وى من غير أن بقلبا . 


مولده سنة ۸ه محران . وتوقي فى شعان سنة ۷۰ بدمشق . 


۸٦ 


الر بت الماش 


عبد الله بن غدر بن القواس الطائى قراءة عليه وأا اعم سنة ٠۷١‏ 
وأبو الحسن بن البخارى ٠‏ قلا : أخبرنا أبو العباس الضر بن كامل 
ان سالم السروجي قراءة عليه » أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن على بن 


أحمد المقرئ . 


وقال الق اناري أخرتا. أب و الجن الكندى أبضا ء اعرا 
أبو القاسم إماعيل بن أحمد بن عر السمرقندي » قالا : أخبرنا أبو 
الاقاق » حدثنا عند الله » حدتنا داود » حدثنا الوللد بن مسل ٠‏ عن 
عن سعد بن مر حانة > عن أهى هررة ٠‏ عن النى صلى اله عليه 
و 

من أعتق رقة اعتق الله عن وجل بكل عضو مها عضوا مله 


AV 


من النار » حتی فرجه بفرجه ! » 


رواه اللخاري عن د ن عك الرحبم عن داود ن رشد ۰ 
ورواه ملم ٤‏ عن داود سس4 . ورواه الرمذي ¢ عن قندة ۰ عن الث 


ولد سلة 1٠۲‏ . وتوف فى ريبع لاخر سنة ۸۲ . 


الہ س ایاری عس 


2 نا المشايخ الفلا ادون أو عدااه مدن دوب 
مد ن .بش الزرى ,وأو الاس أحد بن شان ٠‏ وأو الفضل 
إماصل بن أهى عبد اله بن المسقلانى > وزبنب بنت آحمد بن كامل 
قراءة عم و عم فى شعان سنة ٠۷‏ بقاسىون » قالوا : ا 
أو حفص عر بن تمد بن طرزذ اللغدادي قراءة عله وحن نسمع ؛ 
افوا أو القاسم عبد الله بن أحمد بن عبد القادر بن وسف ۰ وا 
منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز » وأبو الفتح عبد 
الله بن محمد ر ENT Es‏ 
جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلم المعدل ٠‏ أخبرنا ابو طاهر محمد بن 


A۸ 


ا 


قال اغوي : وحدلى صالح مالك حدثنا عد العزز بن عند الله 
فال الغوي وحدي جدي . حد اا بزید ن هارون . 


أن انى صلى عليه وسل قال : « دخات الجنة فإذا أنا بقصر من 
ذهب فقلت : لمن هذا القصر ؟ » فقالوا : لات ن کرش 
فظننت آهى أناهو » فقلت : ومن هو؟ قالوا : تمر بن الطاب . 


ار ت الاب عش 
أخبرتا الفقيه الإمام العام العامل زين الان أبو إسحاق إراهيم بن 
أحمد بن أن الفر ج ن أى طاهر بن تمد بن نصر عرف بين السديد 


۸۹ 


الأنصاري الحنني قراءة عله فى رجب سنة . أخبرنا أ تو النن وبك 
EE : a‏ رلت بنت می ۰ قالت : 

e‏ تمد بن 
الأنصارى E‏ ا الحسن علي و إبراهیم بن عسى اللاقلاى › 
ا امد بن جعفر بن حدان بن مالك القطعي » حدتنا 
تمد بن موسى القرشى ٠‏ حدثنا عون بن عمارة ٠‏ حدثنا هيد الطويل » 
من أن ن مالك قال + 

E a 


نصف الهار » . 


افر ےت التالت عر 


ارا ال شيخ الإمام المقرئى الرئس الفاضل كال الدين أو اناق 
إراهم ن امد ن ماعل ن فارس التسمى السعدي قراءة عليه وأنا 
مع فى رمضان سنة ٩۷٤‏ » اج اوا ا ا ونی زد 


۹۰ 


الكندي . أخرنا القاضى أبو بكر محمد بن عبد الباقى الأنصاري ١‏ أخبرنا 
اران غو اعد ار ا 
طاهر محمد بن عبد الرحمن الخلص ٠‏ حدئنا أبو القاسم عبد الله بن محمد 
الغوي ٠‏ حدثنا شريح بن يونس » وحمد بن زد الأدمي > وابن 
الرار و قارو نین غد اف ج قارا ٭ ندا مین : ٠‏ عن مماوبة: نم 


قال رسول الله صل الله عليه وسل :» املس نالقران كالمسر 
بالصدقة . والمحاهر القران کالاهر بالهدقة » . 


أخبرناه عاليا بدرجة . وبوافقه أحمد بن عبد الدائم ٠‏ أخبرنا ابن كليب 
أخرنا ابن بان » حدتنا ابن علد ٠‏ أخرنا المفار » حدشا أبن عرفة ء 
دتا امامل بن عاش »عن محر ( فد کره): 


مولده سنة ۹ه . وتوف فى صفر سلة ٩۷١‏ . 


افر او ف 


أخبرنا الإمام المسند زين الدين أبو الاس أحمد بن آي الحير 
سلامة بن إراهيم بن سلامة بن الحداد الدمشقى بقراءتى عليه وأنا 


۹۱ 


ابن أ الرجاء بن آى الفتح الرارانى إجازة » وقرى على والدي وانا 
أحع بحران سنة ٠ ٠١‏ أخبرك يوسف بن خليل أخبرنا الراراني » 
أخبرنا أبو علي الحسن بن جمد بن الحسن الحداد ء أخبرنا أبو نعم 
امد بن عبد الله بن أحمد بن إسحق الحافظ اخوا ا ڪر أحمد بن 
يوسف بن خلاد ٠‏ حدثنا الحارث ن ای اا حدتا عند الله بن 


کک و ی قال 


ری رسول الله صلی اله عليه وسل حبلا عدوداً بين ساربتين 
من سواري المسجد . قال : « ما هذا المحبل ؟ » قالوا : « يا رسول 
لله ! فلانة تصلى ماعقلت ؛ ؤإذا غلبت أخذت به » قال : « فلتصل 
ما عقلت ؛ فإذا غلت فلتم » . 


مولده فى ربيع الأول سنة ٠.٩‏ » وتوفي في يوم عاشوراء سنة ٠۷۸‏ 


ان قاسم بن غنيمة الإربلي ٠‏ وأبو بكر بن تمر بن يونس المزي انى 


۹۲ 


واو الله محمد بن محمد بن سليان العامري ؛ قراءة عليهم وأا 


عع سنه ۷۷ , 


قال الأول خرن ان الحسن المؤيد » عن محمد بن الفضل بن 
جمد الفراوي . 


وقال الآ خران : أخبرنا أو القاسم عبد الصمد بن المجرستاي 
قراءة عليه » أخبرنا الفراوي إجازة ٠‏ أخبرنا أبو الحسين عد الغافر 
بن تمرويه الجلودي ٠‏ أخبرنا أو إسحق إراهيم بن محمد بن سفيان ء 
حدثنا مسل بن الحجاج القشيري » حدثنا خلف بن هشام ٠‏ وأبو الربيح 

فال خلف : حدتنا حماد بن زد ۰ عن محمد بن زياد » حدٿنا أ 
هرررة قال : 

قال محمد صلى الله عليه وسل : « أما مخشى الذي برفع رأسه 
قبل الإمام أن حول الله رأسه راس حار ؟! » 

ولد الإربلي فى سنة ٠٠١‏ أو قبلها ربل » وتوفى فى ججادى الأولى 
سنة 1۸۰ . وولد الزى سنة ۹۴ء ٠‏ وتوف فى شعبان سنة 1۸۰ . 


۹۴۳ 


ار ت السارس عكر 


أخبرنا الشيخ الإمام العام قاضي القضاة شمس الدين أبو محمد عبد 
الله بن محمد بن مطاء بن حسن الحنفي EAE‏ مع في سنة 
۷ 0 العماس بن علان ۰ وا الاس بن شسان . قالوا : ارا 
أبو علي حنيل بن عبد الله بن الفرج الرصافى قراءة عليه » أخبرنا أبو 
القاسم هة الله بن محمد بن عد الواحد بن الحمين الشسالى . 
أخبرنا أبو على الحسن بن على بن محمد بن المذهب النميمي ٠‏ أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى ٠‏ حدثنا أبو صد 
الرحمن عبد الله بن الإمام هى عبد الله آحمد بن تمد بن حنبل الشيبانى رضي الله 
عنه » حدثی آهی أحد بن تمد » حدثنا سفیان » عن عبد الله بن دينار 


معت مر قول : 


فل وول الله صلى الله عليه وسل : « من اف ا يدال 
كلب ماشية أو كلب قنص ‏ نقص من اجره كل بوم قيراطان » . 


٤ 


مولده سنة ٩ه‏ . وتوف فى حادى الأولى سنة ٦۷۳‏ . 


افر ت السا عم 


أخبرنا الشيخ الإمام الال العلامة الزاهد قاضي القضاة مس 
الي او كد مد لرن ن أف عر دن ادن عند ن 
قدامة المقدسي ا لخبي ف امم فی شعبان سنة ٦۷‏ بقاسبون 
وان شسان وان السقلاني ٠‏ وان الجوى ‏ قالوا : أخبرنا أبو حفص 
ن طبرزذء أخبرنا أبوالقاسم هبة الله بن محمد بن عد الواحد 
ن المحضن + أخرا أو طالب عيد ن عك بن إبراهيم بن غيلان 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إراهيم الشافعي ٠‏ حدشا 
محمد نن سلمة الواسطي > حدتنا زد ن هارون . حدنا سلیان 
التيمي » عن أهى عثان الهدي ٠‏ عن أبي موسى الأشعري رضي اله 
عله » قال : 


کنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل » وكان القوم إصعدون عقبة 
أو ثنبة ء فإذا صعد الرجل قال : « لا إله إلا الله والله آأكبر » قال : 
أحسبه قال بأعلى صوته - ورسول الله صلى الله عليه وسل على بغلنه 
بعرضا فى الحجل ٠‏ فقال الى صلى الله عليه وسل : « يا أا موسى ! 


۹۵ 


إن لا تنادون أصم ولا فِا » . تم قال : « ياعبد الله بن قيس ! 
« قلت : بلى يا رسول الله ! » قال : «قل : لا حول ولا قوة إلا بال » 


مولده سنة ۹۷ . وتوف فى سنة ۸۲ . 


افر ت الئاس عس 


أخبزتا لسن الأميل الدل جد ادن :ابو هة ال كن 
إماعيل بن عثان بن المظفر بن هبة الله بن عساكر الدمشق قراءة عله 
وأنا امع فى شعبان سنة ٠٠۷‏ » أخبرنا الحافظ أبو محمد القاسم بن علي 
ان الحسن بن حبة الله بن عساكر قراءة عليه ٠‏ أخبرنا أبو الدر ياقوت 
ابن عبد الله الروعي الاجر مولى ابن البخاري قراءة عليه . 


وأخبرتنا زينب بنت مك وإماعيل ن المسقلاني » قالا : أخبرنا 
ان طبرزذ » آخبرنا القاضي ابو بڪر الأنماري . واو ڪر 
أحمد بن الأشقر الدلال » وأو غالب جمد بن أحمد بن قرش > وأو 
بكر آحمد بن دحروج . 


قالوا يعم : آخبرنا آبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 


۹٩ 


5 داف ق کک 
هرار جر پئ ر د يو اجر ب 
عبد الله بن مد بن الىغوي . حدثنا شدبان بن فروخ ٠‏ حدتنا مبارك 
ابن فضالة » حدثنا الحسن ٠‏ من أنس › قال : 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخطب يوم المعة إلى حانب 
فة مدا طن الا فا کر الا قل انوا ل ا ل 
اله عليه وسل . قال أنس : وآنا فى المسجد ٠‏ فسمعت الجشسة بحن 
و ل الا وا فک 

وکان الحسن إذا حدث بہذا الحدیث بک تم قال : يا عباد الله ! 
الحعبة حن إلى رسول الله شوقاً إليه لمكانه من الله عن وجل فأتتم 
أحق أن تشتاقوا إلى لقائه . 


مولده سنة ۸۷ . وتوف فى ذى القعدة سنة 14٩‏ . 


افر ت التاسع شر 
أخبرنا الشيخ الإمام الصدر الرئيس مس الدبن أبو الغنام الس 
ابن محمد بن السل بن علان القسى قراءة عليه وأنا أحع في سنة 


۹۷ 


gh‏ اح ‏ ااری > قالا : أخبرنا او ال د عو 
الحسن بن زد الكندي قراءة عليه ٠‏ أخرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد 
الاقي بن محمد الأتصاري ٠‏ حدثنا أبو محمد الجسن بن علي بن عمد 
ابن الحسن الجوهري إملاء » أخبرنا ابو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان 
انالك القطيعي اا یر دی افو E‏ نعم » حدنا 
الامش . عن أبى صالح ٠‏ عن أب هربرة » قال : 


ال سول الله صلی الله عليه وسل : « قال الله عن وجل : 
الصوم لي وأنا أجزي به > مدع شوه وأكله وشربه من أجلي › 
والصوم جنة ‏ وللصام فرحتان : فرحة حين بفطر » وفرحة حين 
بلق الله عن وجل ٠‏ ولخلوف فم الصا أطيب عند الله من 
دځ السىك » . 


ولد سنة ٥۹٤‏ . وتوف فى سادس ذى الححة سنة ۸٠‏ . 


افر بت المشروں 


اا التي عاد ادن ار غه فف ارخ بن أن الد 
ابن السيد بن الصانع الأنصاري قراءة عليه وأنا أعم فى سنة ٩۷١‏ 


۹۸ 


وأبو العز بوسف بن يعقوب بن اجاور > والسل بن علان ء فوا : 
ارا ۳ الس زد واس بن زد الكندي قراءة عله 
أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن زريق القزاز الشيبافى قراءة 
علبه ٠‏ أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
أخبرنا أبو عمر عند الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي . حدتا 
القاضى أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الحاملى » حدنا أبو موسى 
محمد بن الى » حدثنا ابن عبية ٠‏ عن هشام بن عروة » عن أيه » 


عن عائشة رضي الله عا : 


أن انى صلى اله عليه وسل لما جاه إلى مكة دخلها من أعلاه 
وخرج من أسفلها . 


رواه اللخاري و واي داود والرمدي والاساني عن اى موشن . 


نوف فی رمطضان سنه ٩۷۹‏ . 


افر ت افاري والمکرورن 


آخبرنا أبو إسحق إراهيم بن إماعيل بن إبراهيم بن حى بن علوي بن 
الحسين الدرجى القرشى قراءة عليه وأنا عع TEE‏ 


۹۹ 


أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبى الفتح الصيدلاني إجازة ٠‏ آخبرنا 
ان علي الحسن ن جد ش الحسن الحداد ء E: u‏ نعم جمد 
عند الله بن أحمد بن إسحاق المحافظ ٠‏ أخرنا أبو مد عبد الله بن 
جعفر بن أحمد بن فارس ٠‏ قال معت سفبان بن عينة بقول : [ حدثنا ] 
عاصم ۰ عن زر › قال : 

أنست صفوان بن عسال الرادى فقال لي :ما اء بك ؟ قلت : 
جت ابتغاء العم . قال : فإن اللائكة لضع أجنحتا لطالب الم رفا 
جا يطلب . قلت : حك فى نفسى أو صدرى المسح على الحفين بعد 
الفائط والبول » فہل معت من رسول اله صلى الله عليه وسل فى 
ذلك شیا ؟ قال : نعم ! کان باع نا إذا کنا سفرا أو مسافرین - 
أن لا تنزع خفافنا ثلائة أيإم ولبالهن إلا من جنابة : ولكن من غائط 
أو بول أو نوم . قلت : هل سمعته يذكر الهدى ؟ قال : نعم ! بينا 
حن معه فی مسر إذ ناداه آعرایی بصوت له جہوری فقال : یاعمد! 
فأحابه على حو من کلامه : هاؤم ! قال : أرأيت رجلا حب قوماً 
ولم يلحق بهم ؟ قال : المرء مع من أحب . تم م بزل بحدانا أن من قبل 
الغرب باباً يتح الله عن وجل للتوة مسيرة عرضه أربعون سنة ولا 
بغلق حت تطلع الشمس من قله ! وذلك قول الله : ( يوم ياق بعضءایکت 
ريك لاينفعتقسًاإيًا ) .. الا ية . 

ولد سنة ۹۹ . ولوف فى صفر سنة ۷١‏ . 


N 


افر ت التائی والمش وں 


أخبرنا جيب الدين أو المرحف المقداد بن أي القاسم هبة الله 
ان المقداد بن على لي القسى قراءة علبه وأًنا امم ا او مد عبد 
ا امبارك بن الأخضر قراءة عليه » أخبرنا أو بكر 
تمد بن عد الاق لأنمارى . آغرا او اسان لر اا 
أو مد بن ماي » حدا أو مسل الكجي > حدا تمدن 
عبد الله الأنماري ‏ حدثي سلبان التيمي » عن أنس بن مالك قال : 


قال رسول الله صلى الله علبه وسل : لا رة بين المساين فوق 
ثلائة أيام ‏ أو قال ثلاث ليال ‏ . 


ارت التالت والمشوں 


اخبرنا الإمام أبو عبد الله تمد بن عام بن أبي ڪر الفسولي 
بقراء لي عله ف سدة AY‏ ° ا ا الركات داود ن اجه عة 
ان ملاعب قراءة عله أخبرنا أو الفضل تمد بن عر بن بوسف 


۱۰۱ 


الأرموي قراءة عليه ٠‏ أخبرنا أبو الغنام عبد الصمد بن علي بن تمد 
ان الأمون. أخبرنا آيو الحسن علي بن حمر بن أحمد بن مهدي 
الدارقطى ٠‏ حدقا عبد الله ن تمد بن عبد العزر اغوي » حدشا صالح 
إن حاتم بن وردان ٠‏ حدتنا المعتمر بن سلبان » حدثى عبد الرزاق » 
عن معمر » عن الزهري » عن عامس بن سعد » عن أيه » قال : 


اا ارول ا أعطيت فلاناً وفلاناً ومنعت فلاا وهو 
مؤمن . قال : « أو مسل » . 


توف فى حمادى الآخرة سنة ٠۸4‏ وقد قارب المانين . 


أخبرنا الشيخ غر الدين أبو الحسن علي بن أحد بن عبد الواحد 
ان أحهمد بن عبد الرحمن بن إماعبل بن منصور بن البخاري المقدسى 
قراءة عليه وأنا امع سنة ٠ ٠۸١‏ والشيخ مس الاين عبد الرحن إن 
اي ع نة ود ارتا أ المحاسن تمد بن كمل بن أمد التنوخي 
لاخو او غد طا ن جل ن ماسراق .> 
أخبرنا أبو القاسم الحسين بن الجسن بن مد بن إراهيم الحناني » 


۱۰۲ 


حدثنا أبو الحسن عبد الوهاب بن الوليد بن موسى بن راشد بن خالد 
ان زد بن عبد الله الكلابي من لفظه ٠‏ أخبرنا أبو بكر تمد بن 
خرم بن عروان العقيلي قراءة عليه وأنا أسمع ‏ أخبرنا أبو الوليد 
هشام بن مار بن نصير بن ميسرة المي » حدتنا مالك بن أنسء 
حدثنا إسحاق بن عد اله ان طن الین اڭ 


ان الله صلى الله عليه وسل قال : « الرؤيا الحسنة من 
الرجل الماح حرء من ستة زان من السوة “¢ ° 


رواه البخاري عن القعنى غ ا 


ولد ف سلخ سنة ٠٩‏ . ولوف فى ريح الأخر اة« : 


افر ت افاس و المٹر ر رہ 


أخبرنا أبو العباس جحد بن شيبان بن تغلب بن حيدرة الشيباى 
قراءة عليه وأنا أمع سنة ٠۸٤‏ » أخبرنا أبو حفص تمر بن مد إن 
طبرزذ الىغدادي قراءة عليه أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن 
E‏ 
الحسن بن علي بن تمد بن الحسن بن عبد اله الجوهري قراءة عليه 


۱۰۳ 


فى رمضان سنة ٠ ٤٥١‏ أخبرنا أبو بكر أحد بن جعفر بن حمدان ن 
مالك القطعي قراءة A‏ حاضر أسمى ١‏ حدانا او 
موسی ن صا اا ا آبو نعيم حدثنا الأعمش » عن شقيق 
أن سامة قال : قال عبد الله رضي الله عله : 


إذا صلبنا خلف النى صلى الله عليه وسل قلنا : « السلام على 
الله دون عباد الله » السلام على جبريل وميكائيل ٠‏ السلام على فلان 
وعلى فلان » . فالنفت إلبنا الى صلى الله عليه وسلم فقال :« الله 
هو السلام » فإذا صلى أحدك فليقل : التحبات له والصلوات والطسات . 
السلام عليك أبها النى ورحة الله وركاته . السلام علينا وعلى عباد 
اله الان .اة أن اه الاه واش يد ان عدا 


عىدە ورسوله ° 


TT 


مولده سنة ٥۹٩‏ . وتوف في صفر سنة 1۸4٥‏ .۰ 


ار ست السارس والمتہ وں 


السقلاى بقراء ی عله ف سنه `۰۰ وا العساس ن شسان ۰ 
واجمال امد بن ایی بكر ا لجوي . وأبو الحسن بن البخاري ٠‏ وعلي بن 
اللغدادى قراءة عله > أخبرنا هبة الله بن تمد بن الجمين العا » 
اا آپو طالب تمد بن تمد بن إراهيم بن e LE‏ 
أو بكر مد بن عبد الله بن إراهيم الشافعي » أخبرنا آبو الجن علي 
این امسن بن عبدويه الجرار ٠‏ حدثنا عبد الله بن بكر المي › 


دا دفن اتن قل 
ابه » فعرضت له اسا فقالت : « با رسول الله ! لي إلبك حاجة » 
فقال : « ياأم فلان ! اجلسى فى أدنى نواحي السكك حى أجلس 
ال وس ا ت ا 

روا أحد عن عبد الله بن بكر . 


۱۰0 


حع ابن المسقلاى فى الرابعة سنة ۹4ء . وتوف في رمضان 
سن ٩۸۲‏ ۰ ومولد ا اب تة ٥۹6۵ھ‏ “° ولوف ٤‏ رمضان 


سنه ۸۰ . 


افر ت السابع والمشوں 


ارا الشيخ الجليل الماح كال الدن أو محمد عبد الرحيم بن 
صد اللك بن بوسف بن قدامة المقدسي قراءة عليه وأنا أحع فى صفر 
و و افا ی کار اعرا او عر ب کید 
ان طبرزذ البغدادي قراءة عليه ٠‏ أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن 
صد الباق بن محمد البزار ء وأو الواحب امد [ بن محمد ] بن عد 
اللك بن ملوك الوراق ٠‏ قالا : أخبرنا القاضي أبو الطب طاهر بن 
عد الله الطبري . أخبرنا محمد بن أحهد نن الغطريف ٠‏ حدثنا أبو 
خليفة > حدثنا مسلم بن إراهيم ٠‏ عن هشام » وشعبة » عن فتادة ٠‏ 
ن ا ن ا و 


قال رسول الله صلی الله عله وسلم : « العائد فى هته کالعائد فى 
ا 
ولد ف حدود سنة ٥۹۸‏ . ولوف فی حادی الأولى سنة ۸۰ . 


۱۰7 


افر ت التاس و المٹر وں 


أخبرنا الشيخ الثقة زين الدين أبو بكر محمد بن أهى طاهر إماعيل 
ان عد الله بن عبد الحسن الأعاطي قراءة عليه وأنا مع فى رجب سنة 
قالوا اخرنا آبو القاسم عبد الصمد بن محمد 9 آی الفضل ارساق : 
أخبرنا آبو محمد طاهر بن سهل بن بعر الإسفرائنى . أخبرنا آبو 
الحسان محمد بن بكر بن عثان الأزدي . أخبرنا أبو الحسن أ مد بن 
عد الله بن زريق باتنقاء خلف الحافظ » حدثنا آبو محمد عند الرحمن 
ان آحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المدي قراءة عليه » حدشا 
آبر رو لار بن سكن :حدقا فان بن عة هن الزهرى 
عن سام “ عن أيه . 

آن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « اقتلوا الحات وذا 
الطفيتين والأبتر ؛ فإنها بلنمسان البصر ويسقطان الل » . 

وان ابن عمر يقتل كلل حية » فرآه أبو لبابة ‏ أو زيد بن 
الطاب وهو بطارد حة فقال له : قد نی عن دواب الوت ن 


۱۰¥ 


أخبرنا به هبة الله بن محمد المارلى ٠‏ والشيخ شس الدين بن ى 
ر واج ن کان 215 اعرا او ای٠‏ ار یری 
أخبرنا بو القاسم بن البسرى » أخبرنا أبو أحد الفرضى . حدثنا أبو 
بكر امطیری » أخبرنا بعر بن مطر » حدثنا سفیان ( فذكره ) . 


ولد سنة ٠٠۹‏ . وتوفي فى ذى الحجة سنة 1۸٤‏ بالقاهرة . 


افر ت التاسع و المئہ ون 


أخبرنا الإمام شعس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحد بن عد 
اللك بن عثان بن عبد الله بن سعد القدسى سنة ٠۸١‏ وأبو العباس 
ابن شفان * واعاعل بن الشقلان > قال الاولان : أخرنا أو الم 
زو اح ن ا 0 ي 
ان ورد 

قالا : أخبرنا القاضي أو بكر عمد بن صد الاق بن مد 
الأنمارى . أخبرنا أبو القام عمر بن الحسين بن إبراهيم بن عمد 
الحفاف قراءة عليه وأنا أحع سنة ۷> أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن 
عند الرحهمن بن حمد الزهرى قراءة عله ف سنة ۴۷۴ ٠‏ حدثنا حمد 


۱۰۸ 


راشد » عن عطاء » عن این مر : 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقيم إلا من أذن » . 


مولده سنة ٦٠٦‏ . ولوف فى ذى القعدة سنة 1٩‏ . 


الر بت التہرئونں 


أخبرنا الأصيل المسند مجم الدين أبو العز بوسف بن بعقوب بن 
محمد بن علي الجاور الشيباهى قراءة عليه وأنا أعع فى الحرم سنة ۸٠‏ » 
والمسلم بن علان ء قالا : آخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زبد الكندى 
قراءة عليه » أخبرنا أبو منصور عبد الرحن بن محمد بن زريق القزاز 
الشيباى ء أخبرنا الحافظ أبو بكر أحهمد بن علي بن ابت الخطيب » 
أخبرنا أبو عبد الله المحسين بن محمد بن الحسن المؤدب » حدشى على بن 
امسن ال اوي ا ادها او ع و ن 
سعد الجرهری اللغدادى بارخان دنا المحسن بن عرفة . 


قال الحطيب : وأخبرنا بو عمر بن مهدى . وحماعة » قالوا: أخبرنا 
إسماعل بن محمد الصفار ء حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا إسماعل بن 


۰۹4 


نپا :قال 

قال رسول الله صل الله علبه وسلم : « لابقراً الجب ولا الحائض 
شيا من القرآن » : 

لفظ حديث الجرهرى زرواة الرمدقى عن أبن غرفة وان حجر 


ورواه ابن ماجه عن هشام بن مار . كلهم عن إماعبل . 


وأخبرنا عالاً أحمد بن عبد الدائم قراءة عليه ء أخبرنا [ أبو ] الفرج 
ابن كلب . أخبرنا أبو القاسم E‏ الحسن بن لد 
اخ لفان ف 


مولده في سنة 1.١‏ . ولوقي فى ذى القعدة سنة ٦۹٠‏ . 


اريت افاري و اتہر نون 


أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ جال الدن أو حامد تمد بن علي بن 
مود بن أحمد بن علي بن الصابوني قراءة عليه وأنا عع فى رمضان 
سنة 11۸ ء أخرنا أو القاسم عبد الصمد بن تمد بن أبي الفضل 


11۰ 


المرستانى قراءة عليه » أخبرنا جال الإسلام أبو الحسن علي بن امل 
ان تمد بن علي بن الفتح السامي سنة ٠ ٠٠١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحسن 
أن امد بن عد الواحد E‏ الك ارا أو الحسن 
علي بن موسى بن المحسين ٠‏ أخبرنا أبو القاسم علي بن بعقوب بن إراهيم 
ان أبى الصعب ٠‏ حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن تحرو بن عبد الله بن 
Sos‏ 
عن الأوزاعى ‏ قال : سألت الزهرى عن التى استعاذت من رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فقال : أخبرلى عروة ٠‏ عن عائعة : 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألى بابنة الجون فدنا مها 
قالت : « أعوذ االله منك ! » قال : « الحتى بأهلك تطليقة » . 


قال أو زرعة ٤‏ روه من الأعة فى الحديث عبر الأوزاعي ۰ 


مولده سه 1*4 . ولوف ف دي القعدة سلة 1A°‏ ۰ 


اریت التای والئہرئوں 


أخبرتا لجال امد ن آبى بكر بن سلبان الواعظ بن المموى 
بقراء تى عليه وأنا امع فى رجب سنة “٠‏ وقراءة عليه فى سنة 1۸١‏ أيضاء 


33 


اا ان تمد عبد الحليل . ن ابي غالب . ف المعالي بن مندويه قراءة 
عله اا مع في سنه ٠١‏ ا أو الاس أحمد ن مد بن عبد الله 

الور الرار اء غه را ار القاسم عبيد اله ن جه و اښ 
١‏ ا دا او القاسم عبد الله بن تمد بن عبد العزز الغوي فى سنة 
حدنا أو عثان طالوت ن ¿ عباد الصرفی من كتابه » حدثنا فضال 


ان جر > ”معٽ أا أمامة ااهل بقول : 

معت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول : « ا كفلوا لي بست 
أ كفل لك بالنة : إذا حدث أحدك فلا يذب . وإذا اون فلا 
خن ٠‏ وإذا وعد فلا مخلف . غضوا أبصارك ٠‏ وكفوا أبدبك . 
واحفظوا فروجک » 


ولد فى حدود سنة ستائة ‏ ونوفى فى ذي الحجة سنة ۸۷ . 


افر بت التالت والتہرنوں 


ارا الف نادرى شى ادن أي غاب اف ر 
عبد الصمد بن خليل الأنصارى فراءة علىه واا مع في حمادى الاخرة 
سنة ۸٤‏ . وأبو تمد عبد الرحمن بن أحد بن عباس الفاقوسى وأبو 
عبد الله [ تمد ] ن تمدن سلبان ا 2 القاضي أبر القاسم 


۱1۲ 


فة الد دن أن الففل ن الرستاى اعرا أو عه 
یو ب کو وا اا اا او 
ان مک ن ان ن شيد اة ازى الشرى ا ر اين 
تمد بن أحمد بن اعباس الإخيمي باتتقاء عبد الغي بن سعيد » حدشا 
أو جعفر أحمد ن مد ن سلامة > حدثنا يولس بن عبد الأعلى 
حدثنا عبد الله بن وهب » حدثنى طلحة بن أبى سعيد ٠‏ أن سعيداً المقبري 


حدثه » عن ای هررة : 


سبل الله عن وجل » إعاناً بال » وتصديق موعود الله ٠‏ كان شمه وريه 
: 


توفي فی حمادی الأولى سنة ۸۸ و مره انان و انون نة : 


افر ت الر ابع والتہرنون 


أخبرنا الشبخ الإمام حبي الدبن أبو حفص تمر بن مد بن عبد 
اله بن تمد بن أبى عصرون التميمي بةراءني عليه وأا أمع سنة ۲٦ء‏ 


۱1۳ 


قالا : أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن تمد بن أبى الفضل 
اران ار ار واو هل ا ای انرا او 
الجسین تمد بن مک الازدى . اا القاضى أبو الحسين علي بن تمد 
ا NN‏ 
تان القاضي > حدنا عبد الرحمن بن حار الكلاعي > حدنا حیی ن 
ا وان ٠‏ ا الا وان ن اور عن انهه 
عن اى هر رة قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الله لا بققض العم 

اتتزاعا بنتزعه من الناس . ولكن بقبض العماء . اذا م ببق عالاً اخذ 
اناس رؤساء جهالا فسئلوا . فأفتوا بغبر عل » فضلوا ولاه 

اغوغ اواو ا الهاى :ا ا 
القاضي أبو بكر » س ن إراهيم الباقلاى ا 

ن إسماعبل الوراق إملاء > حدثنا أبو و کک ان 
کک > حدثنا سويد بن سعد ۰ حدنا مالك ا وحفص 
ان مدسرۃ ۰ عں هشام E‏ عن اسه ۰ عن عد الله ن 
کرو( فد ره : 


1٤ 


اخرجه الىخاري وسل من حدیث هشام . 


مولده سنة ٥۹۹٩‏ . وتوف فى ثالث ذى القعدة سنة 1۸۲ . 


ار ت افاس والتہر نون 


أخبرنا أقضى القضاة نفبس الدبن أبو القاسم هبة الله بن تمد بن 
على بن جرر الحارتى الشافعي قراءة عليه وأا امع فى سنة 


قالوا : أخبرنا أبو الركات دواد بن أحهمد ن ملاعب اللغدادي 
قراءة عليه » أخبرنا الإمام أبو الفضل تمدن تمر بن يوسف الارموي 
فرأءة عله وات مع تة ٤ه‏ ° اا او القاسم على ن 
همد 5 تمد بن السري سنة > « ا جمد عبد 
الله ن مد بن أحد بن أى مسل الفرضي ٠‏ حدثنا أبو دک چ 
الواسطي بسر من رأى » ح-دثنا سفيان بن عة > عن الزهري ء 
عن سام . E‏ 


۱10 


عن الى صلى الله عليه وسل قال : « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل 
آ تاه الله القرآن فمو بقوم به آناء اليل وآتاء الهار » ورجل آتاء الله 
مالا فهو ينفقه آناء اللسل وآناء الہار في حقه » . 


افر س السارس والئہرنوں 


أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد شس الدين أبو عبد الله مد بن 
الكل عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحن ٠‏ وشمس 
الدين عبد الرحمن بن الزين أحمد بن عبد الك المقدسيان ؛ قراءة 
علا ا امع فى سنة ۸١‏ . 


قالا : أخبرنا المربف أبو الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن 
عمرون البكري قراءة عليه » أخيرنا أبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد 
الواحد بن أبى القاسم عبد الكرم بن هوازن القعيري » أخبرنا جدي 
أخبرنا أبو الحسين الحفاف . أخبرنا أبو الاس السراج » حدانا قتيبة 
ابن سعيد ٠‏ حدتنا الليث » عن نافع » عن ابن مر » عن النى صلى اله 
عليه وسلم قال : 


11٦ 


« إن الذى تفوته صلاة العصر فكأعا وار أهله وماله » . 


ولد فى سنة 1۷ . وتوف فى ادى ال سنه 1۸۸ . 


اوہ ت السایع والتہرنوں 


أخبرتنا الشيخة الصالة أم البر ست العرب بنت محبى بن قاعاز 
ابن عبد الله التاجية الكندية قراءة علا وأنا احم في رمضان سنة 
و اتوي االطا ا شان وان اللاي واو امن 
ابن البخاري 1 


قالوا : أخبرنا أبو حفص مر بن محمد بن طبرزذ قراءة عليه وحن 
نسمع » أخبرنا أبو غالب أحد بن الحسن بن أحمد بن عد الله بن 
اللناء قراءة عليه وأنا أسمع سنة ٠٠٤‏ . أخبرنا أبو محمد الجسن بن علي 
ا ا ن ان الو داو غه ا ایک ادن 
جعفر بن حهمدان بن مالك القطبعي » حدشا محمد بن يونس بن 
موسى ٠‏ حدثنا أبو عاصم النيل » من حنظلة بن أبى سقيان » عن القاس ء 
عن عائشة : 

« أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يغتسل من جنابة ٠‏ فبأخذ 


۱۱۷ 


حفلة ج راه لا « 2 باخذ حفنة لشق اة الأسر @ ° 


أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائی عن آبى موسى الزمن 


ولدت فى سنة ۹۹ . وتوفضت سنة ۸٤‏ . 


امہ بت الاس والتمرنون 


أخبرتنا الشيخة الحلبلة الأصيلة أم المرب فاطمة بنت أب القاسم علي 
ابن آیی عمد القاس نق ا القاس علي بن الحسن بن هة اله بن عبد 
الله بن الحسين بن عساكر قراءة عليها وأنا أسمع فى رمضان سنة 1۸ ٠‏ 


وأبو العباس ابن شيبان » وست العرب بنت بى بن قاعاز . 


قالوا : أخبرنا أبو حفص عر بن محمد بن طبرزد قراءة عليه وحن 
نسمع ٠‏ أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بنأحمد بن الحمين 
الشيبانى قراءة عليه » أخبرنا أبو طالب عمد بن محمد بن إراهيم بن 
عىلان فراءة عله و ا إسحق اراهیم بن مد بن یی 
الزكي النيسابوري قراءة عليه فى سنة ٠ ٣٠٤‏ أخبرنا أبو القاسم محمد بن 


11۸ 


اسحق دا فة ین سعد ٤‏ خا جعقر ن سلہان ۰ ن تات ۰ 
عن ا فال : 
أصابه لطر ء فقلت له : لم صنعت هذا يارسول الله ؟ قال : « إنه 


حدث عد ره کر وجل ¢ °“ 


ولدت سنة ۵۸ . وتوفت ی شعبان سنه 1A۴‏ . 


ار بت التامع و التہر ئون 


أخبرتنا الصالة العادة الحخهدة أم أحد زنب بنت مى بن على بن 
كامل المجرانى » وأحمد بن شسان ٠‏ وإسماعسل بن العسقلاى » وفاطمة 
بنت علي بن عسا كر ؛ قراءة علم . 

ا ارا أو خت کر بن عبد ررد اداي ارتا او 
غالب هد ن الحسن ن جد اء أخبرنا ا ان الحسن ن 
علي بن مد ا جوهري 5 أو و أجمد بن جعفر بن مدان ن 
مالك القطيعي قراءة عليه . حدثنا أو مسام إراهيم بن عبد الله بن 


1٩ 


مسلم الصرىي ؟ حدتنا سلہان بن حرب » حدتنا شعة عن عدي بن ثالت ۰ 
معت البراء قال : 


لا مات إراهیم بن رسول الله صلی الله غه و قال رسول الله 
ا 


رواه البخاري عن سلان بن حرب . 


ولدت فى سنة ۹۸ . وتوفیت فى شوال سنة 1۸۸ . 


أخبرتنا الشيخة الصاطة آم محمد زبنب بنت أحمد بن تمر بن كامل 


القدسية قراءة علبها وأنا أمع سنة ۸4 ٠‏ وأبو عبد الله بن بدر ‏ وأبو 
المباس بن شيبان ٠‏ وابن المسقلاى . 

e ASE ENE ERE 
ا و و ا اا اوا لاخر او‎ 
عن سال ن ار ¢ عن ام‎ ٤ عن أسامة ن رد‎ ٤ علسی ن وسن‎ 


۱۲۰ 


سامة زوج الى صلى الله عليه وسل ٠‏ قالت : 


کان رسول الله صلی الله علبه ضیح جنا من عبر احتلام ٿم 


ولدت سنة 1 . وتوفیت کی سوال د 


١ 


سل سب ابر سمدم 


عما روى عن الى صلى الله عليه وسلم عن الله عن وجلل قال : 
« ما وسعي لا مانى ولا أرضى ٠‏ وككن وسعي قلب عبدى المؤمن » 


الجد لله . هذا ما ذکروه فی الإسرائلات لس له إسناد معروف 
عن النى صلى الله عليه وسل ٠‏ ومعناه : وسع كلبه حبتى ومعرفق . 
وما بروی :«القاب بيت الرب» هذا من جنس الأولء فان القلب بيت 
الإعان االله تعالى ومعرفته وحته . 

وما روونه « كنت كرا لا أعرف! فأحبت أن أعرف لقت خلقا 
فعرفتېم بي » فی عرفونی » هذا لیس من کلام اې صلی اله عليه وسل 
ولا رف ادا حه ول عا : 

وما بروونه عن النى صلى الله عليه وسلم : « أن الله خاق العقل 
فقال : أقل ! فأقيل » تم قال له : أدر ! فأدبر » فقال : وعزآی 


۱۲۲ 


وجلالي ما خلقت خلقاً أشرف منك » فيك آخذ ويك أعطي » هذا 
الحديث باطل موضوع باتفاق أهل الع بالحديث . 


جندب بن عبد الله الج » وأماعن الى صلى الله عليه وسل فليس له 


إسناد معروف ۰ 


وما برووه : » الدنا خطوة رجل مؤەن « ھہد| لا بعرف عن 
انى صلى الله عليه وسل لاغ ا ا 


شا لزمه » ٠‏ الأول يور عن بعض السلف ٠‏ والفالى باطل قإن 


وما ,رو ونه عن النى صلى الله عليه وسلم : « امخذوا مع الفقراء أيادى فان 
مم فی غد دولة وى دولة ؟!» » « الفقر فخرى ونه أفتخر »كلاها كذب 
لا بعرف فى شىء من كنب السامين العروفة . 


وما بروونه عن اانى صلى الله عليه وسلم : « أنا مدينة العلم وعلي 
بها » هذا المجديث ضعيف » بل موضوع عند هل العلم بالحديث » 


۳ 


ولکن قد رواه الترمذی وغیره ` ورفح هذا وهو كذب . 


وما بروونه : أنه يقعد الفقراء يوم القيامة ويقول : وعزلى وجلالي 
مازویت الانيا عنك موان علي » ولكن أردت أن أرفع قدرك فى هذا 
الوم ٠‏ انطلقوا إلى الموقف ! فن أحسنإلبك بكسرة ٠‏ أو سقا ج شربة 
ماء » أو كسا ك خرفة انطلقوا به إلى النة » . قال الشيخ : الثا ى كذب | 
روه أحد من أهل العلم بلحديث . وهو باطل خلاف الڪتاب 
والسنة والإجاع . 


وما برووه عن الى صل الله عليه وسلم : لافقدم إلى المدينة 
خرجت نات النجار بالدفوف وهن يقلن : 


طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 


إلى آخر الشعر ٠‏ فقال مهن رسول الله صلى الله علبه وسل :« هزوا 
غرابيلك بارك الله فيك ». حديث النسوة وضرب الدف في الأفراح 
حح ؛ فقد کان على عہد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما قوله : 
« هزوا غراییلک » هذا لایعرف عنه . 


وما پروونه عن الى صلى اله عليه وسل أنه قال : « الهم إنك 
ا م اس البقاع ال فأسکنی ا الىقاع إلىك « . هدا 


N٤ 


حديث باطل كذب ٠‏ وقد رواه الترمذى وغبره ٠‏ بل إنه قال لمكة: 
« إنك أحب بلاد الله إلي » ٠‏ وقال « إنك لأحب اللاد إلى الله » . 


۶ 


وما روونه عن الى صلی الله علبه وسلم : « من زارنی وزار اي 
راهم ف عام دخل النة ¢ °“ فا کات موصوع ¢ و روه أحد 
من اهل الع بالحديث 


فقال على : لاتنقر صلاتك ! فقال الأعراني يا على ! لو نقرها أبوك 
اول هدا کن : 


وما روونه عن مر انه فقتل باه ¢ هذا کذب : فان وات 
قبل مبعث الى صلى الله عليه وسلم . 

ما پروونه عن اې صلی الله عليه وسل : د کت نیا وآدم بين 
الاء والططين » . « وكنت وآدم لا ماء ولا ططين » » هذا اللفظ 
کذب بطل . 


وما روونة: «.العازب افراشة من نار .»سكين رجلل بلا 
امرأة » ومسكينة اعرأة بلا رجل » » هذا ليس من كلام الى صلى 
الله عليه وسل . 


\10 


وم بشت عن إراهيم الیل عليه السلام أنه لا بى ايت صل ف 
A N E a‏ 
سد جوعة أو ستر عورة » > هذا كذب ظاهر ٠‏ لس هو في شيء 
E‏ 


وما بروونه : « لاتكرهوا الفتلة ؛ فإن فما حصاد النافقين » . 
هذا لس معروفاً عن النى صلى الله عليه وسلم . 


وما بروونه: « من عل أخاه آية من كتاب الله ملك رقه » » هذا 


کذب لیس فی شيء من كنب آهل العم . 


وما بروونه عن الى صلى الله عليه وسل : « اطلعت على ذنوب 
آمتی ۰ فل أجد أعظم ذناً ممن تعر آبة تم سيا » . إذا صح هدا 
الحديث فہذا عى النسسان التلاوة . ولفظ الحدث انه قال : « بوجد 
من سيئات أمتى الرجل بؤتيه الله آبة من القرآن فينام عمسا حتى 
ينساها > والنسان الذي حو مى الإعراض عن القرآ ن ورك الإعان 
والعمل به » وآما إهال درسه حى بنسى فهو من الذنوب . 

وما برووه EE‏ ا اا خر من مد و مد 
القرآ ن كلام اله مزل غير مخلوق فلا بشه بغيره » اللفظ المذ كور 
اور 


۱۲٢ 


وما بروونه عن النى صلى الله عليه وسل : « من عم علا نافعاً 
وأخفاء عن المسامين جه الله يوم القيامة بلجام من تار »> هذا ماه 
معروف في السنن عن الى صل لله عليه وسل : « من ل ن ع 
يعامه فكتمه ألجه الله يوم القيامة بلجام من تار ٠‏ 


وما برووه عن الى صلى الله عليه وسلم : « إذا وصلتم إلى ماشجر 
بين أحابى فأمسكوا ءوإذا وصاتم إل الفا والقدر فانكرا هداما ون 
أسانيد منقطعة . وما برووه عن الى صلی الله عله وسل نه قال لسامان 
الفارسی ‏ وهو يأ كل الب دو ٠‏ دو ٠‏ بغي : عبتن » عنبتين 


هذا لس من کلام انى صلى الله عليه وسل وهو باطل . 


وما بروونه عن النى صلى الله عليه وسلم : « من زى بامرأة 
امت منه بنت فلازانی آن يتزوج بابنته من الزنا » هذا بقوله من 
لس من أحاب الشافعي ٠‏ وبعضم ينقله عن الشافعي ٠‏ ومن أحاب 
الشافعي من أنكر ذلك عنه ٠‏ وقال : إنه م برح بتحليل ذلك ؛ 
وككن صرح محل ذلك من الرضاءة إذا رضع من لبن المرأة المحامل من 
اازنا . وعامة العلاء كأحد وأبى حنيفة وغيرها متفقون على بحرم ذلك 
وهذا أظهر القولين فى مذهب مالك . 


وما رووه : » اخ ماأخذم عله اچ ات الله « نعم 1 تات 


\۲۷ 


ذلك أنه قال : « أحق ما أخذم عليه أجرة كناب الله » ككنه في حديث 
الرقبة ء وكان المجعل على عافية عيض القوم لا على النلاوة . وهل 
حرم اتخاذ أبراج الجام إذا طارت من الأراج بحط على زراعات الناس 
وتا كل الحب . فهل حرم اخاذ اراج الجام في القرى والبلدان هذا 
السب ؟ نعم ! إذا کان بضر بالناس منع مله . 


وما پروونه عن الى صلى الله علبه وسل : « من ظلم ذمياً کان 
الله خصمه يوم الاه اى كفت فة يوم القيامة » هذا ضعيف 
اروف فة ا فل ومن فل ادا فرق ) رح 
راتحة المنة » . 


وما پروونه عنه : « من أسرج سراعا فى مسجد م تزل الملائكة 
وحلة العرش تستغفر له ما دام فى المسجد ضوء ذلك السراج » ٠‏ هذا 
لا أعرف له إسناداً عن الى صل الله عليه وسلم . 


۱۲4 


وسل سبع ابر سم رم 


عن قوله صلی الله عليه وسل فيا پروی عن ره عن وجل : « وما 
ترددت عن شىء أا فاعله رددي عن قىض نفس عدي ارش د 
الوت اھا ا ف د اله ؟ 


وهو أشرف حديث روى في صفة الأولياء » وقد رد هذا الكلام 
طائفة وقالوا : إن الله لابوصف بالتردد > وأا ردد من لا بعلم 
عواقب الأمور ٠‏ والله أعلم بالعواقب . ورا قال بعضمم : إن الله بعامل 
معاملة المتردد . 

والتحقيق : أن کلام رسوله چ ولس أحد أعلم بالله من رسوله 
ولا أنصع للأمة منه » ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه ‏ فإذا كانكذلك 
کان المتحدلق واللكر عله من أضل الناس أجلم وأسو م ديا 8 
بل جب تأديه ونعز ره > وجب أن بصان کلام رسول صل الله عليه 


۹ 


وسل عن الظنون الباطلة ؛ والاعتقادات الفاسدة » ولكن المتردد منا ٠‏ 
وإن كان تردده في الأ لأجل كونه ما بعلم عاقبة الأمور لايكون ما 
ز ‏ ه هه رت ه الر اعد ها2 ون اه ا 5 
شىء > لاني ذانه ولا فی صفاته ولا فی أفعاله > م هذا باطل ؛ فإن 
الواحد منا بتردد تارة لعدم العلم بالعواقب ٠‏ وتارة لما فى الفعلين من 
الماح والمغاسد فيريد الفعل لمافيه من المصلحة ٠‏ وبكرهه لمافيه من 
الفسدة لا ليله منه بالفىء الزاد الى عب من وجتة ویكرن 
وجه کا قیل : 


اة كه وان افر فة 


وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه » بل حميع ما ريده الد 
من الأعمال الصالة التى تكرهما النقس هو من هذا الاب » وفى الصحيح 
وت الان ارات ولت أله باكر وال مال رک 
يڪم الالو هوك ره كم ) الآبة . 


ومن هذا اللاب بظر معى الترحد لذ كور فى هذا الديث > 
قانه قال : لازال عبدي بتقرب إل الال ع ا قان العد الذي 
هذا حاله صار بوا للحق محا له » بتقرب إلبه أولا بالفرائض وهو 


۳۰ 


محہا ء م اجتہد فی النوافل التی حہا وبحب فاعلہا فأنى بكل ما بقدر عليه 
من محبوب المت ؛ فأحه الحق لفعل بوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة 
بحث حب ما ځه وه a‏ مایکرهه حوه ۰ والرب یکره ان 
إسوء عبده ومبوه » فازم من هذا أن يكره الوت ليزداد من 
حاب وه . 


ريده ولا د مله » فالرب ريد لوته لما سبق به فضاؤه » وهو مح 
ذلك كاره لساءة عبده ؛ وهي المساءة التى محص له بالوت » فصار 
اموت 2 للحق ٠ن‏ وجه e‏ له من وجه ۰ وهذا حققة التردد 
وهو : أن يكون العيء الواحد عراداً من وجه مکروهاً من وجه 
وإِن کان لا د من رجح ا الڄانىين ك رجح إرادة الموت : 
لکن وجود كراهة متستاءة عد ¢« ولش إرادته لوت المۇمن الذي 
حه ویکره مساءته . كإرادته موت الكافر الذي بغضه وريد مساءته . 


م قال بعد كلام سبق ذكره : ومن هذا الباب مايقع فى الوجود 
من الكفر والفسوق والعصان ؛ فان الله تعالى يغض ذلك وإسخطه . 
وبکرهه ویجی عنهە ۰ وهو انه فد فدره وقضاه وشاءه بارادته 
الكونىة 1 وإِن ٤‏ رده بإرادة ديضة » وهذا هو فصل ا لحطاب فعا نازع 


فة الاس بين انايسعاه هل ا عا لا نة 


۱۳۱ 


فالمشهور عند متكلمة أهل الإثبات ومن وافتمم من الفقماء أ 
بام عالا بربده ٠‏ وقالت القدرية والعتزاة وغيرم : إته لا بأ 
إلا عا ريده . 


والنحقق : أن الإرادة في كتاب الله نوعان : إرادة دينية شرعة 
ذإرادة كونة رة > فلاول. قر تفال( - ندا اشر 
ايديم الم ) وقوله تعالى : ( ونبد هركم ) وقوله تعالى : 
( بیدا یک ویم يى مِنَْيم ) إلى قول : 
( واله يد أن سوب عَم ) ٠‏ فإن الإرادة هنا عى الحة والرضى 
وهي الإرادة الدبنية . وإلبه الإشارة بقوله : ( وما حلَمَتأْنَوالإض 
إلاليعنڈود ) . 


وأما الإرادة الكونة القدرية هثل قوله تعالى : ( فمنيرداكةأن 
ید یف صد ملاسم ومن رد نض که مل صد صقا حا اننا 
صد ناکما ) › ول قزل الللمين + مضا آله کان ٠‏ 
5 ما ۾ شا يکن . ميع الكائنات داخلة فى هذه الإرادة والمشيئة 
لا مخرج عنما خير ولا شر ٠‏ ولا عرف ولا نكر . وهذه الإرادة ولمع 
اول ما لا بقارله: الأ اقرع »وما الارادة اة في حمطا 
للأمر الشرعى لا بختلفان ‏ وهذا التقسيم الوارد فى اسم الإرادة برد 
مثله فى اسم الأمر والكلات ؛ والح والقضاء ٠‏ والكتاب والعث 


۳۲ 


والإرسال وسحوه ؛ فان هذا کله بنقسم إلى وکو فدري ٠‏ وإلى 


دی ری 


والكلات الكونية هى : التى لا مخرج عا بر ولا فاجر » وهي الى 
استمان بها الى صلى الله عليه وسل في قوله : « أموذ بكلات الله 
التامات ¢ الى لا حجاوزهن ر ولا قاجر € قال الل تعالی اا 


رد سا سیا آن قول لکن كوت ) 


وأما الدينية فهى : الكتب المزلة التى قال فما النى صلى الله عليه 
وسل : « من قاتل لتكون كمة الله هي العليا فهو فى سيبل اله » وقال 
تعالی : ( وصدفت‌ی کلمت رماوشیو ) . 


و 


وكذلك الأمر الديي كقوله تعالى : ( إن همركم أن نودو الكت 
إكَأَهَلها  )‏ والكونة : ( إتماأمرةءإدًارادسسًا ) . 


واللعث الدب ي كقوله تعالى : ( هوالىبعكَف الام شولم ) 
واللعث الكولى : ( بعتا م بادا ) 

والارسال الى كر: ( الق اسل را 
ي ل . 5 
همارا ) . 


۳ 


وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . ها بقع في الوجود من 
اكرات هي مرادة لله إرادةكونة » داخلة فى كلاته التى لا مجاوزهن 
ر ولا فاجر » وهو سبحانه مع ذلك م بردها إرادة دينية ٠‏ ولا هي 
موافقة الكلماته الدينبة » ولا برضى لماده اللكفر » ولا بأمر بالفحشاءء 
فصارت له من وجه مكروهة . ولكن هذه ليست بنرلة قبض المؤمن 
فإن ذلك يكرهه ؛ والكراهة مساءة المؤمن » وهو ريده ا سبق فى 
قضائه له اموت فلا بد منه » وارادته لعده المؤمن خير له ورحمة به ؛ 
فإنه قد ثبت في الصحبع : « أن الله تعالى لا بقضى للمؤمن قضاء 
إلا کان را له ٠‏ إن اا فکان خبراً له“ وإِن أصابته 


وأما المنكرات فإنه يغضها ويكرهها ؛ فلس لجا عاقبة تمودة من 
هذه المة إلا أن بتويوا مها فيرحموا الوة » وإن كانت النوة لا بد 
أن تكون مسوقة بعصية ؛ ولمذا جاب عن قضاء المعاصي على المؤمن 
مجوابين : أحدها : أن هذا الحديث م تاوما وإعا تاول الصاب . 
والثاهى : أنه إذا تاب منها كان ما تعقبه التوة [ خبرا] ٠‏ فإن النوة حسنة وهي 
من أحب المحسنات إلى الله ء والله يفرح وة صف إذا تان إله أشد 
ما حكن أن بكون من الفرح . وأما المعاصي التى لا بتاب مها فهي شر 
على صاحما » والله سبحانه قدر كل شىء وقضاه ؛ لاله فى ذلك من 


۳٤ 


الحكة . ا قال : ( صنعالو الى انق سىء ) ٠‏ وقال تعالى : 
ص ر ت 3r‏ 


) آلی اسن کلسىء فة ) ها من لوق إلا وله فيه حكة . 


ولكن هذا حر واسع قد بسطناه فى مواضع » والمقصود هنا : 
التنببه ملى أن الفىء لمعن يکون محبوباً من وجه مکروهاً من وجه وان 
هذا حقبقة التردد » وكا أن هذا فى الأفعال فو في الأشخاص . والله أعلم . 


\o 


مئل سیخ ابر سمدم 


عن مغى حديث أي ذر رضي لله عنه عن رسول اله صلى الله 
علیه فيا ړوی عن الله بارك وتعال آنه قال : « یاعبادی ! إلى حرمت 
الظلم على نفسي › وجعلته بتک محرما » فلا نظالموا ! یا عبادی ! كل 
ضال إلا من هدیته » فاستہدونی أهدک ۰ یا عبادی ! کلک حائع إلا من 
أطعمته » فاستطعموتى أطعمك . يا عبادى ! كلك عار إلا من كسوته ؛ 
فاستکسونی کک ۰ یا عبادی ! إت مخطئون باليل والہار وأنا آغفر 
الذنوب جیما » فاستغفرونی أغفر لک » یاعبادی ! إت لن تبلغوا ضرى 
فتضرونی » ولن تلغوا نفعي فتنفعونی » یا عبادی : لو أن ولک وخر 
وإنسک وجنک كانوا على أتقى قلب رجل واحد من مازاد ذلك في 
ملک شیا » یاعبادی : لو أن اول واخرک وإنسک وجنک کانوا على 
أفجر قلب رجل واحد منک ما نقص ذلك من ملک شيا یاعبادی ! لو أن 
ولک واخ وإنسم وج قاموا فی صعيد واحد فسألونی فأعطیت 
كل إنسان مهم مسألته ؛ ما نقص ذلك ما عندی إلا کا بنقص الخبط 
إذا أدخل البحر ‏ ياعادى ! إا هي اعالک أحصيہا لک تم اوفك 


۱۳۹ 


إباها ٠‏ من وجك حرا فلجمد الله عن وجل ١‏ ومن وجد غر ذلك :فلا 
a‏ ) 


ا الان ول ول رلا قو الا ا + اما فو هال ! 
« ياعبادى ! ا حرمت الظلم على نفسی » فضه اتان كران ٤‏ 
کل ما ذات شعب وفروع 


( إحداها ) : فى الظلم الذي حرمه الله على نفسهء ونفاه عن نفسه بقوله : 
( وَمَاظمتهم ) > وقوله : ( ولايظلمريڭلحدًا )۰ وقوله : ( وما 
ركبظأرلمييد ) ۰ وقوله : ( ةليلم مال رونك عة 
يصَيفَهًا ) . وقوله : ( ماديا کيل وا لاه يلسا 
ولاظلمودَفًيِيلا ) . ونی إرادته بقوله : ( ومااله يرطلا 
علي ) . وقوله : ( وماالهيردظاما واد ) . وتف خوف الاد 
له بقوله :  (‏ ومن یمم نالسلىتوهومۇي تفلا ياف ظاماوا 
هَضمًا) ؛ فان الناس تنازعوا فى مغى هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين 
طرفين متباعدرن ووسط بها » وخيار الأمور أوساطما » وذلك إسيب 
اللحث فى القدر ومجامعته للعرع ؛ إذ الحوض في ذلك بغير علم تام 
أوجب ضلال عامة الأمم ٠‏ ولمذا نهى الى صلى الله عليه وسم ابه 


عن التنازع قه . 


۳۷ 


فذهب المكذبون بلقدر القائلون : بأن الله م خاقى أفعال العبادء 
و) برد ان کن اغا ا ن کن . ولام الكذون بتقدم 
علم الله وكتابه بجا سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرم ٠‏ إلى 
أن الظلم منه هو نظر الظلم من الآدميين بعضم عض وشوه 
ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد ٠‏ حتى كالوا ۾ مثلة الأفعال ‏ وضربوا 
له الأمثال ٠‏ وم بمجعلوا له المثل الأعلى ٠‏ بل أوجوا عليه وحرموا ما 
رأوا أنه بجحب على العباد وحرم » بقباسه على العباد وإشات المح فى 
الأصل بلرأى . وقلوا عن هذا : إذا أحى المد ول بعنه مجميع ما بقدر 
عن جرد ا 6 وا ل کر ان دی 
ضالا ‏ کا قالوا : إنه لا يقدر أن يضل مدا ء وقالوا عن هذا : إذا 
ا انان ا واحد وخص انها بإعانته على فعل امز کن ا : 
إلى أمثال ذلك من الأمور الى هي من باب الفضل والإحسان جعاوا 
رکه ما ظلا . 


وكذلك ظنوا أن النعذيب لمن كان فعله مقدراً ظلم له ٠‏ ول يفرقوا 
بان التعذيب لمن فام به سلب استحقاق ذلك ومن يقم 0 وان کان ذلك 
الاستحقاق خلقه لجبكة أخرى عامة أو خاصة . 


وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام ‏ فعارض هؤلاء 
آخرون من أهل الكلام المتين للقدر ٠‏ فقالوا : ليس لاظلم منه حقبقة 


۱۴۸ 


حكن وجودها » بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها > فلا جوز أن يكون 
مقدوراً ولا أن يقال : إنه هو تارك له باختباره ومششته » واا هو 
من باب الم بهن الضدن » وجعل الجسم الواحد في مکانين » وقلب 
القدم محدتا . والحدث قدا . وإلا فا قدر فى النهن وكان 
وجوده مكنا والله قادر عليه فليس بظام ETE‏ 
يفعله . 


وتلق هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقماء وهل 
الحديث ٠‏ من أسحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرم » ومن شراح الحديث 
وحوه ٠‏ وفسروا هذا الحديث عا بذنى على هذا القول » وريا تعلقوا بظاهر من 
أقوال مأثورة .کا روينا ءن إياس بن معاوية أنه قال : ماناظرت بعقليكله أحداً 
إلا القدرية ء قلت لمم : ما الظلم ؟ قالوا: أن تأخذ مالس لك» أو أن 
تتصرف فيا ليس لك . قلت : فلله كل شيء . ولس هذا من إياس 
إلا لين أن التصرفات الواقعة هي فى ملكه . فلا يكون ظلا بموجب 
حدم . وهذا ما لا تزاع بين أهل الإثبات فيه ؛ ؤإنهم متفقون مع أهل 
الإعان بالقدر على أن كل مافعله الله فهو عدل . 


وفي حديث اككرب الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ما أصاب عبداً قط م 
ولا حزن فقال : الهم إلى عبدك ابن عبدك ابن أمتك » ناصيتى بيدك ء 


۱۳۹ 


ماض فى حكك . عدل فى قضاؤك . أسألك بکل اسم هو لك میت به 
a AE E EAS‏ 
به فى علم الغيب عندك» أن مجعل القرآن ربيع قلى ‏ ونور صدرى . 
وجلاء حزلی » وذهاب مى وعمى » إلا اذهب الله همه وغمه ء وأدله 
مکانه TT‏ الله ! فلا تتعلمہن ؟ قال : بلى ! بيغي 
من معن أن بتعلمهن » » فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل ؛ وهذا 
يقال كل نة مه فضل» وكل فة مئه مدل ونال : أطيتك 
بفضلك والنة لك ٠‏ وعصيتك بعلمك أو بعد لك والمحجة لك. فأسألك 
بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتى إلا ماغفرت لي . 


* 


وهذه الناظرة من إياس ك قال ربيعة بن أبى عبد الرحن لان 
حین قال له غبلان : نشدتك الله ! أری الله بحب أن بعصى ؟ فقال : 
ی ا جي د م ا ا 
حجراً ؛ فان قوله : بحب أن يعصى لفظ فيه جال » وقد لا بتألى فى 
الناظرة تفسير الجملات خوفا من لدد الخصم فيو لى بلواضحات » فقال : 
أفتراه بعصی قرا ؟ فان هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم للقدربة ء 
ولن هو شر مهم من الدهرية الفلاسفة وغيرم . 


وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب الطابق لدم خاصم مم ء ول 
يدخل م فى التفصل الذي بطول . 


\٠ 


ےے ~~ و م 
۳ 


و اة فقوله تعالى : ( ومن يلين الصللحت وهو مويفلا حاف 
ظاماولاهضسًا ) . قل أهل الفسبر من السلف : لا مخاف أن 
بظل فيحمل عليه سيثات غيره ٠‏ ولا بطم فينقص من حسنانه ٠‏ ولا 
جوز ان پکون هذا الظل هو شيء متنع غير مقدور عليه » فيڪون 
التقدبر لا خاف ما هو متنع لذانه خارج عن الممكنات والمقدورات ؛ 
فإن مثل هذا إذا م يكن وجوده مكنا حت بقولوا : إنه غبر مقدور » 
ولو أراده كخلق الثل له فكيف بعقل وجوده ؟ فضاا أن بتصور 
خوفه حتی نى خوفه » تم أي فائدة في نى خوف هذا ؟ وقد عل 
من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل الحسن لا بجزى 
على إحسانه بالظل والمضم . فل أن الظلم والمضم المنني يتعلق باطزاء ا 
و عل الي وان ا ل غر ا ودا کن الراك 
الى دلت قله الوص + أن اله لا ذب فى اة الام أذب: 
کا قال :  (‏ انجهنم ين ينيك اَي ) . فلو دخلا 
أحد من غير أتباعه | تلع مهم ؛ ولمذا ثبت فى المحيحين في حديث 
حاج اطنة والنار من احدنت ای هررة واس : « إن النار لا عتلع 
من کان ألقى فيها حتى نزوي بعضها إلى بعض ٠‏ ونقول قط قط ! بعد 
قو ما : ( ملين زير ) وأما الجنة فيتقى فيها فضل تمن يدخلها 
هن أل الذتا :فتهي ال ها عقا أحر ۾ 


\\. 


ولمذا كان الصواب الني عليه الأعُة فيمن م يكلف فى الدتبا من 
أطفال المعسركين ونحوم ماصح به الحديث ء وهو : أن الله أعلم بجا 
کانوا عاملين » فلا مح لكل مهم نة ولا لكل مهم انار » بل 
م ينقسمون بحسب مابظر من العلم إذا كلفوا يوم القبامة فى العرصات 
کا حاءت بذلك الآثار . 


فر 


وكذلك قوله تعالى : ( صللا فيد ومن اسا قعاتهاوما 
ربك بظأا و لبيد ) . يدل الکلام على أنه لا بظام حسناً فينقصه 
من إحسانه أو مجعله لغبره ٠‏ ولا بظلم مسيثاً فيجعل عليه سيثات غيره 
اا کت غا ا | ست وعدا کر ر آل اف 
صحف موی *» ونزور ازىر «» ارز وز ۇدى » ناوشن 
اسي (“ فأ خر أنه ان فم وزر غبره شىء ۰ إا 
لاو إا باعا ‏ افرلن ى عل قاح ران طن 
بض الاين أن ذب الت .كاد أله عله ناف الأرل فلس كذلك 
کے لے ن مرد ل عل الت ورو ب رک ات 
ناله ألم من فعل هذا  .‏ بأل الإنسان من أمور خارجة عن كسبه وإن 


يكن جزاء الكسب . 


والعذاب أعم من العقاب . كا قال صلى الله عليه وسل : « السقر 
وياعة من العذاب “€ ° 


\۲ 


وكذلك ظن قوم أن اتفاع اميت بلعبادات اللدنية من الحي يناف 
قوله :  (‏ وأن لاماس ) . فليس الأ مكذلك ؛ فإن 
اتتفاع اميت بلعبادات البدنبة من المحى بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعمادات 
الماللة » ومن ادعى أن الآية خالف أحدها دون الآخر فقوله ظاهر 
الفساد ٠‏ بل ذلك بالنسسة إلى الابة كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة 
وقد بنا فى غير هذا الموضع عواً من ثلاثين دلبلا شرعاً e‏ 
الإنسان بسعى غره ؛ إذ الآبة إا نفت استحقاق السعى وملك ؛ 
و E SE N Yu‏ ا إلله 
مالکه ومستحقه جا ينتفع به منه » فهذا نوع وهذا نوع ٠‏ وكذلك 
لس کل مالا علکه الانسان لا حصل له من جېته منفعة ؛ فان هذا کذب 
في الأمور الديشة والدنبوية . 


وهذه النصوص النافية لاظلم تت العدل فى الجزاء ؛ ونه لا ببخس 
عامل مله . وكذلك قوله فيمن عاقهم : ( وماظلمتهم وكن‌ظلموا 
ا ءالھځ پم لى دومن دون لە منشىءٍ ( 
وقوله ۰ ( وماظلمنهم وکن انوا أهم لين ) بن أن عقاب الجرمين ا 
لدنوم UY Y.‏ ظامنام فعاقنام بغیر ذن:: والحدث الذنى ف السان : 
رېم لکات رحمته هم خيراً ا بين أن العذاب لو وقع 
لکان لا ستحقام ٤‏ ؛ لالکونه بغار ذنب وھ دا سان ا من 


\۳ 


ا رن اي 


وكذلك قوله تعالی : ( وال الّرى٤َامموھ‏ لف لحا مكميَنَلَ 
يو ماكحاب * يرداپ ووچ واو ومو ونين بده ومااە رد 
ظامًاللعاد . ) › بين أن هذا العقاب م يكن ظلا ؛ 
لاستحقاقبم ذلك » وأن الله لا بريد الظلم ؛ والأمم الذي لا عكن 
القدرة عليه لا يصلح أن بدح الممدوح بعدم إرادته ‏ وإما يكون المدح 
بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها » فعلم أن الله قادر على ماازه 
نفسه عنه من الظلم وأنه لا بفعله » وبذلك لصح قوله : « إلي حرمت 
الظلم على نفسي » . وأن التحرم هو انع ء وهذا لا جوز أن يكون 
فما هو متنع لذاته ٠‏ فلا بصلح أن يقال : حرمت على نفسي أو ملعت 
نفسي من خلق مثلى ؛ أو جعل الحلوقات خالقة ؛ ومحو ذلك من الحالات . 
واک اال ی ول دك ما کن ا آي اخرت عن نفسي 
ان مالا بون مقدورا ل بكرن می وعدا ال کا نشقن لرن اه 
لس راد الرب ؛ وأنه بجحب تنزبه الله ورسوله عن إرادة مثل هذا 
انى النى لا بليق الحطاب بثله » إذ هو مع کونه‌شبه النكررر وإبضاح 
الواضح : ليس فيه مدح ولا ثناء » ولا ما إستفيده المستمع ‏ فعلم أن 
انی حرمه على نفسه هو ار مقدور علبه لکنه لا پفعله ؛ لأنه حرمه 
علي نفسه ؛ وهو سبحانه ميزه عن فعله مقدس عله . 
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يبين ذلك أن ما قاله الاس فى حدود الظلم بتناول هذا دون 
ذلك كقول بعضمم : الظلم وضع العيء فى غبر موضعه » كقومم : من 
أشبه أباه ها ظلم . أى : ها وضع الشبه غير موضعه » ومعلوم أن الله 
سبحانه حک عدل لا ضع لأا الا راصعا ووا غار مواتا 
لس متنعاً لذاته ؛ بل هو مکن ککنه لا بفعله لأنه لاریده ؛ بل یکرهه 


وسغضه ؛ إذ قد حرمه على نفسه . 


وكذلك من قال : الظلم إضرار غير مستحق ؛ فإن الله لا بعاقب 
أحداً بغر حق . وكذلك من قال : هو نقص الحق ؛ وذكر أن أصله 
اانق ص كقوله : ( كتاأتنءاتأككهاوَة رهسا ) . 

وأما من قال : هو التصرف فى ملك الغبر فهذا ليس عطرد ولا 
معكن :فق اقرف الان فلك عر عى بولا كن الا 
وقد بتصرف فی مله بغیر حق فيكون ظالاً » وظلم العبد نفسه كثير 
فى القرآن » وكذلك من قال : فعل الأمور خلاف ما أعر به ومحو ذلك 
إن سلم ححة مثل هذا الكڪلام فال سبحانه قدكتب على نفسه 
الرحمة وحرم على نفسه الظلم ٠‏ فهو لا يفعل خلاف ماكتب ولا 
يفعل ما حرم . 


ولس هذا الجواب موضع بط هذه الأمور التى نما علبها فيه 
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وا و ال اكت ودا ي الفرل ارط > وهي :ان الظلم 
الى حرمة الله عل ننه مل : أن ترك حسنات الحسن فلا جزية 
جا ؛ ويعاقب البرىء على ما م بعل من السيثات ؛ وبعاقب هذابدنب 
غبره ؛ أو حك بين الناس بغير القسط ؛ ومحو ذلك من الأفعال الى 
برة الري غا اسه او عداه وهو قافو علا ولا اجى اجت و الاه 
e‏ ترك هذا الظلم وشي قافر عة و أن الله رة غ صقات 
اللقص والعيب فمو أبضاً مزه عن أفعال النقص والعيب . 


وعلى قول الفربق الثاني ما ثم فعل جب تنزبه الله عله أصللاء 
والكتاب والسنة وإحهاع سلف الأمة وأعتها بدل على خلاف ذلك » 
ولكنمتكلمى أهل الائبات لا ناظروا متكلمة النني ألزموم لوازم م بنفصلوا 
عا إلا بقابلة الباطل بالباطل » وهذا ٤ا‏ عاي الأعة وذموه » کا عاب 
الأوزاعى والزبسدى والثورى وأحمد بن حنبل وغبرم مقابلة القدرية 
بالغلو فى الإثىات » وأعروا بالاعتصام بالكتاب والسنة » وكا عابوا أبضاً 
على من قابل المية نفاة الصفات بلفلو في الإئبات ٠‏ حتى دخل فى 
تشل الخالق بلخلوق . وقد بسطنا الكلام فى هذا وهذا ٠‏ وذكرنا 
كلام اسلف والاعة فى هذا فى غير هذا الموضع . 


من قال : العقل بعلم به حسن الأفعال وقبحما قإنه ينزه الرب عن بعض 
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الأفعال » ومن قال : لا يعلم ذلك إلا بالسمع فإنه جوز يع الأفعال 
عله اعدم الي ف <2 ۰ قىل له انان اء هده مل تلك بلازم 
وبتقدبر لزومها فى تلك تفصيل ومحقيق قد بسطناه في موضعه ٠‏ وذلك 
أنا فرضنا آنا نعلم العقل خسن تعض الأفعال وقجا؛ لكن المقتنل 
O E O E EET‏ 
قسحاً له جعله خا لاخر 9 قسحاً له + يفعل مل ذلك القدرية ؛ 
ن ارت الد ارون الك وان ا ان و ال 
وقيحما لا بعلم إلا بالفرع فالرع قد دل على أن الله قد بره نفسهعن 
أفعال وأحكام ‏ فلا جوز أن بفعلها _ تارة بره مثنياً على نضسه أنه 


لا بفعلها ؛ وتارة حره انه حرمما على نفسه . 
وهذا يمين المسألة الثانىة . فنقول : 


الناس هم في أفعال الله باعتبار ما إصلح منه ومجوز وما لا جوز 
منه ثلاثة اقوال : طرفان ووسط . 

فالطرف الواحد : طرف القدرية ٠‏ وم الذبن حجروا عليه أن بفعل 
إلا ماظنوا بعقلهم أنه ال جائر له » حتى وضعوا له شربعة النعديل والتجويز ٠‏ 
فأوجبوا عليه بقلم أموراً كثيرة؛ وحرموا عليه بعقلهم أموراً كثبرة؛ لا نی : 
أن العقل آعم له وناء ؛ فان هذا لا يقوله عاقل ‏ بل عنى : أن تلك الأفعال عا 
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علم بالعقلو جوا و محريها ‏ وككن أدخلواني ذلك[ من)المنكرات ما بوه على 

والطرف الثاني : طرف الغلاة فى الرد عليهم » وم الذين قالوا : 
لاينزه الرب عن فعل من الأفعال » ولا نعل وجه امتناع الفعل منه 
الا من جبة خره آنه لا بفعله ¢ الطابق عله أنه لا عله : وهولاء 
وا هة ا ار هشن اه كب عل تفه ad‏ 
الط > قال الله تعالى : ( ودا ا سود اتال ساد ما 
کب ربکمعل في والَحَمَةَ ) . 

وفى الصحيحين عن ا هربرة رصى الله عله عن الى صلی الله 
عليه وسلم قال : « إن الله لما قضى املق كتنب على نفسه كناب فهو 
موضوع عنده فوق العرش : إن رحتی تغلب غطيى » › ولم بعل هؤلاء 
أن احبر الجرد المطابق للعم لا يبين وجه فعله وتركه ؛ إذ العلم يطابق 
المعلوم ؛ فعامه بأنه يفعل هذا وأنه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه 
کنب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه » کا لو أخبر عن کائن من 
کان أنه یفعل کذا ولا بعل کذا ‏ م یکن فی هذا بان ککونه 
ودا مدوحاً على فعل هذا وترك هذا ؛ ولا فى ذلك ما يسين قيام 
القتضى هذا والمانع من هذا ؛ فان ابر ا مض كاشف عن احبر عنه ؛ 
لس فبه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك . بحلاف قول : ( كب 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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عَلَفْيوألرَحَمَة ) . « وحرم على نفسه الظلم » قان الحرم مانع من 
الفعل وكتابته على نفسه داعبة إلى الفعل ؛ وهذا بين واضح ؛ إذليس 
اراد بذلك جرد كتابته أنه بفعل » وهو كناد التقدر ۰ ک) قد ثبت فى 
المحيح : « أنه قدر مقادبر اللائق قبل أن مخلق السموات والأرض 
ن اة وکن ركه عل اللا ع وه فل +( کب عل 
َقْيوألرَحَمَةَ ) ولو أريد كتاة التقدر لكان قد كتب ء لى نفسه 
الغضب كأكتب على نفسه الرحمة ؛ إذ كان المراد جرد الحر عا 
سيڪون . ولکان قد حرم على نفسه كل مالم يفعله من الإحسان 
کا حرم الظلم . 
)۱( 


وک أن الفرق ابت في حقنا بین قول [ تعالی] :ر کیب یہ 
ألْقصاص فِالمَتلَ ) وبين قوله ا علو فيالرْسّرِ ) » وقول : 
ا فالات ا واش گرد في ڪب نلان اها ) . 
وقوله صل اله عليه وسل]: * فیمث املك فص ربع لات » 
ys‏ أو سعید » . فېكذا 
ال :اشا امت في حق الله . 

ونظیر ما ذکره من کتابته على نفسه کا نقدم قوله تعالی : (وگات 


حَقَاعيتَاتَص ومين ) وقول الى صلى الله عليه وسل فی الحديث 
الصحبح : « با معاذ ! آندری ما عق اله عل صاده ؟ فلت : الله 


)۳()١(‏ أضيفتا حسب مفهوم السياق 


ورسوله أعلم » قال : حقه علهم أن یعدوه ولا بع رکوا به شيا . 
اتدرى ما حق الاد على اله إذا فعلوا ذلك ! قلت ؟ الله ورسوله 
أعلم . قال : حقم عليه ألا يعدم » ٠‏ ومنه قوله فى غير حديث : 
E‏ بفعل به كذا » . فهذا احق النى عليه هو 


أحقه على نفسه بقوله . 


ونظر 2 عه علي نفسه وا جاه على نقسه ما ا به من سمه 
ن وكلته السابقة > كقوله : ( وولمة سبقت يريك ) . 
: ( الاجم ) . ( هکی اقلت ) ۰ ( الِب هاجرو 
اجا ِن ويد رهم وأودوأن سيي لي وفوا ولا ل كوْرن عم ساتم 
اتهم َنَت خت کنر ی فن ع ا آلا E J‏ 
رسيهم ) . وجو ذلك من صيخ القسم النضمنة 
الإمجاب والمنى . مخلاف القسم التضمن للخبر الحض . 


وا قل افق 2 لشن ما أن وجب ا 4 او معاد 
او . وإاذا کان معقولا في لاان اف رن 
ارا اورا و7 ا و ا 
nt‏ ( مع أن العبد له آم 
وناه فوقه ٠‏ والرب النى ليس فوقه أحد لأن يتصور أن بكون هو 
الآ الكاتب على نفسه الرحة والنامي الحرم ء-لى تفسه الظلم أولى 


\10° 


وأحری ۰ وکتابته على نفسه ذلك تستازم إرادته لذلك ومبته له ورضاه 
ذلك . ومحرعه الظلم علي نفسه بستازم بغضه لذلك وکراهته له ۰ 
وإرادته فل ج ور هة :وه ل واه لان 
عله نع وقوعه منه Es‏ ما حه ويغضه من أفعال عباده فذلك 
وع آخر» > ففرق بين فعله هو وبين ماهو مفعول لوق له ۰ ولیس 
فی مخلوقه ما هو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذى هو الإنسان 
هو ظلم » كا أن أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون سرقة وزنا 
وصلاة وصوما ‏ والله تعالى خالقها جشيئنه » وليست بالنسبة إلبكذلك 
إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذى قام به هذا الفعل » كا أن المفات هي 
صفات لموصوف الذى قامت هه لا للخالق الذى خلقها وجعلها صفات › 
والله تعالی خل کل صانع وصنعته ک) حاء ذلك فى الحدیث » وهو خالق 
کل موصوف وصفته . 

صفات الخلوقات لست صفات له :كالألوان والطعوم والرواح 
لدم قبام ذلك به . وكذلك حركات الحلوقات لست حركات له ولا 
أفعالا له هذا الاعتار ؛ لكونها مفعولات هو خلقها . ومذا الفرق 
زول شبهكثرة ! والأمم الذى كته على نفسه بستحق علبه المد واثناء 
وهو مقدس عن ترك هذا الذى لو ترك لكان ركه نقصاً ٠‏ وكذلك 
الأعر الذنى حرمه على نفسه بستحق المد والثناء على تركه » وهو مقدس 
عن فعله الذى لو كان لأوجب نقصاً . 
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وهذا كله بين ولله الجد عند الدين أونوا العم والإعان » وهو 
اها قري قرب وم الؤين :ولك القدرة شهوا عل الاش 
شم ¢ فقابلم من قابلم وع من اللاطل لكام الذى كان السلف 
وال تر ولك ان ال اوا ب ف جل الفاق ن 
الله لس بظا) . کا دل عليه الكتاب والسنة » والظالم من فعل الظل ء 
ان ال ل الل ها جر ارق د الان م م 
هذا الاسم مما وعقلا » قالوا : ولو كان الله خالقاً لأفعال العباد الى 
هي الظل لكان ظالاً . فعارضہم هؤلاء بأن قالوا : لس الظام من فعل 
الظل » بل الظالم من قام به الظم . وقال بعضيم : الظالم من اكتسب 
الثم وکان نبا عنه . وقال بعضم : الظا) من فعل محرما عله او 
ما ہی عله . 

وم من قال : من فعل الط لنفسه . وهۇلاء يعون : اکن 
اللاي له والحرم عليه غيره الذي بحب عله طاعته ؛ وهذا كان تصور 
الظر ا عندم لذاته ؛ کامتناع ان کن کو ع ل ونا 
ویتلع عند الطائفتين أن بعود إلى الرب من أفعاله حك لنفسه . 


وهؤلاء ل مكنهم أن نازعوا أولئك فى أن العادل من فعل العدل 
بل ساموا ذلك مم » وإن نازىم بعض الاس منازعة عنادية . 
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والنى يكشف تلبس المعتزلة أن يقال لمم : الظام والعادل الذي 
يعرفه الناس وإن كان فاعلا للظر والعدل فذلك يانم به ابا › ولا 
يعرف الئاس »من يسمى ظالاً وم بقم به الفعل انى به صار ظالاً ء بل 
لا يعرفون ظالاً إلا من قام به الفعل الني فعله وبه صار ظالما ؛ وإن 
کان فعله متعلقاً بغبره وله مفعول منفصل عنه . كن لا بعرفون الظال 
إلا بأن يكون قد قام به ذلك » فكونك أخذام في حد الظال أنه 
من فعل الظل وعنيتم بذلك من فعله في غيره . فهذا تلييس وإفسا 
للشرع والعقل واللغة » کا فعلتم في مسمى انكام حبث قلتم : هو من 
فعل الكلام ولو فى غيره . وجعلتم من أحدث كلاما منفصلا عنه قاعاً 
بغيره متکلا ون م يقم به هو کلام أصلا . وهذا من اعظم الان 
E‏ 


وا ر السلف أن يكون ما احدثه من الكاام في المجادات 
وكذلك اشا ما فة ى الحرانات :زلا فرق جد ن تى راطق 
وإغا قالت الود : ( انطقتاآمهالزۍ ىمى ) ول تقل نطق 
الله بذلك . وهذا قال من قال من السلف كسليان بن داود الماشعي 
وغبره ما معناه : أنه على هذا يكون الكلام الذي خلق في فرعون 
حتی قال : ( اناريگال ) كالكلام الذى خلق فى الشجرة حى 
قالت : ( إبىأنااةلكرلمإلآاً ) فما ان نکن ون غا ا 
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واف كو وا هی ر ا ا 


الجمية وينشدون : 
وکل کلام فی الوجود کلامه E E E‏ 


وهذا إستوعب أنواع الكفر » ولمذا كان من الأعر الين للخامة 
والعامة أن من قال : المنكلم لا بقوم به كلام أصلا . فإن حقيقة قوله 
أنه لس تكلم ؛ إذ ليس التكلم إلا هذا ء ولهذا كان أولوم 
يقولون : لس تكلم f‏ قالوا : هو متكلم بطريق احاز > وذلك 
ا التکام لا بد أن بقوم به كلام وإن کان مع ذلك 
قاعلا له » ک) بقوم بالإنسان کلامه وهو اسب له . أما أن جل جرد 
إحداث الكلام فى غبره كااما له : فمذا هو الباطل . 


وهكذا القول ف الظل » فهب أن الظالم من فعل الظل فليس هو 
من فعله فی غبره ول بقم به فعل صلا » بل لا بد أن پكون قد قام 
به فعل وإن کان متعدیا إلى غيره » فمذا جواب . م بقال هم : الطم 
فيه نسبة وإضافة » فهو ظل من الظالم » عى : أنه عدوان وبغي منه » 
وهو ظل للمظلوم ٠‏ ععنى أنه بغي واعتداء عليه . وأما من ) يكن متعدى 
عليه به ولا هو منه عدوان على غیره فهو فی حقه لیس بظل ۰ لا 
منه ولا له . 


والله سبحانه إذا خلق أفعال العاد فذلك من جنس خلقه لصفا م 
فهم الموصوفون ذلك » فهو سبحانه إذا جل بعض الأشياء أسود » 
وبعضما أيض ٠‏ أو طوبلا . أو قصيراً ‏ أو متحرك ٠‏ أو ساكناً . أو 
غا او اعا ا ق اوا ا اوا او ع 2 اوا 
ار ا اوا ا و د کن ق 
هو الموصوف أنه الأبيض والاسود > والطوبل والقصير ٠‏ والحي والت 
والظال والمظلوم . ومحو ذلك . والله سبحانه لا بوصف بغيء من ذلك 
وإما إحدائه للفعل الذي هو ظل من شخص وظل لا خر عنزلة إحداثه 
الأ کل والقترت الذي هو ا من ٫شخضن‏ وا ٤‏ ولس هو 
ذلك آ کا ولا مأ کولا . 
نظا هذا كثبرة . وإن كان فى خلقق أفعال الاد لازمما 
> الغة > له الغة في خاقق صفانهم وسار الخلوقات ؛ 
کر ن لس هدا موضع تفصيل ذلك . وقد ظر مدن الوجمين 
تدلیس, القدرية 
0 نلك او التى عورضوا ا فهي دعاو والفة اضاً امعلوم 
: من الشرع واللغة والعقل › أ مشتملة عل ت من الإ مال › فإن 
قول القائل : الفالم من قام به الظل يقنم e‏ لاد أن يقوم به » 
لکن بقال له : و EY‏ فاعلا له 


. ) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب ( به‎ )١( 


\00 


مع ذلك » ؤإن أراد الأول كان اقتصاره على تضسير الظالم عن قام به 
الظلم كاقتصار أولئك على تفسير الظام فى فعل الظلم » والذي بعرفه 
الاس عامم وخاصم أن الظالم فاعل للظلم وظلمه فعل قائم به > وكل 
من الفريقين جحد بعض الح . 


وآما قوم : من فعل ترما عليه أو مها نه ومحو ذلك » 
فالإطلاق سحيح . لكن بقال : قد دل الكتاب والسنة على أن الله 
ال كع ية اة رن جا عله ضر لرن وکن 
حقاً عليه أن مجزي الطيعين ‏ وآنه حرم الظلم على نفسه » فهو سبحانه 
الني حرم بنفسه على نفسه الظلم »ك نه هو الذي كنب بنضه على نفسه الرحمةء 
لا عکن آن يکون غبره رما عليه أو موجباعليه » فضلا عن أن بعلم 
ذلك بعقل أو غيره ٠‏ وإذا كان كذلك فهذا الظلم الني حرمه على 
نفسه هو ظلم بلا ریب » وهو اع مکن مقدور علیه ۰ وهو سبحانه 
یترکه مع قدرته علبه بشیئنه واختباره » لأنه عادل لیس بظام ‏ کا 
يترك عقوة الأندياء والمؤمنين » وكا يترك أن حمل البرىء ذنوب المعتدن . 


فهسل 


قوله : « وجعلته پیک رما > فلا تظالوا » ينغي أن يعرف أن 
هذا الحديث شربف القدر » عظيم المزلة » وهذا كان الإمام أحمد 
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بقول : هو أشرف حديث لأهل الشام > وکان آو إدریس الولالی إِذا 
دت به جنا عل وكتة » وراوية أو ذر التى .ما أظلت اضرا ولا 
أقلت الغبر اء أصدق لمجة منه ‏ وهو من الأحاديث الإلممة الى رواها الرسول 
صلى اله عليه 2 عن ربه » وأخبر آنا من کلام لله تعالى وان ۾ 
کا > وقد جع فى هذا الباب زاهر السحامي وعبد الغي 
القدسي وأو عبد الله المقدسي وغيرها . 


وهذا الحديث قد نضمن من قواعد الدبن العظيمة ف العلوم 
والأعمال والأصول والفروع ؛ فإن تلك الجلة الأولى وهي قوله : 
« حرمت الظلم على نفسى » بتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا 
أعطيت حقها من التفسير ٠‏ وما ذدكرنا فيها مالايد من الننييه عليه 
من أوائل. الكت الامة: 


وأما هذه اجلة الثانية وهي قوله : « وجعلته ينك محرماً » فلا 
الوا ا وا مجع الدین کله ؛ فإن ما هى الله عنه راجم إلى الظلمء 
وكل ما آم به راجع إلى العدل . ولمذا قال تعالى : (لَمَدأَرَسَاتارساتا 
کت امه اکب وآل یات ليقو الاش اقشع اناري 


اوو وور ل کی ى ا 
فيه باس شرید ومتقع للت اس ولیعلم الله منینصره.ورسله: بالْمَيّ ) 


فاخي اة ارتل :الع ورل لكات الان لال 
قبام الناس بالقسط . وذكر أنه آزل الحديد الذي به ينصر هذاالحق » 
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لاب دى واليتا ضر وك رات عاد وشا . 


ولمذاكان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحدید» کا قال من قال 
من السلف : صنفان إذا صلحوا صل الاس : الأعراء واللماء . 
وفوا ق قزل تفال : ااا امورل ال 
يتك ) أقوالا مجمع العماء والأمراء > وطمذا نص الإمام مد وغيره 
على دخول الصنفين فى هذه الآبة > إذ كل ما جب طاعته فبا بقوم 
به من طاعة الله وکان نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فی حياته 
وأمثا هم ¢ جمعون الصنفين . وك خلفاؤه من ي ای 


و گر ¢ وعثان ¢ وعلي ٴ ونوام . 


ولهذاكانت السنة أن النى بصلى بلناس صاحب الكتاب » والذي 
يقوم الاد صاحب الحدید . اى ان تفرف الأمر بعك ذلك ۰ ادا تقرف 
صار کل من فام مر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار جب 
أن يطاع فيا يأمر به من طاعة الله فى ذلك ٠‏ وكذلك من قام مجم 
الأموال وقسمها جب أن بطاع فيا بأمر به من طاعة الله فى ذلك » 
وكذلك من قام الكتاب بتبلیخ آخباره وأوامره واا جب آن 
بصدق وبطاع فیا اغ به من الصدق فى ذلك ٠‏ وفا ا به من 
طاءعة اله فى ذلك . 


والمقصود هنا : أن المقصود ذلك كله هو أن بقوم الاس 
a N OS BR‏ 
O E I EY‏ 
آزل الله فى سورة الأنعام والأعراف وغبرها ذم على ذلك » وکر 
ما مر به هو وما حرمه هو فقال : ( قاری A‏ 


ر ل ت A‏ و 


عن ر ڪل مسڄلر ا ( وقال تعالی : 
( ٹل کس ر اترک یکی اک راا کے آل تم وای ہتیر اتکی وان رگا ما 


لرل پو ساطتاوان مووا عل انتما دعاو ) 


وهذه الآبة مجمع أنواع الحرمات ك) قد بيناء في غير هذا الموضع 
وتلك الآبة جنم أنواع الواجبات ك باه أيضاً > وقوله : ( ادي 
واقس وقي موا وجو کم و نڌ ڪل جار ادوه لم وت لاليب ) 
أمر مع القسط بالنوحيد الذي هو عبادة الله وحده لاشريك له 
وهذا أصل الدن . وضده هو الذنب الذي لابغغر » قال تعالى : ( لِك 


آله لا يعقر أن درك پد وتعقرمادون 3 الك لمن ما 


وهو ادن الذي ار الله ده e‏ الرسل وأرسل م سه 


إلى یع الأمم ٠‏ قال تعالی : ( وما آرم این تمن رول للا یه 
آنه لله إلا اعدو ) > وقال تعالى : ( وسَلْمَنْ 
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چ ےر وص e‏ ےو کک رھ n‏ ع کہ و و 
أرسلتامن فلك من سلتا أجعلتامن دون الرن ءالهةيعَبدّون ) وقال 
CT 2‏ 


تعالی : ( TT‏ اعدو 


وقال تعالى : ( مالین موی بو اواد ى أَوَحَيَىًا َك وما 
ا ہے ANI < i‏ 
کک وس ىنامرا دين ولانلفرفوأفيو ) . 


> ر‎ rE م سے‎ 6 aT 


کر م کے ا رم تور 


علي * نھ هلد واک ام ویو د٤‏ واناد فقون )۰ 


وذ كر المحديث المحبح فى ذلك » وهو الإسلام العام الذي انفق عليه 
حميع السين . قال نوح عليه السلام: ‏ (ئ u‏ كين اسمن ) 
وقال تعالى فى فصة إراهيم إد قال ریہ سل قال اشامت رالمات 


A aS TATA LLG 4 ےم‎ 

٭ ووی مھا رھم بيه وتعقو ب يدن إن آله آصطعن كم الد فلا تموتن إلا 
ت 4> 2 2 
وان مون ( N‏ ) وتال مومىدوم نى 


وص ٣‏ ر 


a‏ < عله توکو أا نک 8 د لیا (“ وقال تعالی : ( الروت 


ام 


نمار الہ اما متابالله وا واشهتد ٠ ( STAB hr‏ وقال ق 


قص_ة بلقدس : ل( رصان مت می وَأَسلَمت مع سليم نيه رامين ( 
: ج ص رر ے ےر و ویو ا م يي 
وقال : ( إن آنزلنا الور ةفًا ھک ی وود یک یوت ادناس وا 
U‏ ( 
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وهذا النوحيد الذي هو أصل الدبن هو أعظم العدل » وضده 
وهو العىرك أعظم الظل . 6 أخرحا في الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قال : لما رلت هذه الآبة  :‏ ( ايء منوا وکر يسوا إيمته 
يقلي ) شق ذلك على أسحاب الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقالوا : أينا 
م بظل نفسه ؟ فقال : « 1 تسمعوا إلى قول العبد الصاح : إن المىرك 
لظ عظيم » ؟ . وفي المحبحين عن ابن مسعود قال : قلت : يا رسول 
اله ! أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن مجمل لله ندا وهو خلقك » 
قلت : ثم أي ؟ قال : « تم أن تقتل ولدك خشية آن بطعم معك » 
قلت : تم آي ؟ قال : « آن زاي محليلة جارك » زل الله تصديق 
ذلك : ( ودی ایت غوت مح ھلکھ اء ا خرولایفت والس آل رما 


ھج س بے م ادو 28 
يالحىولازويت ) الاية . 


2 


2 


وقد حاء عن غير واحد من السلف : وروی حرفوعا « الل 
ثلائة دواوين : فدبوان لا بغفر الله منه شيا > ودوان لا يترك الله 
منه شتا > وديوان لا بعاً الله به شيا . فأما الدبوان الذي لا بغفر 
الله مله شتا فهو المرك ؛ فإن الله لابغفر أن لرك به . 
وما الديوان الني لابترك الله مله ششآفهو ظلم الاد بعضبم 
بعضا ؛ فإن الله لا مد أن ينمف اللوم من الظالم . وأا 
الديوان الذي لايعاً الله به شيا فهو ظلم العبد تفسه فيا بينه وبين 
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رنه » أي : مغفرة ھدا الضرب e‏ دون رصی الحلى ؛ فان شاء 
عذب هذا الظطام لنفسه وإن شاه غفر له . 


وقد بطنا الكلام فى هذه الأبواب السريفة والأصول الامعة 
فى القواعد ٠‏ وبينا أنواع الظام ‏ وبين اكيف كان العرك أعظم أنواع 
الظلم > ومسمى الشرك جلله ودققه ؟ فقد جاء فى الحديث :«العىرك 
اه الام هن د الل 0ه وروت أن هاه الا ات 
فی اهل الریاء ‏ ( فی کنیا ری یملعم مدلاو اشر يدري 
کا ) > وکان شداد بن اوس بقول : يا بقايا العرب ! 
ا ف علبك الرياء والشوة الحفية . قال آبو داود 
السجستالي صاحب السنن المشورة : الحضة حب الرياسة . وذلك أن 
حب الرياسة هو أصل الىغي والظلم ٠‏ ) أن الرياء هو من جنس 
المسرك أو مدا السرك . 


والعرك أعظم الفساد كا أن النوحيد أعظم الملاح ؛ ولمذا قال 


تعالى : ( إن فرعوت علافالاأرض وجكل أده هلهاشيعاستصضيف طابفةمنهم 


Sw 


ak‏ فر ج چ كك ت ISE‏ ج 


ا مه ت ا و ر کے ا ی و ی 
أن ختم السورة بقوله : ( تلكالدًارالآخرة غعلها لین لا ريد وت علوا ق 
مور ع 5 2 rol‏ 

الاأرضولافسًادًا ) ٠‏ وقال : ( وقضاإل بی إسرویلف 


ور < ص ےم 2 ا IL oL‏ ےم ر ۰ 
ا لكب لنف دنا رض مرن و لعن علو ڪيا ( > وقال : 
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رو ع 


( مدرك تاع بیس ےیل اسن کک فسا بحبرنفیں ساون 
الأرض کَڪانَمامَتدَ الاس جَمي اَم حي ماڪان الاس 

ےَ * Td‏ ر ر > 
جييعًا ) › وقالت اللاكة : ( لفاس فيد 
ص .2 e2‏ 
فياوسيكالدِماء ) 


فأصل الملاح اخ اا رال اد اقرا 
والكفر  .‏ قال عن النافقين : ( الهم لانْني دوأ آلأَرضِ 
مصخت » اتمم نقد ود وك لَايشعرة ) ٠‏ 
وذلك أن ملاح کل شيء أن بكون بحث صل 
له وه المقصود الذي راد منه ؛ ولمذا يقول الفقاء : العقد المحيح 
ما ترتب علبه ره وحصل به مقصوده . والفاسد مالم بترتب عليه 
أتره ولم بمحصل به مقصود ‏ والصحيح المقابل للفاسد فى اصطلاحم 
هو الماح . 


وکان يكثر فى كلام السلف : هذا لا بصلح أو بصلح › کا كر 
في كلام التأخرين بصح ولا بصح ٠‏ والله تعالى إا خلق الإنسان 
لمبادته ۰ ودنه تبح لقلبه . 6 قال الى صلى الله عليه وسل فى 
للديث المحبح : « ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح ما 
سا الجسد . وإذا فسدت فسد لما سار الجسد ٠‏ ألا وهي القلب » 
وصلاح القلب : في أن محصل له وبه المقصود الني خلق له من 
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معرفة الله وه و تعظىمه ¢ وفساده فى ضد ذلك فلا صلاح لاقلوب 
دون ذلك قط . 


والقلب له قونان : العلم ؛ والقمد .۴ أن للندن اجس ؛ 
والحركة الإرادية > فكا أنه مى خرجت قوى المحس والمحركة عن 
الال الفطري الطبيعي فسدت . فإذا خرج القلب عن الال الفطربة 
التی ولد علی اکل مولود وهي آن یکون مقراً لربه عریداً له فیکون 
هو منتهى قصده وإرادته . وذلك هو العادة ؛ إذ العمادة : كال 
الحب بكال الذل . تى م تكن حركة القلب ووجه وإرادنه لله تعالى : 
کن ودا 4 یا ان کون :هرطضا عن اله ون :د کر غافلا عن 
ذلك مع تکذيب أو دون نکذيب . أو بان پکون له ذکر وشعور 
ولكن قصده وإرادته غيره ٠‏ ككون الذكر ضعيفاً م بجتذب القلب إلى 
إرادة الله وححبته وعبادته . وإلا تى قوى علم القلب وذكره آوجب 
قصده وعلمه » قال تعالی : ( اعرش عن ن کول عن رتاو رلا أَلْحيَوةَ لدا 
* ذلك هالول ) . فأمم تبیه بان پعرض 
من کان معرضاً عن ذکر الله > ول پڪن له عراد إلا ما کون 
في ادنيا . 


وهذه حال من فسد قلبه ؛ ولم بذ کر ربه ؛ و بنب إلبه فیرید 
وجهه وبخلص له الدين . تم قال : ( كيك نرين اليتر ) فار آم 


ص سے 


1٤ 


محصل لمم علم فوق ما يكون في الدنيا ؛ فهي أكبر هم ومبلخ 
عاہم . وآما امؤمن فأکبر همه هو اله > وإلبه اتهی علمه وذكره . 


وإذا كان النوحيد أصل صلاح الناس والإشراك آمل فسادم ٠‏ 
والقسط مقرون بالتوحيد ؛ إذ النوحيد أصل العدل ؛ وإرادة اللو 
مقرونة بالفساد ؛ إذ هو أصل الظلم » فهذا مع هذا وهذا مع هذا 
کالازوزن فی قرن . فالتوحبد وما بتبعه من الجسنات هو صلاح وعدل ؛ 
ولمذا كان الرجل الماح هو القام بالواجبات ؛ وهو البر ؛ وهو العدل. 
والذنوب التى فيا تفربط أو عدوان فى حقوق الله تعالى وحقوق عباده 
هي فساد وظلم ؛ وطمذا مى قطاع الطريق مفسدين ٠‏ وكانت عقوبتم 
حقاً لله تعالى لاجتماع الوصفين ٠‏ والذي بريد العلو على غيره من أناء 
جنسه هو ظا له بإغ ؛ إذ ليس كونك عالاً عليه ول من كونه عالاً 
علبك وكلاكا من جنس واحد » فالقسط والعدل أن بكونوا إخوة کا 
وصف اله المؤمنين ذلك . 


والتوحيد وإن كان أصل الملاح فمو أعظم المدل ؛ ولهذا قال 
تعالی : ( یتاه الککی تاوا ڪل موسوم می تاوبښنک الات يدل َه 


2 ت چےے کا س م ے٤‏ و 
و اشر بو شاو لایخد بعضتا بعصا أربابامن دون ال فان تو لوأ فقولوا 
اا 0 ومذا كان خصصه 
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اللہ کر ی مل فول( فل آم ری بالط وات موا ییک ل 

مد واد غر اک ال لا نع أن کون داخلا 
فى القسط ٠‏ أن ذكر العمل الماح بعد الإعان لا عع أن يكون 
داخلا فی الإعان ۰ کا فی قول : ( ومکتي ڪيه ورش يږ وریا 

ومیکلً) و( من أليَعنَممَهم ونك ) .هذا إذاقیل : إن اسم الإعان بتناوله. 
سواء قبل : إنه فی مثل هذا بكون داخلا فى الأول ا 
E‏ قیل : بل عطفه علیه یقتضې آنه لیس داخلا فيه هنا وان 
کان داخلا فيه منفرداً . كا قبل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين 
وأمثال ذلك ما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران . لكن المقصود : أنكل 
خير فهو داخل فى القسط والعدل ‏ وكل شر فمو داخل في الظلم . 


ولهذا كان العدل أعراً واجاً نىكل شىء وعل ىكل أحد ٠‏ والظلم 
محرما فى كل شيء ولكل أحد » فلا حل ظلم أحد أصلا » سواء كان 
مساماً أو كافراً أو كان ظالاً ‏ بل الظلم إا بباح أو جب فيه العدل 
له أبضاء قال نمال es‏ شہدآے 
الط رمدم سان ). أي : لا حملن شتان أي : بغض 


قوم وم الكفار ‏ على عدم العدل ؛ (مَوَيَ يواعدلا 


هبلقو  )‏ .۰ وقال تعالی : ( دی یاعدا عه 
E‏ وقال تعالى : ( وَلنَعاَمفعافوأييشٌلِ 
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و ي ا ر ر ر ےر وو 
ماعوقتميد ) . وقال تعالى : ( ورۇاسيئوسيئة ئها ) . 


وقد دل على هذا قوله في الحدیث : « با عادى SEE‏ 
الظلم على نفسي » وجعلته بنك محرماً فلا تظالموا» فان هذا خطاب يع 
المباد أن لا بظلم أحد أحداً ء وأعر العام فى العربعة منى على هذا 
وهو العدل فى الدماء والأموال ؛ والأبضاع والأنساب ؛ والأعراض . 
ولمذا حاءت السنة بالقصاص في ذلك ٠‏ ومقابلة العادى ثل فعله . لكن 
ال نا علا ر اوتا ودا کون ار ات 
ا بكرن اف الها حت اكان > و قال ٠‏ هدا امل ٠‏ وخا 
أشبه . وهذه الطربقة الى لا كان أمثل عا هو .العدل والمحق فى نفس 
الأ داك رز ع وها قال تال راردا ارك اة 
يلفط الَف نقَساللاوْسَعَهًا ) . فذكر أنه | يكلف نضا إلا 
وسعها حين مر بتوفية الكيل واليزان بالقسط ؛ لأن الكيل لا بد له 
أن بفضل أحد المكيلين على الآخر ولو بحبة أو حبات . وكذلك 
التفاضل فى الميزان قد محصل بعىء يسبر لا مكن الاحتراز منه » فقال 
تعالى : ( انكف فسالا وْسََهّا) . 


وهذا كان القماص مشروعا إذا أمكن استىفاؤه من غير جنف » 
كالاقتصاص فى الجروح الى تنتهي إلى عظم . وفى الأعضاء التى ننتهي 
إلى مفصل » فإذا كان المنف واقعا فى الاستبفاء عدل إلى دله وهو 


۱71۷ 


الدية ؛ لأنه أشه بالعدل من إتلاف زيادة في المقتص منه › وهذه حجة 
رای م اا ل ق الى قل ن 
لقتل بغير السيف وفي غير العنق لا نعلم فيه الماثلة ‏ بل قد يكون 
ا E a a a‏ 
يفعل به مثل ما فعل قولمم أقرب إلى العدل ؛ فإنه مع محرى التسوية 
بان الفعلن Ad‏ العمد فد فعل ما بقدر عله من العدل » وما حصل 
من تفاوت الا خارج عن فدرنه . 

وأما إذا قطع بديه ورجليه تم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه 
السيف ؛ أو رض رأسه بهن حجربن فضرب باسيف » فنا قد تيقنا 
عدم العادلة والمائلة . وكنا قد فعلنا ما تبقنا اتتفاء المائلة فيه ٠‏ وأنه 
بتعذر معه وجودها . بخلاف الأول فإن المائلة قد تقع ؛ إذ التفاوت 
فيه عير متيقن . 

وكذلك القصاص في الضرة واللطمة ومحو ذلك عدل عنه طائفة 
من الفقہاء ال التعزر : اعدم إمکان الائلة فته . والذى عله الخلغاء 
الراشدون وغيرم من الصحابة وهو منصوص أحمد : ماحاءت به سلة 
رسول الله صل الله علىه وج من سوت القصاص ده ؛ لأن ذلك 
أقرب إلى العدل والمائلة . فإنا إذا حرينا أن نفعل به من جنس فعله ونقرب 


۱۸ 


القدر من القدر كان هذا ا س 9 نای جنس من العقوبة الت 


وهذا النظى أبضا فى ضان الميوان والعقار ومحو ذلك مله تقرياً 
أو بالقيمة ‏ کا نص أحمد على ذلك فق مواضع ضان الحيوان وغبره ٠‏ ونص 
عليه الشافعي فیمن خرب حائط غیره : آنه بنیه کا كان . وہذا قضى 
سلبان عليه السلام فى حكومة الحرث التی حك فما هو وأبوه ؛ کا قد بين 
ذلك ف موضعه . 


غميع هذه الأواب القصود للعريعة فيا محرى المدل بحسب 
الإمكان رهي مقص د الام لك اہم من قال عا هو أشنه بالعدل 
فی نفس الام وإِن کا ن كل مہم قد أُوتى علا وح ؛ لأنه هو 
التي ارل اه و الكت وارسل به الرسل » وضده الظل » کا قال 
سىحانه : « يا عبادي ! إلى حرمت الظل على نفس وجعلته بین محرماء 
فلا تظالوا » 


ولا كان العدل لايد أن يتقدمه عل -إذ من لا بعل لا يدري ما 
المدل ؟ والإنسان ظالم حاهل إلا من تاب الله عليه فصار عالا عادلا _ 
صار الناس من القضاة وغبرم ثلاثة أمناف : العام الجا ٠‏ والجاهل 
الظام ؛ فهذان من أهل النار ٠‏ قال الى ملى الله عله وسام : 


۱٩۹ 


« القضاة ثلالة : قاضان فى النار . وقاض فى النة : رجل عل الحق 
وقضى به فهو فى الجنة ؛ ورجل قضى للناس على جہل فهو في انار ؛ 
ورل ع احق وقضى مخلافه فهو فى النار » فمذان القسان ‏ قال : 
« من قال في القرآن أيه فأصاب فقد أخطاً » ومن قال فى القران ريه 
فأخطا فلىتنواً مقعده من الاو 


وکل من جک و ن ا ا ت و 
متولى ديوان أو منتصاً للاحتساب بالأمر بالعروف والهي عن النكر » 
حتى الذي حك بين الصببان في الخطوط فان الصحابة كانوا يعدونه من 
الحكام . ولا كان الحكام مأمورين بالمدل والعم وكان ا لمفروض إا هو 
عا يبلغه جد الرجل قال انى صلى الله عليه وسل : « إذا اجتمد 
ا لحا فأصاب فله أجران ٠‏ وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر » . 


فل 
فلما ذكر فى أول الحديث ما أوجبه من المدل وحرمه من الل 
على تفسه وعلى عباده : ذ كر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عم 


وفقرم إليه > وآهم لايقدرون على جلب منفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة 
إلا أن بكرن غي ال للك 2 وا الا ان اود لك اغد 


۱۷۰ 


.م 


آنهم لابقدرون على نقعه ولا ضره مع عظم ما بوصل إلهم من النماء ؛ 
ويدفع عهم من البلاء . وجاب الفعة ودقع الخد اا ان کون ى 
الدن أو قي الانيا ؛ فصارت أربعة أقسام : المداية : والغفرة ؛ وها : 
جاب المنفعة ودفح الضرة فى الدين ٠‏ والطعمام ؛ والكسوة ٠‏ وها : 
جاب النفعة ودفع المضرة فى الدنبا . وإن شت قلت : المداية 
والمغفرة يتعلقان بالقلب النى هو ملك الدن ‏ وهو الأصل في الأعمال 
الإرادية . والطعام والكسوة بتعلقان بالندن : الطعام للب منفعته واللباس 
لدفح مضرنه . 

وفتع الأ بالمداية انها وإن كانت المداية النافمة هي المنعلقة 
ادبن فكل أعمال الناس تابعة مدى الل إيام > قال سىحانه : ( سبح 
امرك الل ٭ ازى یشوی ٭ ىدرهد ) › وقال 
موسی : ( ربااأزیاغطی سىدى ) ' وقال تعالی : 
( وهكيته التجدينِ ) وقال : ( لتَاهكية اسي إماساكاورمًا 
فوا ) . 

وهذا قبل : الهدى أربعة أقسام : 

( أحدها ) : المدابة إلى مصالح الدنبا ؛ فمذا مشترك بين الحيوان 
الناطق والأجم ؛ وبين الؤمن والكافر . 


1 


( والثانى) الهدى نى دعاء الخلق إلى ما يتفم وار ذلك . 
وهو نصب الأدلة وإرسال الرسل وإزال الكتب ٠‏ فمذا أبضاً بعترك 
فيه حميع المكلفين › سواء آمنوا أو كفروا ‏ 6 قال تعالى : ( وان 
مود فهديتهم فاستحبوأًالععل ى ) . وقال تعالى : ( إتماآتَ 
مدل رهاو ) ۰ وقال تعالى : ( وَإكَلدإ ير 
مسقم ) » فهذا مع قوله : (إكلارىمَاََبّت ) بين أن 
الهدى الذي أنه هو البيان والدعاء ؛ والأم والهي ؛ والتعليم وما يتح 
ذلك . لس هو الهدى الذى نفاه > وهو القسم الثالكث الذي لا يقدر 
علبه إلا الله . 


والقسم الثالكت : المدى الذى هو جعل المدى في القلوب . وهو 
اني يسميه بعضبم بالإلمام والإرشاد ‏ وبعضمم بقول : هو خلق القدرة 
على الإعان ؛ كالتوفيق عندم وحو ذلك » وهو باء على أن الاستطاءة 
لانكون إلا مع الفعل هن قال ذلك من أهل الإئبات جل التوفيق 
والهمدى وحو ذلك خلق القدرة على الطاءة . 


وا ل 


إحداها : قىل الفعل » وهي الاستطاعة المعروطة فى التكلىف . 
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a ES 
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وقال اى صلى الله عليه وسل لعمران بن حصين : « صل قابا » وان 
تستطع فقاعداً ‏ فان م تستطع فعلى جنب » وهذه الاستطاعة بقتر 
بها الفعل تارة والترك أخرى ٠‏ وهي الاستطاعة التى ل تعرف القدرية 
غبرها . کا أن اولك الحالفين مهم من أهل الإئبات ‏ يعرفوا إلا 
القارنة . وأما الذي عليه الحققون من أَعُة الفقه والحديث والكلام 
وغيرم قابات النوعين حيعاً ٠‏ )ا قد بسطناه فى غير هذا الموضعم 
الأدلة الشرعبة والعقلىة تشت اللوعين يا . 


والثانبة : المقارنة للغعل ؛ وهي الموجبة له > وهي النفية تمن م 
يفعل ٿي مثل قوله : ( ماکاوايستطيغو السمموماڪاوايښي رود ) ۰ 
وف قوله : (لايسطِيعوت ممما ) وهذا الهدى الذي کش ذکره فى 
القرآن فى مثل قوله : (أَهَدتا القَرّط السّْتَقم ) ۰ وقوله : ( فمن رد 


ر el‏ رم و۶ ا 


اتان یھ یشیش ص درس ومني رة نیلم کا د وا حرجا ) › 
عو 2و و a‏ 


وف قوله : ( من یداه فھوالمھتر وت بضل لن يدول اشا ) » 
وأمثال ذلك . 


وهذا هو الني تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له » 
وز عون أن المد هو الذنى دي نفسه . وهذا الجديث وأمثاله حجة 
علمم ؛ حبث قال : « يا عادي ! کل ضال إلا من هدیته . فاستہدولی 
أهدك  »‏ فام العباد بن يسألوه المداية »6 ارم بذلك في أم 


\Y 


الات فى قوله : ( هتا اقرط اَلَف ) عافدو ان 
الله لايقدر من المدى إلا على ما فعمله من : إرسال الرسل ونصب 
الأدلة وإزاحة العلة ٠‏ ولا مزبة عندم لمؤمن على الكافر فى هداية الله 
تعالى » ولا نعمة له على الؤمن أعظم من نعمته على الڪافر فى 
امي 


وقد بين الاختصاص ف هذه بعد عموم الدعوة فى قوله : ( وله 
یذ ع واا دار السو وہ ری من یساء لو رط مسق ) › فقد 
جع المحديث : تزه عن الظل الذنى مجوزه عليه بعض الئبتة ٠‏ وبيان 
انه ہو الذی ہدی عادہ ردا على القدرية . فأخبر هناك بعمدله 
الذی بذکرہ بعض الئثة > وأخرر هنا بإحسانه ودره انی كه 
رة :وان کن کل ما د سا لا ف ا اسل 
عله قوله . 


تخل ری اموا ولوا لصحت جلت یری ن تھ اآلأتھ ر وت 
یامن آ سکاو بن دی ولولو ولاش فی اکر ومد وال اب 
الول وه دوأ اليد ) . وقال : ( إلا 
ا فقول : ( یھ مينم ) كقوله : 


\¥٤ 


2 م ص م ر > 3 ٍ tk:‏ ا ا و ر رک 2 ر Es‏ 
على أحد القولين فى الآبة . وهذا الهدى “واب 
الاهتداء فى الدننا . کا أن ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنبا ؛ وکا أن 
صد الى اتنا جراؤء: ادىئ إلى طرنق انار > ک قال تعالی : 
( اشرو الزن ظامواوأزويهم وماكاوايغيدو » من دون الاد وإ حى ) . 
8 ر .2 چ بو د ےم چە ےر ری ےر ر 
وقال : ( ومن كاتف هذوء أعمىفهوفالاخرةأعمىوأضلسييلا ) . وقال : 
ا و ا کک ا ا 
( قم ای اکم می هدی فمن‌اتبع‌ هدای فلایضلولايشق * ومن ٰأعرضعن 
ْ ےوہ ر کر ر ag‏ رہ م 7ے r‏ اک ص نی ص 2 و 
زڪری فن همسش ة ضنکا وش ره بو م القیمة أعمن *٭ قال رب حرتقي 


e >‏ ر ع صا اک ر روہ رر رط 2 < ر ےرک ےم چ 
أعمیوقدكنت بصا * قال كذلك انك ايشا فنسينها وكدرك يْومنننى ) » وقال : 


ت 


رس صو و و رر کد د 2 r‏ ۶ عا <٦‏ دو وو el‏ 
ت 


( ومن ېد اله فهوالمهتد ومنيضل ل فلن جد هم أولياء من دونوء ومحشرهم دوم 
ر ن لقان واا 
بحصرون يوم القيامة عا وبكا وصا » فإن الجزاء أبداً من جنس 
العمل . كا قال صلى الله عليه وسل : « الراحون ررحم الرحن ء 
اروا من فى الأرض رر حك من فى الساء » » وقال : « من سلك 
ا ب ف غا ل اه د طف إن ا وسن نر 

غلل مسر لر الله غلبة فى الذننا والاخرة »ومن سر مسلا سترة الها الدنا 


\Vo 


والآخرة ٠‏ والله فى عون العبد ما كان العسد فى عون أخبه » . وقال : « 
ل عن عل دعلمه کتمه اجه اله بوم القامة بلجام من نار» : 


“ 5 ر > ي i A‏ دفر ا رص 
۰ 5 7 کہ ج ےھ 2 E‏ 7 


u‏ هذا کشر فی e‏ ا 


وهذا أيضاً مجزى الرجل فى الدنبا على ما فعله من خير الهدى 
عا يفتح عليه من هدى آخر ٠‏ ولمذا قبل : من عمل با عل ورثه الله 
م ٤‏ . وقد قال تعالی : ( وام قعل واماوعَظونَ بد لكان حا هم 

َدَتَشيتًا ) إلى قوله : ( مستقبا ) » وقال : ( ق جا ڪَميّت 


الله نور وڪتب شث #* یبد اكه لهم َب روات سبل 


ر ر س 


الس وقال NS ٠‏ واه ابروا بۇ کب کمن 
منيو ولڪ نورا تمشون بك ودعقرا م . وقال : ( إن تقو آله 
َمل كما ) » فسروه بالنصر والنجاة »كقوله: ( يم 
لمران ) . وقد قل : نور بفرق به بين احق والىاطل . ومثله فوله : 
( ومنب آله جحل لا * ورز زقه من حيث بث لاحيب ) وعد التقين بالحارج 
من الضيق وبرزق النافع . 


E ر‎ 


ومن هذا اللاب فوله : ( لن هدوا راد هرھ دی و الهم دونه ( ‘ 


۱۷٩ 


ءَ. NZ E‏ ۴ ا ۶ ک۶ 
وووله : ( انهم في ءامنوا ريه وزدتهرهدى ) . ومله 
ےم م م ص اور ع رم و ےی ر ص کے ر ےر ق ر وو 


قوله : ( إنافتحتالك قاميا ٭ ليغفرلك اله ماتمَدَم من ديك وماتَاخر ويم نعمته, 


کک اا ا ا رم و ےک صے ی ےہ ر ٤‏ 
ليك وديك صر طامستقي ما ٭ ونصرك اله تصراعززا ) . 


وپزاء ذلك أن الضلال والمعاصى تكون بسب الذنوب المنقدمة › 


o .” 4‏ ےس 4 > 6و 2 ود م 2م ر 3 
قال الله : ( فما راعوا ازا هفلوم ) ۰ ( وفولھ رلو اغف بلطب اه 
ر س ا ما ر کا ےو ررر و و 
َيهايكقرهم ) وقال : ( ما قم َيه لمهم َمل افلومهم 

ید 


قَسِية) . وقال : ( وأاقسموأواوجَهدًأيسنوم ) إلى قوله : 
خا ر 


( لومون ) إلى قوله : ( يعمَهون ) . وهذا باب واسح . 


ولمذا قال من قال من الساف : إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ء وإن 
من عقوبة السيئة السيئة بعدها . وقد شاع فى لسان العامة أن قوله : 
(وافا ا اك اف من الات الأرل :حت سارن بلك غل 
أن التقوى سبب تعليم الله > وأ كثر الفضلاء يطعنون فى هذه الدلالة 
لأله م بربط الفعل الثانى بالأول ربط الجزاء المسرط . فل بقل ؛ وانقوا 
لله بعك ٠‏ ولا قال فيعداك . وإما ألى بواو العطف » وليس من 
العطف ما بقتضى أن الأول سبب الثانى ‏ وقد يقال العطف قد بتضمن 
مغى الاقتران والتلازم > ا يقال : زرى وأزورك ؛ وسلم علينا ونسام 


۱Y 


عليك . ومحو ذلك ما يقتضي اقتران الفعلين والتعاوض من الطرفين ء 
ل د ا وك الت او ا 
طلقي ولك آل + ار ال ولك ألف ؛ فان ذلك عزلة قو ها بألف 
أو على الف . 


ولك اا قل أت جر وك ال ا ات طا 
وعليك ألف ؛ فإنه كقوله : على ألف أو بألف عند جور الفقماء . والفرق 
ها فول شاد وقول أحد المارقان لكر “٠‏ أغطك هذا واخنة 
هذا . وحو ذلك من العبارات » فيقول الآخر : نعم ! وإن م يكن 
اها و الات ار ون المكن را رو اا ا 
َه ) قد بكون من هذا الاب » فكل من تعليم الرب ونقوى العبد 
بقارب الآخر وبلازمه ويقتضيه ‏ تى علمه الله العلم النافع اقترن به 
النقوى بحسب ذلك . ومتى اتقاه زاده من العلم وهلم جرا . 


أطعمک . وکلک عار إلا من کسوته ‏ فاستکسونی أ کسک » فبقتضی 
أصلين عظيمين : 


( أحدها ) : وجوب التوكل على الله في الرزق المتضمن جاب 
النفعة كالطعمام ٠‏ ودفع المضرة كاللباس ٠‏ وأنه لا بقدر غير الله على 
الإطعام والكسوة قدرة مطلقة . وإا القدرة الى محصل لعض الاد 
تكون على بعض أسباب ذلك ؛ ومذا قال : ( ولا لولود ردهن وكسون 
اروف ) وقال : ( لاونو السعھا آمو کک م ای جعا سک سما 
اروم با5 سوم  )‏ فالمأمور به هو المقدور للعبادء 
وكذلك قوله : ( اولعف ييۋىمستىة * يتيمادامقربة أۇيشككتاداميٍ ) › 
وقوله: ( لجالا وال € وقول ( راطما الاب 
الَف ) . وقال : ( ولاق ف انوا ارک اهلان مر لن 
ءامنو انعم من لوستاء أنه عة (“ فدم من ترك لاو ر له | كتفاء ا 
جرى هه القدر . 


ومن هنا عرف أن السب الأمور به أو المباح لا ينافي وجوب 
التوكل على الله في وجود السبب ؛ بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مح 
فعل السبب ؛ إذ ليس فى الحاوقات ماهو وحده سيب تام لمحصول 
الطلوب ؛ وطمذا لامجب أن تقترن الموادث عا قد بجعل سيا إلا عشيثة 
لله تعالی ؛ فانه ما شاء الله کان وما م يشا م يكن . 


فن ظن الاستغناء السب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله 
غه ن لرك 6 واغل واج الود و هدا دل اال لاء 


۱⁄٩ 


إذا اعتمدوا على الأسباب . هن رحا نصرا أو رزقا من غي الله خذله 
ل E‏ 


ا 2و و ا 35 


ج اہ وو ےو إو جرورەەر و 
مسك فلا مرل رکید ۲ وقال 
ج ‌ ا اتو کا 


ر صد 
تعالى : ( وإنیمسسك الةبضفلاڪَاشفَ ey‏ أ 


ک 


< تي و و e‏ ا ۰ ج 
لفضلے۔یصی بیو من‌دشاءن‌عبادوء ) » وقال : ( 

کر ےھ ا ۶< 3 رص متاو کس ت ا و وس جر 
اق ية ت عون مند دون اه نرادن برحل هشم ت ضروه أوّأرادن 


ج ص ‌ ت 2 2و ۾ ررم VAS rS‏ 
رال هھ سک دا سی ا ا ر 


ها ا ان ي اه ل فى ال ا اهن 
الأسباب فمو أبضاً اهل ظالم ؛ عاص لله بترك ما أعره ؛ قإن فعصل 
ألأمور ا غاد لد ب وف قال ال ا و و 
( كدوك نعي ) › وقال  :‏ ( فل هور الله لهوو 
رَڪَلَتوَإليه مات ) . وقال شعب عليه السلام  :‏ ( علو 
E‏ کک 
ءاي رڪلٿ رييب ) . وقال : ( َد کاتتلكم 


مرو ص ».2 ر ص 2 ص Ed‏ 
أ وة وإ هبم والدن سا إدقالواًا YY‏ دونالله 


3 


ر a E E‏ رگ < ےم ر رمم چ س ل و ٥ے‏ رو رو ت د 
کف ایک وید ایسا وییتک الىد وة والبخضا آبدا حى تۇ منوايالە وخ دە لا قو لات 


۱۸۰ 


کرد 


يولد عفرن لك ومآ آمك لك مآد من سىم املك كوكلا وليك آنا ولك الم » 
فلص جن كل حا ايه ورك مااي شن الول أعظم 
ذبا من فعل توكلا اعم به ورك فعل ما اعم به من السبب ؛ إذ کلام مخل 
بعض ما وجب عليه وھا مع اشتراکها فى جنس الذنب فقد 
يکون هذا الوم » وقد يکون الآخر ٠‏ مع أن النوكل في الحقيقة من 
جلة الاسباب . 


ي 


وقد ووی أو داود. یسه أن انى صلى الله عليه وسل قضى 
بين رجلين . فقال المقضى عليه : حسى الله ونعم الوكىل ! فقال 
الى صلى اله عليه وسل : « إن لله يلوم على العجز . ولكن عليك 
باككيس » فان غلبك أعر فقل : حسى الله ونعم الوكبل » 


وني حيح مسل عن أبى هرررة رضي الله عنه عن الى صلى الله 
علبه وسل آنه قال : « المؤمن القوي خر وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير احرص على ماينفعك » واستعن بالله ولا 
تعجز . ؤإن أصابك شىء فلا تقل ت 
ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان » » 
في قوله صلى الله عليه وسل : « احرص على ما ينفعك واستعن بلله ولا 
تر أ بالتساب امأمور > وهو المحرص على المنافح : وأ ّح 


۱۸1 


ذلك بالتوكل وهو الاستعانة لله » هن اكتنى بأحدها فقد عصى أحد 
الأمرين ‏ ونهى عن العجز الذي هو ضد الكيس . کا قال فى الحديث 
الآخر : « إن الله لوم على العجز ٠‏ ولكن عليك بالكيس » ۰ وکا فى 
الحديث الشامي : « الكس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ء 
;الاج من أتسع نفسه هواها وى على اله > فالعاجز في الحديث 
قال الكش ومن قل الاج اهو مقتايل ,ال قك 
حرف الحديث ولم بهم معناه . ومله الحدث : کل شیء بقدر حتی 
العجز والكيس » 


ومن ذلك :ما روئ الخارى فى حه من ان عاس قال : كن 
أهل البمن محجون ولا بتزودون . بقولون : بحن المنوكلون ! ؤإذا 
قدموا سألوا اناس ! فقال الله تعالى : ( وكَرَودوأإک حَرَالرَاد 
اَمو ) هن فعل ما أمر به من الترود فاستعان به على طاعة الله 
وأحسن منه إلى من بكون متاح کان مطيعاً لله في هنن الأمرين ٠‏ 
بخلاف من ترك ذلك ملتفتاً إلى أزواد الحجيح . كلا على الناس ٠‏ وإن 
کان مع هذا قلبه عبر ملتفت إلى ممين فو ملتفت إلى الجلة » لكن إن 
كان المتزود غير قم عا جب عليه من النوكل على الله ومواساة 
احتاج » فقد يكون فى ركه لما أمر به من جنس هذا التارك للترود 


لامور به . 


۱A۲ 


ر دصرن مان E‏ ا اة ف مر الب 
الامور اه فو قفا ار قاق الخال ل و ا 
کال التوکل والنوحيد ! وم فى ذلك ملبوس علمم » وقد بقترن بالغلط 
اناع الموى فى إخلاد النفس إلى النطالة > ولمذا جد عامة هذا الضرب 
التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك ٠‏ طإما آن 
بعلقوا قلومم بالق رغبة ورحبة ء وإما أن يتركوا لجل ما تيلوا له 
من الغلو ف النوكل واجبات أو مستحبات أنفع لمم من ذلك ٠‏ كن 
بصرف همته في توکله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو نیل رزقه بلاسعي 
فقد حصل ذلك . لكن كان ماشرة الدواء الحضف والسعى السير 
ر ا ل ا ا قد کر 
أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الني قدره درم أو محوه . 


وفوق هؤلاء من عل النوكل والدعاء أيضاً نقصاً وانقطاءا عن 
الحاصة . ظنا أن ملاحظة مافرغ منه فى القدر هو حال الخاصة . 


وقد قال فى هذا المحديث : « كلك حائع إلا من أطعمته ‏ 
فاستطعمولي اطعمک » وقال : « فاستکسونی ا کسک » ونی الطبرانی أو 
غيره عن الى صلى الله عليه وسل . قال : « ليسأل أحدك ربه حاجته 
كلها ء حتى شسع عله إذا انقطع ٠‏ فإنه إن لم بيسره لم يتسر » . 
وهذا قد يازمه أن مجعل أبضاً استداء الله وله بطاعته من ذلك » 


\AY 


وقوهم وچب دع المامور به مطلقا ؛ بل دیع الحلوق والامور ٠‏ وإعا 
غلطوا من حبث ظنوا [أن] سبق التقدرر نع أن يكون بالسبب 
سق أهل السعادة وأهل الشقاو ةو بعل ان القدر سق اا 
على ماهي عليه » ن قدره الله من أهل السعادة كان ما قدره الله 
وة لفل اهل الاد ومن فدرة من اهل الحقاء ن غا خدرة 
أنه بيسرء لعمل أهل الشقاء ٠‏ قد أماب النى ملى الله عليه وسل 
عن هذا السؤال فى حديث على بن اى طالب » وعمران بن حصين » 
وسسرأفة بن شم ۰ وعيرم . 

ومنه حدث الرمذدى : دنا ان آي کمر ۰ دا سقان 0 عن 
الزهري کن ا خزامة » عن ا . قال : الت الى صلى الله عليه 
ا و ق ر ر ا ل ق 


من قدر الله » . 


وطائفة نظن أن التوكل إا هو من مقامات الحاصة المتقربين إلى 
الله بالنوافل ٠‏ وكذلك قوم فى أعمال القلوب وتوابما » كالب والرحاء 
والجوف والشكر » ونحو ذلك . وهذا ضلال مين » بل حميع هذه 
الأمور فروض على الأعبان اتفاق أهل الإعان » ومن ركا الكللة 


\A 


فهو : إما كافر ٠‏ وإما منافق » لکن الاس ۾ فیا کا م فى الأعمال 
الظاهرة ٴ ہم ظا اسه ٤‏ وم مقتّصد › وم سم سابق بالحرات ٤‏ 
هذه الأمور عاماً وعملا بأقل لوما من التا ر كين لا أمروا به من أعمال 
ظاهرة مع انلسم ببعض هذه الأععمال . بل استحقاق النم والعقاب 
رة ال من ر لامر من الا الا لاغ وان اك 
الامو الاظطة سندا االأمور الاه واصرها 2 ولون :اللا 6ا 
وفروعا التى لاتم إلا ہا . 


فل 


وأما قوله : « ياعبادي ! إنك مخطئون بالليل والهار وأنا أغفر 
الذنوب جيماً » > وفي رواية : « وأا أغفر الذنوب ولا أالي » فاستغفرونى 
أغفر لكم » فالغفرة العامة يح الذنوب نوعان : 


أحدها : المغفرة لمن اب ۰ کا فى قوله تعالى  :‏ ( فلیوبادی 
لذن أسرفواع انيهم لاقتطواين مداه ) إلى قوله : ( تم 
شروت ) . فهذا السياق مع سيب نزول الآية بين أن الى 
لتاس مدت من مفرة اله پول کات دو ا کات :کان انه 


۱A0 


سبحانه لا بتعاظمه ذنب أن بغفره لعسده التائب . وقد دخل في هذا 
العموم القرك وغبره من الذنوب » فان الله تعالى بغقر ذلك لمن اب 
منه » قال تعالى : ( قدا انسح الاشهرا رم فافتلوأالمشركيت ) إلى 


EE ص‎ 2 


قوله : ( کإنتابواواقامواال اة ااا ڪۈةمكَوأسَيَهمَ ) وقال 
a a‏ کے ۴ کے کے س و 
فى الآ بة الآخری : ( کنتابواوآڪامواالڪ لوه وء ادوا ار ڪه يو نكم 
فأليَّيِنِ ) وقال 


کے ر ی ر۶ FS‏ 2 


J: 
ج‎ 
ا . ت‎ e ا ت‎ e 
( الى فوله ) أفلايتووت إل اله وس زونه واه غ فوررحيم‎ 


وهذا القول الحامع الغفرة لكل ذنب للتائب منه ‏ کا دل 
عليه القرآ ن والحديث _ هو الصواب عند جماهير أهل الع ء وإن 
كان من اناس من بستثى بعض الذنوب » كقول بعضيم : إن وة 
الداعبة إلى البدع لاتقل اطا للحديث الإسرائيلي الني فيه : 
وت ا : 


وهذا غلط ؛ فان الله قد بين فى كتابه وسنة رسوله آنه بتوب 
على أعة الكفر الذين م أعظم من اة اليدع . وقد قال تعالى : 
( تالزن هَنوالومن والومتت م ربو اهداب جهموم داري ) 
قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا ااكرم !عذبوا أولياءه وفتتوم ٠‏ 
ثم هو يدعوم إلى النوبة . 


۱۸٦ 


وكذلك توبة القانل ونحوه » وحديث أبى سعيد المتفق عليه فى 
اني قتل تسعة ونسعين نفساً يدل على قبول توبته ٠‏ ولاس فى 
الكتاب والسنة ما يناي ذلك » ولا نصوص الوعيد ‏ فيه وف غبره من 
الكبار - بنافية لنصوص قبول النوة ٠‏ فليست ية الفرقان منسوخة 
با ية النساء ؛ إذ لا منافاة بها » فإنه قد عل بقبناً أن كل ذب فسه 
وعبد فان لحوق الوعيد معروط بعدم النوة ؛ إذ نصوص النوبة مبلة 
انلك النصوص .كالوعيد في السرك وأكل الرا ء وأكل مال الیم 
والسجر :وغ ذلك من الدنوب ومن قال :من العلماء + وة غير 
مقبولة . غقبقة قوله الى تلام أصول الربعة أن راد بذلك أن 
التوبة الجردة تسقط حق الله من العقاب . 


وأما حق المظلوم فلا سقط جرد التوة > وهذا حق . ولا 
فرق في ذلك بين القانل وسار الظالين . هن تاب من ظام ) بسقط 
توبته حق المظلوم » لكن من عام توبته أن بعوضه عل مظامته . وإن 
) بعوضه ف الدنبا فلا مد له من العوض فى الآ خرة ٠‏ فينيغي لاظال التائب 
أن بستكثر من المحسنات ٠‏ حتى إذا استوف الظلومون حقوقهم م ببق 
مفلساً . ومع هذا فإذا شاء الله أن بعوض المظلوم من عنده فلا راد 
لفقل 6 اذا كاد ان قف ما دون العرك لن اء ودا فى 


حديث القصاص الذي ركب فيه حار بن عبد الله إلى عبد الله إن 


AY 


انس شرا حتی شافپه به » وقد رواه الإمام أحمد وغيره ٠‏ واستشد 
به البخاري فى سحيحه ؛ وهو من جنس حديث الترمذي سحاحه أو 
حسانه ؛ قال فيه : « إذا كان يوم القيامة فإن الله بجمع الخلائق فى صعيد 
وأحد ؛ لسممم الداعی وینفدم البصر . تم ينادم بصوت لسمعه من 
م شك م رت ا ل ا الان ١‏ لا ل لحد ن 
أهل الجنة أن يدخل المنة > ولأحد من أهل اللار ا کل 
ولا بلغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل 
اة أقضه مله ج فان ى المدت المدل :الق اص بين اهل 
اول ا 

وفى حح مسلم من حديث أهى سعيد : «أن أهل الجنة إذا عبروا 
الصراط وقفوا على قنطرة بين النة والنار » فبقتص لعضمم من بعض » 
فإذا هذيوا ونقوا أذن مم فى دخول النة » » وقد قال سبحانه لا 

قال : ( ولایغتب مكمسا  )‏ والاغتباب من ظلم الأعراض َ 

قال : ( اباد ڪان يا ڪل لح ايه مسا فک موه وقوه ناه واب 
َم ) . فقد نهم على التوة من الاغتياب وهو من الظلم . 

وفى المحديث المحيح :«من كان عنده لأخيه مظلمة فى دم أو 
مال أو عرض فليأته فليستحل منه قبل أن بأني وم ليس فيه درم 

: حاء فيه‎ ٤۹٥٩ للحدیث نظير في مسند الإمام أحمد جحلد ۳ ص‎ )١( 
آنا املك ! أنا الديان ! ولاينبغي لأحد من أهل النار أن يدحل النار وله عند أحد من‎ (( 


أهل الجنة حق حتى أقصه منه . ولاينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدحل الجنة ولأحد من أهل 
النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة ...)) . 


\A^A 


وار ا ا اا فان ان عات واا اغد 
من سيئات صاحبه فطرحت عليه ء م بلقي في النار » أو کا قال . 
وهذا فبا علمه المظلوم من العوض . فأما إذا إغتابه أو قذفه ولم بعلم 
بذلك فقد قبل : من شرط وبته إعلامه » وقيل : لا بمترط ذلك » 
وهذا قول الأكن » وها روايتان عن أحمد . لكن قوله مثل هذا 
أن بفعل الظلوم حسنات كالدعاء له والاستغفار وعمل اف 
إلبه يقوم مقام اغتيابه وقذفه . قال الحسن اللصري : كفارة الغسة أن 


لستغفر لن i‏ 


وما الذنوب التى بطلق الفقهاء فيا تفي قبول النوبة مشل قول 
کرم : لا تقل توبة الزنديق وهو النافق ‏ وقومم : إذا تاب الحارب 
قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله ٠‏ وكذلك قول كير مهم أو 
کرم فی سار الجرام کا هو أحد قولي الشافعي وأصح الروابتين عن 
أحمد > وقوهم فى هؤلاء : إذا تاوا بعد الرفع إلى الإمام م تقبل 
توبتہم . فهدا إا بریدون به رفح العقوبة المعروعة عهم » أي : لانقبل 
توبتهم حيث لى بلا عقوبة » بل بعاقب : إما لأن توبته غير معلومة 
الصحة بل بظن به الكذب فيا ء وإما لأن رفع العقوبة بذلك بفضى 
إلى اتاك الحارم وسد باب الحقوبة على الجراتم » ولا بريدون بذلك أن 
من تاب من هؤلاء توبة سحبحة فان الله لا يقل توه فى الاطن ؛ إذ 


۱۸۹ 


لس هذا قول أحد من أب الفقهاء > بل هذه التوبة لا كنع إلا إذا 
عان 1 EAN‏ ( لإ الو بة عل آنه لَِدِ 


کے ص ر ے٦‏ 


A‏ ا ےو 
يعمَلونا ھار تر سوبو من 


١ 
e 
مار‎ 

۱ 

اک 
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3 

١ 
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قال أبو العالية : سألت حاب تمد صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك فقالوا لي : کل من عصی اله فهو حاهل ۰ وکل من تاب قبل 
الرت ققد اتان فس وما من اب طك معائة الوت دا 


ر ور مد ررر 


كفرعون النی قال  :‏ آنا الله  (‏ کی دادر ڪۀ رمال ءامن 


رو 


ال مامت يفو اسيل واناه الان ٠‏ ) قال الله : 


ت 


تکرک را 
( الت وقدعصیت قل وک ك مَِألْمْمْيِيِيتَ ) وهذا استفام انکار بان 
به أن هذه النوبة ليست هي النوة المقبولة الأمور بها ؛ فإن استفهام 
الإتكار : إما عى النفي إذا قابل الإخبار ء وإما عى الذم والمي إذا 
قابل الإنشاء . وهذا من هذا . 


ومثله قوله تعالی : ( فماجاء نهم رسله الت 


چ بر س ا م أ 
ا 


فرح وأبماعندهم منَالول روَا بھم ما انوأ هزون ٭ فَكَمَا رواسا 
۴ ص ےو ك ر ص ا 2 
C‏ ءامنا باو وده وڪ فرنا بما ناو مُمرکینَ چ ورف 2 سقعهمإيسم 


۱۹۰ 


مارأواباسا ) الأية . بان ا النوبة بعد رؤبة الاي لاتتفح ٤‏ وان 
هذه سنة الله التى قد خلت في عاده ؛ كفرعون وغبره ٠‏ وفى الحديث : 
« آن الله قبل توة العبد مالم بغرغر » ٠‏ وروى : « مالم يعاين ». 


وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسل عرض على عه 
التوحىد فى حرضه الذي مات فنه » وقد عاد ودا کان حدمه فعرض 
عليه الإسلام فأسلم » فقال : « الحد لله الذي أنقذه بي من النار » » 
قال لأجاه : » ا آ٤‏ € 


وما يسين أن المغفرة العامة فى الزع هي للتائبين أنه قال فى سورة 


e i ٍ‏ او 3 رە و2 ا ص ع 
الشاء.: ( لاله ليهر أن يتر كيو ويعفرمادون دلكلسيكاة ) 


فقيد الغفرة با دون الشرك وعلتها على المشيئة > وهناك أطلقق وتم » 
فدل هذا التقد والتعلىق على أن هذا فى حق غر النائب ؛ ومذا 
استدل أهل السنة هذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكائر فى الجلةء 
خلافا لمن وجب نفوذ الوعيد بهم من الحوارج والمعتزلة » وإن کان 
الحالفون مم قد أسرف فريق مهم من المرجئة حتى توقفوا فى لوق 
الوعند بأحد من أهل القبلة » کا بذ كر عن غلامم أم نفوه مطلقاً ء 
ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافى عله » ونصوص الكتاب 
والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأتها متطابقة على أن من أهل الكبائر 


۹۱ 


CM CTE ESSE DEE 

اا 
النوع الثاني : من المحفرة العامة التى دل علبها قول : «ياعبادي ! 
1 مخطئون بالليل والهار وآنا أغفر الذنوب يبعا » الغفرة عى 
ناداب او ك اخ إل أجل ممن هداعا طلا : 
وهذا شفع النى ملى اله عليه وسل فى أي طالب مح موته على الشسرك 
فنقل من عمرة من نار » حى جعل فى تحضاح من نار » في قدميه 
INE DEO EJS E E E‏ 
غل ناكار ج وغل ها اال دل فو اسا ر و 
اخ دامة الاس ماڪ سبوا ماترلک على طهر امن داب ) » ( ولو 
راخدا الاس یھر انرک امن دابز ) ۰ ( وما امم ن موي ةما 


ے2 ا ەر ص 
کسبت اید یکر وع فوا کثیر ( ٠‏ 


ل 


وأما قوله عن وجل : « ياعبادي ! إنك لن تبلغوا ضري 
فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتتفعولي » انه هو بين ذلك آنه لفن 
هو فبا بحسن به إلمم من إجالة الدعوات وغفران الزلات بالستعيض 


۱1۹۲ 


ذلك مم جاب منفعة أو دفع مضرة » 6 هي عادة الوق الذي 
بعطى غيره نفعاً ليكافثه عليه بنفع أو بدفع عله ضرراً لتقي بذاك 
ضرره ‏ فقال : « إنك أن تبلغوا نفعي فتنفعوني » وان تبلغوا ضري 
فتضرونى » » فلست إذا أخصك بهداية المستهدي وكفاية المستكني 
الستطعم والمستكسي بلني أطلب أن تنفعولى » ولا أنا إذا غفرت 
خطایا ك بالليل والهار أتتى ذلك أن تضرولى ؛ انك لن تبلغوا نفعي 
فتنفعولی ولن تبلغوا ضري فتضروی ؛ اذ ۾ عاجزون عن ذلك ٠‏ بل 
ما بقدرون عليه من الفعل لا يقدرون عليه إلا بتقدره وتدبيره » 
فكيف عا لايقدرون عليه ؟ فكيف بالغنى الصمد الذي تع عليه أن 
بستحق من غيره نفعاً أو ضراً ؟ وهذا الكلام کا بين أن ما بفعله 
مم من جلب النافع ودفع المضار قاهم لن ببلغوا أن بفعلوا به مثل 
ذلك ٠‏ فكذلك بتضمن أن ما بأعرم به من الطاعات وما بام عنه 
من ااسيئات فإنه لا يتضمن استجلاب تفم كأعم السيد لعده ؛ أو 
الوالد لولده ؛ والأمير لرعيته ؛ وحو ذلك . ولا دفع مضر مم :كي 
هؤلاء أو غبرم لبعض الاس عن مضرتهم . 

فان الخلوقين يبلغ بعضم نفع بعض ومضرة بعض ٠‏ وکوا فى 
ارم pers‏ قد كرون كلك واغالق سنانة هقد فن ذلك 
فين تز ېه عن لوق تفم وصرم فی إحسانه !م عا یکون ٥ن‏ 


1۹۳ 


أفعاله م ا ٠‏ لمم ٠‏ قال قتادة : إن الله ) بان الماد عا ارم 
به لا لم 2 ۰ ع ع خلا به علم » E‏ ارم ا 


ولهذا ذكر هذبن الأصلين بعد هذا . فذكر أن برم ولورم 
اذى هو طاعم E‏ لإ ریک Ok‏ ولا مْقص ۰ ون أعطاءه 
إيام غاية ما يسألونه نسيته إلى ماعنده أدتى نسبة > وهذا خلاف اللوك 
وغيرم من بزداد ملكه بطاعة الرعية . وينقص ملكه بالعصية . وإذا 
أعطى الناس ما يسألونه نفد ماعنده وم يهم ٠‏ وم في ذلك ببلغون 
مضرته ومنفعته ٠‏ وهو يفعل ما بفعله من إحسأن وعفو واس وي 
ارحاء المنفعة وخوف . فقال : « يا عبادي ! لو کک 
َ > ياعادي ! لو أن أولك 
رجل منک ما نقص ذلك من ملک شيا » » إذ ملکه هو قدرته ل 
التصرف . فلك داف بطاعم م ولا نق ص ععصیہم کا بزداد فدرة الملوك 
بكثرة المطيعين هم ٠‏ وتنقص بقالة المطيعين همم ؛ قإن ملك متعلق 


۱۹٤ 


بنفسه » وهو خالق کل سي وربه وملیکه > وهو الذي يؤل املك من 
يشاء ٠‏ وزع للك عن إشاء . 


وملك قد راد به القدرة على التصرف والندير » وراد به نفس 
التدبير والتصرف . وراد به المملوك نفسه النى هو محل الندير ء 
وراد به ذلك كله . وبكل حال فلس ر الأرار وغور الفجار موجاً 
ازيادة شيء من ذلك ولا نقصه ؛ بل هو عشسشته وقدرته مخلق مایشاءء 
فلو شاء أن خلق مع نور الفجار ما شاء م عنعه من ذلك مانع کا 
نع اللوك ور رعايام التى تعارض أوامرم عما مختارونه من ذلك . 
ولو شاء ان لا مخلق مع بر الأرار شيا ما خلقه ۾ يڪن ررم موا 
له إلى ذلك ۰ ولا معنا له ا محتاج الملوك وبستعينون بڪزرة 
الرعايا المطعين . 


وسلسلل 
تم ذكر حالمم في النوعين سؤال بره وطاعة أحره الذين ذكرها 
فى الحديث » حبث ذكر الاستهداء والاستطعام والاستکساء » وذکر 
الغفران والبر والفجور ٠‏ فقال : « لو أن أولكم وآاخرم وإنسكم 
وجنکم کانوا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل إنسان مہم مسألته 


۱۹0۵ 


ما نقص ذلك عا عندي إلا ينقص الحبط إذا أدخل اللحر» » والحاط 
والحبط : ما خاط به . إذ الفعال والمغعل والمفعال من صيغ اللات 
التى يفعل بها ٠‏ كالسعر . والخلاب ٠‏ والمنشار . فبين أن يع اللائق 
إذا سألوا وم في مكان واحد وزمان واحد فأعط ىكل إنسان مم 
مسألته ‏ م بنقصه ذلك ما عنده إلا بنقص اباط « وهي الإرة » 
اا سن ى ال 


وقوله : « م بنقص عا عندي » فيه قولان : 


أحدها : انه يدل على ان اد اا موجودة بعطم ااا 
إياه ٠‏ وعلى هذا فىقال : لفظ النقص على حاله > لأن الإعطاء من الكثر 
وإن کان ليلا » فلا د آن ينقصه شيت ما . ومن رواه : « ۾ ينقص 
من ملک » حمل على ما عنده »)ا فى هذا اللفظ ؛ فإن قول : « عا 
عندي » فيه خصیص لیس هو ف قوله : « من ملكي » . وقد بقال : 
امعطى : إما أن بكون أعباناً قاة بنفسما ؛ أو صفات قاية بغيرها . فأما 
الأصان فقد تنقل من محل إلى سحل . فضظر النقص فى المحل الأول . 
ا ل اا 
بوجد نظبر علم العلم فى قاب التعلم من غير زوال علم العلم » وكا 
بتكام التسكلم بكاام انكلم قبله من غير اتتقال كلام المسكلم الأول إلى 


۱۹٩ 


الان وع عدا لفات لا ق ا د تا » وش من 
اسول هذى 


وقد غات فو اا ر اه ف اقات ا 
بشت مثلبا فى الحل الثانى حتى تزول عن الأول : كاللون الني بنقص 
وکالروائح التی تعبق بکان وتزول ؛ ا دعا النى صلى الله عليه وسلم 
على حى المدينة أن تنقل إلى ميعة وهي الجحفة » وهل مثل هذا الاتتقال 
اال عن الزض الأول اه و جرد له من كر انال هله فا 
اناس قولان : إذ مهم ئ وز اتفال الأعزاض .بل مين حور أن 
ل ااا اعا + کا غو قول رار و انار را اما :کر غوت 
وحفص الفرد ؛ لكن إن قبل : هو بوجود مثله من عير اتتقال عبنه 
فذلك يكون مع استحالة العرض الأول وفنائه » فيعدم عن ذلك الحل 
ووجد مثله فى الحل الثالى . 


والقول الفانى : أن لفظ النقص هنا كلفظ اللقص فى حديث 
موی وا الى امین ن ت ان فان کن ین 
کعب ؛ عن النی صلی الله عليه وسل ؛ وفبه : « أن ال وان ری 
لا وقع عصفور على قارب السفينة فنقر فى البحر » فقال : يا موسى ! 
ما نقص علمى وعامك من علم الله إلا كا نقص هذا العصفور من هذا 
البحر ! » . ومن العلوم أن تفس علم الله القام بنقسه لا بزول منه 


4۹۷ 


ثيء بتعام الاد ٠‏ وإغا اللقصود أن نسبة عامي وعامك إلى علم ال هكنسة 
ما #لى قان المصقور إل ال : 


ومن هذا الباب كون‌العلم بورث ٠‏ كقوله : « العلماء ورثة الأناء » 
وةل و د و و 
کقوله : ( مم اورناآلكتب الذَاصطفيًتامنْعبادتا  ٠)‏ ومثل 
هذه العارة من النقص ومحوه نستعمل في هذا . وإن كان العلم الأول 
ابا . كا قال سعيد بن المسيب لقتادة ‏ وقد أقام عنده أسبوعا سأله 
فيه مسائل عظيمة حتى جب من حفظه ٠‏ وقال : بزفتي يا مى ! 
وإزاف القليب ومحوه هو رفع ما فيه حيث لا بت فيه شيء . ومعلوم 
أن قتادة لو تعلم حميع علم سعيد م بزل علمه من قلبه كا بزول الماء 
من القليب ٠‏ لكن قد بقال : التعليم إنما يكون بالكلام ٠‏ والكلام 
حتاج إلى حرکة وغيرها تما کون بحل وبزول عنه ؛ ولهذا بوصف 
أنه حرج من المتکلم ؛ کا قال تعالی : ( گيٽ ڪلمة رج من وهم 
نووت لل ذبا ) . 

وبقال : قد أُخرج الما هذا المحديث ولم مخرج هذا . فإذا كان 
تعليم ال الكلام المستازم زوال بعض ما بقوم بلحل وهذا زيف وخروج : 


کان كلام سعيد بن المسيب على حقبقته . ومضمونه : أنه فى تلك السبح 
اللا من كرة ما آحانه وکله فارقه اموز قامت به ٣ن‏ حر کات ارات 


۱۹۸ 


بل ومن صفات قاة بالنفس كان ذلك زيغا ٠‏ وعا قوي هذا المعنى أن 
الإنسان وإن كان علمه في تضسه فليس هو أمرا لازما لافس ازوم 
الألوان لمتلونات . بل قد يذهل الإنسان عنه وبغفل » وقد ينساه تم 
بذکره » فہو شىء محضر تارة وبغيب أخرى . وإذا نكلم هه الإنسان 
فد ل القن وي ى لقن ل اتر إا مه 
مدة » فتكون فى تلك المحال خالبة عن كال بحققه واستحضاره الني 
يكون به العام عالاً بالفعل ٠‏ وإن م يكن نفس ما زال هو بعينه القام 
فى نفس السائل والمستمع “ون ال عدا قول کون ۰ رسخ 
الم من وجه لايناف ماذكرناه > وإذا كان مثل هذا اللقص وا 
معقولا فى عل العباد کان استعال لفظ النقص في ع الله ناء ٠‏ 
التادة في مثل ذلك . وإن كان هو سبحانه مها عن اتصافه بطد العم 
جه من الوجوه ۰ او عن زوال علمه عنه ۰ کن في قيام أفعال به 
وحركات نزاع بين الناس من السامين وعيرم . 


ا a a ke‏ 
قال : وکا يطو د الابما َا ) إلا کا نقص 9 أخذ 


yy‏ إلى هذاكنسة 
هذا إلى هذا ٠‏ وإن كان المشه به جسا ينتقل من محل إلى محل ويزول 


۱4۹ 


ن الحل الأول ٠‏ ولس المشه كذلك ؛ قإن هذا الفرق هو فرق ظاهر 
يعلمه المستمع من غير > قال صلى الله عليه وسل iil»:‏ 
سترون ربک کا ترون الشمس والقمر » ٠‏ فشبه الرؤبة بالرؤبة ٠‏ وهي وإن 
كانت متعلقة بامرلى فالرؤية المشمة والرؤية امه مها ؛لكن قد عل المستمعون 
أن المرئى لس مثل المرى . فكذلك هنا شه اللقص بالنقص ؛ وإن 

کان كل من الاقض و افرص و افرص لهه [به] لسن شل الاقص 


ودا کل اد بعل أن العم لا بزول علمه بالتعلیم » بل بشہونه 
بضوء السراج الذي بحدث : بقتس منه كل أحدء وبأخذون ما شاءوا 
من الث»ب . وهو باق محال . وهذا مسل مطابق ؛ فإن المستوقد من 
السراج بحدث الله فى فتبلته أو وقوده ناراً من جنس نلك النار ‏ وإن 
كان قد يقال : إا تستحيل عن ذلك المواء مم أن النار الأولى 
باقىة . كذلك التعر مجعل فى قله مثل عر العم E‏ الع ومذا 
قال علي رضي الله عنه : العم غل ال اوقل التعليم ؛ 
ول اة ول هدا قال ف دت ان دران 
قوله « ا عندی » وقوله : « من ملک » هو من هذا اللاب 
وحينّد فله وجہان : 


۰ ) اعد أن o‏ ا أعطام خارحا عن مسی اک و ەى ما 


۲۰۰ 


عنده ۰ کا أن ج الله لا بدخل فه نفس علم موسى والحضر . 


( والثانى ) أن يقال : بل لفظ اللك وما عنده یتناول کل شىء › 
i‏ أعطام فو ملك وا عد ولك ته ال اة 
هذه النسة الحقرة . وعا بحقق هذا القول الثانى : أن الترمذى روى 
هذا الحديث من طريق عبد الر حن بن غم ؛ عن آهى ذر عرفوعاء فبه : 
« لو أن أو واخ : واس وج ورطک ویابسکم ؛ سألولى 
حى تفي ا ا pr‏ فأعطتہم ا ا ما نقص ذلك عا 
عندى كغرز إرة لو عمسا أحدك فى البحر » وذلك أنى جوادماجد واجدء 
عطائی کلام وعذای کلام غا أمري لشيء إذا أردته أن أفول له :كن ! 
فیکون » » فذکره سبحانه : أن عطاء هکلام وعذاب هکلام يدل عل أنه هو أراد 
بقوله : « من ملک » و « ما عندي » أي : من مقدوري » فيکون 


هذا في القدرة كديث الحضر فى الم والله آعم 


وبويد ذلك أن فى اللفظ الآخر الذي فى لسخة اى مسر : <« ) 
ی ر و 
آنه استثناء منقطع » أي : ل بنقص من ملک شيا لکن بکون حاله حال 


هده السية ٤‏ وقد يقال : بل هو بام والمعى على ما سق 5 


ل 

م ختمه بتحقیق ما به فیه من عدله وإحسانه » فقال : « ياعادي ! 
إغا هي أعمالكم أحصيها لكم ‏ ثم أوفيكم إيإاها ٠‏ هن وجد خيرا 
فليحمد الله > ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا تفسه » ٠‏ فين أنه 
حسن إلى عباده فى الجزاء على أعمالمم المالحة إحسانا بستحق به المد ؛ 
لأنه هو النعم بالأمم با ؛ والإرشاد إلا » والإعانة علها ٠‏ ثم إحصاتهاء 
e OS O‏ 
فضل » وكل نقمة منه عدل ٠‏ وهو وإن كان قدكتب على نفسه الرحمة 
وکان حقاً عليه نصر الؤمنين ‏ کا نقدم يانه فليس وجوب ذلك 
r‏ الناس بعضهم على بعض الذي یکون مدلا لا فضلا ؛ 
لأن ذلك إنما يكون لكون بعض الناس أحسن إلى العض فاستحق 
العاوضة » وكان إحسانه إليه بقدرة الحسن دون الحسن إله ؛ وهذا ( 
يكن المتعاوطان ليخص أحدها بالتفضل على الآخر لتكافتًها ء وهو قد 
بين فى الحديث آن الماد لن ببلغوا ضره فيضروه ٠‏ ولن بلغو نفعه 
فينفعوه › فامتنع حینئذ آن يكون لأحد من جېة نفسه عليه حق › بل 
هو الذي أحق الح على نقسه بكلانه ٠‏ فمو الحسن بالإحسان وبإحقاقه 


۰۲ 


وكنابته على نفسه . فهو فى كتابة الرحمة على نفسه وإحقاقه نصر عاده 
الۇمنعن ومحو ذلك جسن إحساناً مع ا ٠‏ 


فليتدر السب هذه التفاصل التى بتدين ها فصل الخطاب فى هذه 
الواضع التى عظم فيا الاضطراب » ن بين موجب على ربه بانع أن 
يکون حسٽاً متفضلا ۽ ومن بين مسو بين عدله وإحسانه وما تزه عله 
من الظر والعدوان . وجاعل الجيع نوعا واحداً . وكل ذلك حيد عن 
سن الصراط المستقيم ‏ والله بقول احق وهو مدي السبيل . 


وکا بن أنه محسن في المحسنات ؛ متم اخساته اإعفاا بر اعرا 
علا ؛ بين أنه عادل في المزاء على السثات ٠‏ فقال : « ومن وجدغير 
ذلك فلا یلومن إلا نفسه » ک) تقدم يانه فى مثل قوله : ( وَمَاظلمتهم 
وليكن‌ظلمواً آَم ) . وعلى هذا الأصل استقرت العريعة الأوافقة 
لفطرة الله التى فطر الناس علا ٠‏ ك فى الحديث الصحيح الذي رواه 
اللخاري ؛ عن شداد بن أوس ؛ عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« سيد الاستغفار أن يقول المد : الم أنت ربي ؛ لا إله إلا أنت . 
خلقتني وأنا بدك ؛ وأنا على عبدك ووعدك مااستطعت . أعوذ بك 
و لك بنعمتك علي ؛ وأوء ذنى ؛ فاغفر لي ؛ فانه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت » . فني قوله : « أبوء لك بنعمتك علي » 


راف تبت مل السات رها ورل وا ي : 


۲۰۴۳ 


اعتراف منه نه مذنب ظالم لنفسه > ومذا بصير الد شكوراً لربه 
مسرا اة فرت مود ار وغقران الف من الور 
اور ق و السو ج العمل و ا لكي م ازل : 


وهنا انقسم الناس ثلائة أقسام فى إضافة الحسنات والسيئات الى 
هي الطاعات والعاصي إلى رم وإلى نفوسمم ٠‏ فعرم الذي إذا أساء 
اشاف ذلك إل القفر» واعدر بان القن سبق ذلك وأنه لا خروج 
له على القدر ‏ فركب الحجة على ره فى ظلمه لنفسه ٠‏ وإن أحسن 
عاف دك ال هة وي ا اة ي سر الل :هدا 
لس مذهب طائفة من بي آم ولكنه حال شرار الجاهلين الظالمين . 
الذين لا حفظوا حدود الأم والهي ٠‏ ولا شمدوا حققة القضاء والقدر ‏ 
کا قال فيم الشيخ أبو الفرج ابن الموزى : أنت عند الطاعة قدرى ؛ 


وعند المعصبة جرى ! أى مذهب وافق هواك عذهت به . 


وخير الأقسام وهو القسم العروع » وهو الحق الذي حاءت به 
المسريعة : أنه إذا أحسن شكر نعمة الله عليه وحمده ؛ إذ أنعم عليه 
بان جعله سنا وا جعله مسا ؛ فإانه فقير تاج فى ذاته وصفانه 
و حرکانه وسکناته إلى ربه » ولا حول ولا قوة إلا به ٠‏ فلو ) 
بده ل تد ک قال أهل النة : ( مدي 


صد 
س اورا 
2 


K2‏ یا ا س ام ر کو و رم ا ص س بی ر ر 
الیھدنتالھندا وماکا لېر یلول أن هد اانه لقد جات رسلربتابالقّ ‏ ) وإذا 


٤ 


اساء اعترف دنه > واستغفر ربه وتاب منه» وکان كانه آد م الذي قال : 

) رجتاظاشتا تساو إن ار فر او وتحمال حنمن الخرت ( : 

وا بک للت الى فال +( نها آغر ی ا لی والس رر 

لمي * إلاإصادكمتهمالخلييت ). ول متح بلقدر على 

رك مأمور ولا فعل محظور ؛ مع إعانه القدر خبره وشره » وأن اله 

الى کل شىء وره ولک 1 ونه اا اله کن وا عا 5 
و دی من لشاء ولضل من لشاء › 2 ذلك . 


وهولاء ۾ الذين أطاعوا اله فى قوله في هذ! الحديث الصحيح : 
نوجد ر فلىحمد الله ٠‏ ومن وجدغير ذلك فللا يلومن إلا 
ا وك سط دل و قق اة ال إل لفن مع العل بان 
الله خالق أفعال العباد فيه أسرار ليس هذا موضما » ومع هذا فقوله 


A> 8 2‏ رر ر چ2 ۶ م پیر 2 3 2 ۹“ 
تعالی وإنتصبهم حسته ولوا هز من عند الله إن تصبهم سيئة دھولواً هلزو 
رع + وود ‌ ر ر gel2‏ ور Al‏ 


منْعند ك قل کل من عند اده مال هو لقو مٍلایکادونً ا 3% مااصانكا دة 
ارا ا د ا او ااك ااه 
الآية الطاعات والمعاصي کا بظنهکئبر من الناس حتى حرف بعضم القرآن 
وبقرأً ( ن نفك ؟ ) ومعلوم أن مى هذه القراءة يناقض القراءة 
التوارة > وحتى إضمر بعضمم القول على وجه الإنكار له وهو قول 


۲۰0 


الله احق » فيجمل قول الله المدق النى محمد ورضى قولا 
للكفار يكذب به وينم » وإسخط الإضار الباطل الذى بدعيه ‏ من غير 
ان بكرن ق الاق مدل غله: 


تم إن من جل هؤلاء ظمم أن في هذه الآية حجة للقدرية واحتجاج 
من اقفو ا اوداك انه ل( حلاف حن الاس ف أن الاعات 
والمعاصى سواء من جة القدر . يمن قال : إن العبد هو الموجد لفعله 
دون الله ؛ أو هو الخالق لفعله ؛ وأن الله م مخلق أفعال العباد » فلا 
فرق عنده بهن الطاعة والمعصة . 


وناك لق :لقال وائ أن إو قاد أو امات هن فيه 
وإثباته مطلقاً ؛ وفصل العى أو م بفصله : فلا فرق عنده بين الطاعة 
والمعصة . فتين أن إدخال هذه الآ في القدر فى غاية المهالة » وذلك 
أن الحسنات والسيئات في الاية المراد ها امسار والمضار دون الطاعات 
وامعاصی ‏ کا فی قوله نعالی : ( ھک والسَيعَاتِ لجعو ) 
وهو المر والبر في قوله : ( وتلوكميالتروارََِةَ ) . 


ر r 2 ۰ a‏ 2 ا ی 
وكذلك قول : ( إن سن گ وة وشم ننيب گې يكيرما 


بها (‘ وقوله تعالل WEEE J‏ کک 
EES TEE EEN‏ 


۲۰۹ 


دنا أهه ايا لاساو والصراء ل عله يعون * نم بد لتا مكانالسيكة الحستة 
او ٤‏ ورن AK‏ قحد نهم ية وهم رة ٠‏ ) 

2 ار ے رلت 4 ٥رہ‏ وی سے 4 کے 
وقال ال َد د اخاءد e rs‏ اوا لاد وران ا روا 


2 رو ( 2 


بموسی ومن معه 


فېده حال فرعون وملته مح موسی ومن معه » کال الكفار 
والمنافةهن رالظالین مع محمد > إذا أصام نعمة وخير قاوا : 
لا هذه . أو قالوا : هذه من عند الله » وإن أصامم عذاب وشر 
تطيروا بالنى والؤمنين ٠‏ وقالوا : هذه يدوم ٠‏ وإعاهي بدنوب تضم 
لا دوب امؤمنين » وهو سبحانه ذ كر هذا في بيان حال النا كلين ء 
الماد الذبن يلومون المؤمنين على الاد واذا أصامم نصر ومحوه قالوا : هذا 
من عند الله وإن أصابتهم حنة قالوا :هذه من عند هذا الذي حاءنا بالأمم والهي 
و الماد ء قال الله ادن اموا عدوأ خد ركم €> ال قو : 
( ومن للب )۰ إلى قول : ( آل رتر لانيل هه کواایریگم 


ااال E‏ ٤اا‏ کیب ڪلم الال دارو ی من ونالتا س كحضي ة الهأو 
رص ص ۶ سے و 


سد حَسیے واوا ربتال ر کت الفا ) إلى قول : ( ایتا تک اید رگم 


مجر و سوم وو وے ےر 4ء و 
الموت ول رکم ف برچ سید وون توبهم حستة ( أي هؤلاء المذمومين ( يقولوا 


‌ م پار > ےم کر EE‏ 
هلزو من عند الله إن 2 دد يھو اهز ومنْعند د ) أى اسلب ار وىك 


۰¥ 


قال الله تعالی : ( فال ھۇ لقو ولايكادون هون حًا ٭ تاصاب 
نحت ) آي : من نعمة ( فرالوماأصابكمن سيَوَفَْفَسِكَ ) أى : 
فىذنىك . 
تښ ر رس ص م £ ٠‏ رچ ر ی ےک د هذ 
قال : ( وما اص کم من ةما كَسبتيْدِيكرّ ) . وقال : 


2> 2 


‌ 2 > 4 2 
) ون بم سينكة بماقدَمت أيدِيهم (. 


القسم الثالكث فى هذا الباب : فم قوم ليسوا الق بلاطل ء 
وم بين اهل الإعان اهل ابر ء وبين شرار الاس وم الجائضون فى 
القدر بالباطل ‏ فقوم رون انهم ۾ الذين دون نسم ولضلوہا » 
وبوجبون 4ا فعل الطاعة وفعل المعصبة ‏ بغبر إعانة منه وتوضيق لاطاءة ء 
ولا خدلان منه ق المعصة ۹ وقوم لا يشتون لأنفضمم فول ولا فة 


م من هؤلاء من ينحل عن الأ والهي فيكون أ كفر الق » 
وم فى احتجاجم بالقدر متناقضون ؛ إذ لا بد من فعل حونه وفعل 
ببغضونه ٠‏ ولا بد لمم ولكل أحد من دفع الضرر المحاصل بأفعال العتدن ء 
فإذا جعلوا الحسنات والسيثات سواسية م عكنهم أن يذموا أحداء 
ولا يدفعوا ظالما . ولا يقابلوا مسيشاء وأن بيحوا لتاس 


ا تضم کل ا لش په م ذلك من او 


1۰۸ 


علا بو آدم ؛ إذ م مضطرون إلى شرع فيه أعس ونهى أعظم من 
اضطرارم إلى الأ كل واللباس . 


وهذا باب واسع لعرحه موضع غير هذا . وإعا نهنا على ما فى 
الحديث من الكلات الحامعة والقواعد النافعة بنكت سختصرة تنه الفاضل 
على ماف المقائق من الجوامم والفوارق ؛ التى تفصل بين الحق والباطل 
فى دة الاق + بحسني ما أعتملتة أوراق!السائل. ».واه تفا وسار 
إرافا الان عا لاد واا ما فقا وريد علا ول حول 
ولا قوة إلا اله > ولا ملجاً منه إلا إلبه ء له النعمة وله الفضل ٠‏ وله 


الثاء الحسن . وأستغفر الله العظيم لي وجميع إخواتا المؤمنين . 


والجد له رب العالمعن . وصلى الله على محمد وال وسل تسلا 


وفال سبح ابرہہرم ر ع الا : 
Eba :‏ 
TS‏ 
اده اة و و راه ن روو انعا وة 
سيثات اعمالنا » من ده اله فلا مضل له ٠‏ ومن بضال فلا هادى 


و ر شد ان ةا 
عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم سلما . () 


فصل 


فی سحي البخاری وعبره من حديث تمران ن حصان رصي الله 
عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : « يا بي يم اقىلوا النشری» 
قالوا : قد يعرتنا فأعطنا » فأضل على أهل اليمن فقال : « يا أهل 


(۱) تسمی « شر ح حدیث عمران بن حصان » . 


11۰ 


البمن اقلوا البصسرى ؛ إذ م بقلها بنو نيم » » فقالوا : قد قبلنا 
يا رسول الله . قالوا : جثناك لتتفقه فى الدين . ولنسألك عن أول هذا 
الأ » فقال : « کان الله وم یکن شىء قبله » ٠‏ وقي لفظ « معه » » 
و فاط عر دون رغه جل للا و کب ف الد کر کل 
شىء ٠‏ وخلق السموات والأرض  »‏ وفى لفظ : « تم خلق السموات 
والأرض » ٠‏ تم حاءنى رجل فقال: أدرك ناقتك ٠‏ فذهبت فإذا السراب 
بنقطع دونها » فواللة لوددت أن ركتها وم أقم . 

قوله : کنب في الڌکر » بی : اللو الحفوظ . کا قال :( قد 
كتاف الربورهذْبعَدِالّّ ) ٠‏ أى : من بعد اللوح الحفوظ ٠‏ 
بي ا ی ق الد و د ا کا ی ها کت ف کا ر 
عن وجل : ( إن لقانم * فككي نون ) . 

والناس فى هذا الحديث على قولين : مهم من قال : إن مقصود 
الحديث إخباره بأن الله كان موجوداً وحده ‏ آم إنه ابتداً إحداث جي 
الجوادث ‏ وإخباره بأن الحوادث ما ابتداء جنساء وأعياما مسوقة العدم» 
وأن جنس الزمان حادث لاف زمان ٠‏ وجنس الحركات والمتحركات 
حادث » وأن الله صار فاعلا بعد أن م يكن يفعل شيا من الأزل إلى 
حن ادأ الفعل ؛ ولا كان الفعل ممكناً . 

ثم هؤلاء على قولين : مم من بقول : وكذلك صار متکلا بعد 
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بقول : الکلام اعم يوصف به بأنه بقدر عليه » لا أنه بتكام شنه 


وقدرته > بل هو اح لازم لذاته بدون قدرته ومشسه . 


م هولاء ere‏ من يقول : هو المعى دون الافظ المقروء ٠‏ عبر عله 
بكل من النوراة والإجبل والزبور والفرقان . ومهم من بقول : بل هو 
رو ا لازمة لذاته م تزل ولا تزال ٠‏ وكل ألفاظ الكتب 
الى أرما وغبر ذلك . 


والقول الثاني فى معنى الحديث : أنه لس عراد الرسول هذا ؛ 
بل إن الحديث يناقض هذا ٠‏ وككن عراده إخباره عن خلق هذا العا 
الشهود الذي خلقه الله في ستة ایام م ارق ا اک اه 
القران العظيم بذلك فى غير موضع “فقال سال 2( وشوالزیعك 
لسوت وا ارف دارو ڪات شه المآ ) وقد ثبت فى 
حح مسل عن عبد اله بن مرو ؛ عن الى صلى الله علبه وسل أنه قال : 
« قدر الله مقادبر اللائق قىل أن لق السموات والأرض خمسين 
الف سنة > وكان عرشه على لاء » . فأخبر صلى اله عليه وسلم أن 
خلق هذا العام الخلوق فى ستة أيام > وكان حينئذ عرشه على 

. 6 أخبر بذلك القرآن والحديث التقدم الذي رواه اللخاري فى 
e‏ الله عنه . 
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ومن هذا : الحديث الذي رواه أو داود والترمذي وغرها › عن 
عبادة بن الصامت » عن الى E‏ أنه قال : « أول 
ما خلق الله الق » فقال له : کنب فال واا کے کال ماعو 
كان إلى بوم القبامة » » فهذا الق TS‏ 
فل غل المبرات وار جس آلف م ن خاو قل خو 
السموات والأرض ٠‏ وهو أول ما خلق من هذا العام » وخلقه بعد 
الزش :عله الوص > وغو ورل پور الست E‏ د كرت 
اقوال السلف فى غير هذا الموضع . 


والقضرد اة بان ما دلت عله تضوصض, الكتاب رالسنة: 
والفلل عا هدا لرل الان وجرة* 


5ح ن ول اهل الم داك سالك ن اول 
هذا الأ » ٠‏ إما أن يكون الأمى المشار إلبه هذا العا ٠‏ أو جنس 
الحلوقات ٠‏ فإن كان الراد هو الأول كان الى صلى الله عليه وسلم قد 
أحامم ؛ لأنه أخبرم عن أول هذا المالم ء وإن كان المراد 
م يكن قد أحامم ؛ لأنه م بذكر اول الخحلق مطلقا ؛ بل قال : « 
الله ولا شیء قله وکان عرشه على الاء ‏ وکنب e‏ 
ق اأسموات والأرض 4 بدكر إلا خاقى السموات والأرض» 


1۳ 


بذكر خلق العرش ‏ مع أن‌العرش لوق أيضاً . فإنه بقول :« وهو 
رب العرش العظيم » وهو خالق کل شي : المرش وغيره ٠‏ ورب كل 
شيء : العرش وغيره . وفى حديث اى رزين قد أخبر الى صلى اله 
عليه وسلم بخلق ارش . وأما فى حديث عحمران فل حبر بخلقه ؛ بل 
ا خلق السموات والارض : فع انه اش ول خلق هذا العام 
لل و ا 

وإذا كان إغا أجامم بهذا عل ا مان عن هدا ا او 
عن أُول الحلق مطلقا » فإنه لا جوز أن يكون أحامم تما م بسألوه 
عنه وم جم تما سألوا عنه » بل هو صلى الله عليه وسل مزه عن 
ذلك . مع أن لفظه إا يدل على هذا ؛ لا يدل على ذكره أول الخلق 
وإخاره بخلق السموات والأرض بعد أن كان عرشه على لاء يقصد به . 
الإخار عن رتيب بعض الحلوقات على بعض ٠‏ فإنهم م يسألوه عن جرد 
الا و اة ل اا فعل ابم او ما 
خلق هذا العا فأخبرم بذلك ‏ )ا نطق فى أولما في أول الأمر « خلق 
الله السموات والأرض » . وبعضم يرجا فى اليد » أو ف الابتداء 
a‏ 


اة ا 
كان الماء غاممآ الأرض » وكانت الريح تهب على لاء » فأخير أ 


ره 


٤ 


حن ذكان هذا ما٠‏ وهواءٌ ورا > وأخبر ني القرآن العظيم أنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء » وف الاية 
الأخری : ( آست وی الما ھی کا لکا ولاڈرض انيطعا آوگرااآا 


يتاطايويت ) ٠‏ وقد حاءت الآثار عن السلف بأن الساء خلقت من 
تخار الماء وهو الدخان . 


والمقصود هنا : أن النى صلى الله علبه وسل اجام غا الو مه 
وا ا لن السوات رارض فل عل أن رف 
« جئنا لنسألك عن أُول هذا الأ » كان عرادم خلق هذا العام . 


وال عر . 


( الوجه الثای) : أن فوهم : « هذا الم » إشارة إلى حاضر موجودء 
والأمم راد به المصدر ‏ وراد به الفعول به وهو المأمور الذي كونه 
الله باحرہ > وهذا رادم » فإن الذي هو ر کی لس مشهوداً 
مشاراً إلله > بل المشود المشار إلبه هذا المأمور به » قال تعالى : ( ال 
امرایداَمَد ) > وقال نعالى : ( اماه ) ٠‏ ونظاره 
متعددة . ولو سألوه عن أُول الحلق مطلقا م بشبروا إلبه ذا ؛ فإن 
ذاك م بشمدوء فلا بشيرون إلبه بهذا » بل م بعلموء أيضاً ؛ فلن ذاك 
لا بعل إلا بخبر الأنياء . والرسول صلى الله عليه وسل م خيرم 
بذلك » ولو کان قد أخبرم ا ا فل ان سام کان 
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عن أول هذا العام المشهود . 


( الوجه الثالت ): أنه قال : « کان الله وم یکن شىء قله » ٠‏ وقد 
روی : « معه » > وروي : « غبره » ٠‏ والألفاظ الثلالة في البخاري » 
والج س كان واحداً » وسؤامم وجواب هكان ني ذلك الجلس. وران 
اني روى الحديث م بقم منه حين انقضى الجاس ؛ بل قام لما أخبر 
بذهاب راحلته قبل فراع الجحلس . وهو الحبر بلفظ الرسول ٠‏ فدل 
غل اناا فال خد الالفاط ١‏ و الاجر ان روا ال وعد الى 
ثبت عنه لفظ « القسل ۾ ؛ فإنه قد ثات ف صحيح مسل عن أى 
هربرة عن الى صلى الله عليه وسل آنه کان بقول فی دعائه : « أنت 
الأول فليس قبلك شىء ٠‏ وأنت الآخر فليس بدك شيء ‏ وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء ٠‏ وأنت الماطن فليس دونك شيء» » وهذا 


و 2 


موافق ومفسر لقوله تعالى : ( هوالاولوالاخرواللهرواباط ‏ ). 

وإذا ثت في هذا ال محديث لفظ [القسل ] فقد ثبت أن الرسول 
صلى الله عليه وسل قاله » واللفظان الآخران م يشت واحد مها أبداًء 
وكان أ كثر أهل الحديث إما بروونه بلفظ القل : « كان الله ولاشىء 
قله » ۰ مل ا لجیدی والغوي ٤‏ وان الأثبر وعيرم وإذا کان 
إعا قال : کان اله ولم یکن شىء قله » م يكن فى هذا اللفظ تعرض 
2 


۲١ 


( الوجه e‏ لله ولم يکن شيء قله أو 

معه » أو غیره ۰ وکان عرشه على الماء . وکنب في ال دنک رکل شیء ». 
فأخبر عن هذه الثلائة بلفظ الواو ٠‏ م بذكر فى شىء مها ثم ٠‏ وإعا 
اء م فى قوله ؛ « خلق السموات والأرض ». وبعض الرواة كر 
فيه خلق السموات والأرض بثم ٠‏ وبعضبم ذکرها باواو 


امال اللات القدمة فالرواة مقون ل انه د ك ها ف 
الواو > ومعلوم أن لفظ الواو لا بقيد الترتيب على الصحبح الذي عله 
اور فلا يفيد الإخبار بتقدم بعض ذلك على بعض ٠‏ وإن قدر أن 
الترتمب مقصود ٠‏ إما من رتب الذكر لكونه قدم بعض ذلك على 
كون العرش على الاء ‏ وتقدمكون العرش على الماء على كنابته فى 
الذک رکل شي وتقدم کتابته ف الد کر کل شی عل تقدم خلق 
اموا واروس خاک اون اواد ما ل 
ولا فيه الإخبار مخلق العرش والاء ٠‏ وإ ن كان ذلك كله لوقا کا أخر 
به في مواضع اغ لکن وات اهل القن اكان مرك ار 
خلقت فى ستة أيام لا بابتداء ما خلقه الله قبل ذلك . 


( الوجه الجامس ) أنه ذكر تلك الأشباء عا يدل ع كونها ووجودها 


۱¥ 


ول بتعرض لابتداء خلقها » وذكر السموات والأرض ا بدل على 
خلقما » وسواء كان قوله : « وخلق السموات والأرض » أو م 
علق الوا واا فا الدون اجو ن اق دك رول 
خلوق محدٿ کائن بعد آن ۾ يکن وان کان قد خلق من مادة کا 
فى سحيح مسل عن عائشة رضي الله عا عن الى صلى اله عليه وسل 
أنه قال : « خلقق الله الملائكة من نور » وخلق الان من مارج من 
نار » وخلق آدم ما وصف لک » . 


قإن كان لفظ الرسول صلى الله عليه وسل « ثم خلق » فقددل 
على أن خلق السموات والأرض بعد ماتقدم ذکره مسن کون عرشه 
غل الاه ون كانه ى الد ك وعدا اللفظ اول لفظ برصزل ان 
صلى الله ا ؛ لما فيه من ام الان وحصول المقصود بلفظة 
الترتسب . وإن كان لفظه الواو فقد دل سباق الكلام مل أن مقضودة 
انلق الوات .لك و دل عل ذلك سار 
اللصوص ؛ فإنه قد علم أنه م يكن مقصوده الإخبار مخلق العرش ولا 
الاء ؛ فضلا عن أن بقصد أن خلق ذلك كان مقارتاً للق السموات 
والأرض ٠‏ وإذا م يكن فى اللفظ ما بدل على خلقق ذلك إلا مقارنة 
خلقه للق السموات والأرض ‏ وقد أخبر عن خلق السموات مح 
ا ذلك _ علم أن مقصوده أنه خاو ات حن کان 


۸ 


اعرش على الاء . کا أخبر بذلك فى القرآن » وحينئذ جب أن يكون 
الاش كان حل الام فل كلق اشرات والارض ٠‏ 6 اخ لك ى 
الحديث المحبح حيث قال : « قدر اله مقادير الحلائق قبل أن 
لى اشرات وار فو الف ب ان عر عل لاي 
فأخبر أن هذا التقدر السابق لق السموات والأرض مسين ألف 
نة خان كان ركه ل الاد 


الوه الشاذتي أن انى صلى الله عليه وسل : إا أن نکون کد 
قال : « کان ولم یکن قله شیء » ؛ وإما أن یکون قد قال : « ولا 
شىء معه » ؛ « أو غبره » . فإن كان إغا قال اللفظ الأول م يكن 
فبه تعرض لوجوده تعالى قبل جيع الحوادث . وإِن کان قد قال 
الثاني أو الثالكث فقوله : « وم يكن شىء معه وكان عرشه على الاء 
کی اک ان کن رات اھ کی کن ل کی هة 
کان عرشه على الماء ؛ أو كان بعد ذلك کان عرشه على ا فان 
أراد الأول كان معناه م يكن معه شيء من هذا الأمس المسؤول عنه 
وهو هذا الما » ويكون المراد أنه كان الله قبل هذا العالم المشهود 
وکن اعرش عل آلا 


وأما القسم اثالث ؛ وهو آن یكون اراد به كان لاشيء معه 
وبعد ذلك كان عرشه على لاء وكنب فى الذكر تم خلق السموات 
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والأرض . فلس فى هذا إخار بأول ما خلقه الله مطلقاً ٠‏ بل ولا 
فيه إخباره حخلق العرش والاء » بل إا فيه إخباره مخلق السموات 
وار > ولا صرح فيه ان کون عرشه على الماء كان بعد ذلك . 
بل ذكره بحرف الواو ٠‏ والواو للجمع المطلق والتسربك بين المعطوف 
والعطوف عليه . وإذا كان ل بين الحدبث أول الحاوقات ولا ذكر 
می كان خلقق العرش الذي اا أ نعل الام مروا قر دن 
لله ولا شىء مه » » دل ذلك على أن النى صلى الله عليه وسل م 
يقصد الاخار بوجود الله وحده قل كل شىء ٠‏ وابتداء الخلوقات بعد 
ذلك ؛ إذ م يكن لفظه دالا على ذلك » وإ دااع ا غ 
ارات واارن.: 


( الوجه السابع ) أن بقال : لا جوز أن جزم الى الى ارا 
الرسول صلی الله عليه وسل إلا بدلیل یدل على حراده ۰ فلو فدر 
أن لفظه بمحتمل هذا المغى وهذا اغى م جز الجزم بأحدها إلا بدليل 
فيكون إذا كان الراجح هو أحدها فمن جزم بأن الرسول صلى الله 
عليه وسل اراد ذلك المعى الآخر فهو مخطيع . 


5 من ان قال غ الطار ت کن ا لکن اج 
من أن حت عليه بلفظ محتمل في خبر م بروه إلا واحد » ولكان 
ذكر هذا في القرآن والسنة من أم الأمور ؛ لاجة الناس إلى معرفة 


۲۰ 


ذلك ؛ لما وقع فيه من الاشتباه والزاع واختلاف الاس . فما 
يكن فى السنة مابدل على هذا المطلوب ؛ لم جز إشانه ها بظن أنه 
ممنى الحديث بسياقه » وإغا معوا أن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
« کان الله ولا شیء معه » فظنوه لفظاً ٣ابتاً‏ مع مجرده عن سائر الكلام 
الصادر عن الى صلى الله عليه وسلم » وظنوا مناه الإخبار بتقدمه 
نعالى على كل شىء ٠‏ وبوا على هذبن الظنين نسبة ذلك إلى الى 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولس عندم بواحدة من المقدمتين علم ٠‏ بل ولا 
ظن يستند إلى امارة . 


وهب أنهم م مجزموا أن عراده الى الآخر » فليس عدم 
ما وجب الجزم بهذا المعنى وجاء بنهم الشك ٠‏ وم ينسبون إلى الرسول 
مالا علم عند انه قاله » وقد قال تعالى : ( ولاکقف مالس لكب 
لع ) ٠‏ وقال تعالى : ( فل لماحم ري القوكجشماظهريتهاوما آلإ 


ر r‏ س ۶ ور ت 


لمر ہو سلطتاوآن ن ولوا ڪل التو ما لادعامون ( .۰ 


چ سد 


والبغی بعیرالحی وان ذش راما 
وهذا کله لا جوز . 


( الوجه العاشر )أنه قد زاد فيه بعض‌الناس : « وهو الآن على 
ما عله کان @ ‘ وهده الزبادة عا زادها بعص النان من عنكده »۾ 
ولست فى شيء من الروايات . تم إن مهم من بتأوما على أنه لس 
معه الان موحود ۰ بل وجوده عان وجود الخلوقات ! ک قوله اهل 


۲۲١ 


وحدة الوجود الذين يقولون : عين وجود الخالق هو عين وجود 
الحلوق . کا يقوله ابن عربى ؛ وابن سبعين ؛ والقونوي ؛ والتمساي ؛ 
وابن الفارض ؛ ومحوم . وهذا القول يما بعلم بالاضطرار شرعا وعقلا 
انه باطل . 


( الوجه الجادى عقر ) أن كرا من الناس مجعلون هذا عمدتہم من 
جة السمع و یت ا ادا وان خان رادت موف 
العدم إذ ا مجدوا فى الكتاب والسنة ما ينطق به ؛ مع أنهم بحكون 
هان الان وال رد وای کا وخ کل ای کاک 
أهل الكاام المتدع في الإسلام الذي ذمه السلف ؛ وخالفوا به القرع 
والعقل . وبعضہم محکيه إهماعا لمسامين » ولس مىم ذلك تقل » 
لا عن أحد من المحابة والتابعين ممم بإحسان ولا عن الكتاب والسنة 
فضلا عن أن يكون هو قول حيع المسامين . 


وبعضيم بظن أن من خالف ذلك فقد قال بقدم العام » ووافق 
الفلاسفة الدهرية ؛ لأنه نظر فى كثبر من كتب الكلام فلم جد فما إلا 
قولين : قول الفلاسفة القائلين بقدم العام إما صورته وإما مادته ٠‏ سواء 
قل : هو موجود إنضسة ؛ أو ملول لغرء . وقول من رد على هؤلاء 
من أهل الكلام : المهمية ؛ والمتزلة ؛ والكرامبة ؛ الذين بقولون : إن 


۲۲ 


الرب م بزل لا بفعل شيا ولا تکام بعىء » تم أحدث الكلام والفعل 
بلا سلب صلا . 


وطائفة أخرى كالكاايية ومن وافقهم بقولون : بل الكلام قد 
العن اما عى واحد + واما حرف واصوات قدغة أزلة قدية الأعبان 
ويقول هؤلاء : إن الرب م بزل لا يفل شتا ولا د گشنه 
وقدرته › ٤‏ حدث ما حدث 2 ومشسته . إما فا٤ا‏ دداته 9 
منفصلا عنه عند من جوز ذلك ]ا منفصلا عنه عند من ) جوز 
قبام ذلك بذاته . 
ومعلوم أن هذا القول أشبه عا أخبرت به الرسل من أن الله خالق 
كل شىء ٠‏ وأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيإم ٠‏ هن ظن 
أنه لىس لاناس إلا هذان القولان وكان مؤمناً بأن الرسل لا بقولون إلا 
حقاً يظن أن هذا قول الرسل ومن اتبعمم . تم إذا طولب بقل هذا 
القول عن الرسل ل يمكنه ذلك وم كن لأحد أن يأنى بابة ولا 
جك دل عل داك ها لعا 2 بل رلا که ان ل 
ذلك عن أحد من أحاب الى صلى اله عليه وسل والتابمين 
هم بإحسان . 
وقد جعلوا ذلك مى حدوث العام الني هو أول مسائل أصول 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


Y۳ 


ادبن عندم . فيق أصل الدين الذي هو دين الرسل عدم »ليس 
عندم ما يعلمون به ان الرسول قاله ولا فى العقل ما يدل عليه ٠‏ بل 
اقل والسمع بدل على خلافه . ومن كان أصل دبنه الذي هو 
ده دن الله ورسوله لا بعالم اال و کن سو ال 
النای ق دن 


(الوجه الثالى عشر ) أمم ٠ا‏ اعتقدوا أن هذا هو دن الإساام أخذوا 
بحتجون عليه بلحجج العقلبة العروفة مهم ٠‏ وعمدنهم التى هى أعظم 
الحجيج » مسناها على ٤‏ جراد ل ول وا و یو کل 
موصوف بصفة ‏ وسوا ذلك إثباتاً لحدوث الأجسام ٠‏ فازءم على ذلك 
4 ¢ بل کالامه حلوق منفصل عه » وكذلك رضاه وعضه ٴ واا 
٤‏ ن ق لاغ وا س ون ال ال ن 
من اللوازم التى نفوا ما ما أثبته الله ورسوله > وكان حقبقة قوهم 

کک اغ اسول مل اله عليه وسم اط اهل اقول 
وكان ذلك عا ساط الدهربة القائلين بقدم العام لما ءلموا حقيقة 


قوھ : وأدام ٤ BET‏ ا ها ل رسن 
ملى الله عليه وسل واعتقدوا أنه باطل ٠‏ قالوا : إن الرسول ) بين 


٤ 


الحقائق سواء عاما أو لم يعلمها » وإإغا خاطب اور با خيل لمم وما 
رن هد فار اولك لمرن الاد طن فى الات 
العقليات » وصار خطوم من أ كبر أسباب تسلط الفلاسفة ٠‏ لما ظن 
لك الدهرية أنه لس فى هذا المطلوب إلا قولان : قول 
لثك المتكلمين وقومم . وقد رأوا أن قول أولئك باطل ٠‏ غعلوا 
ذلك حجة فى تصحيح قوهم ٠‏ مع أنه لس لافلاسفة الدهربة على 
E‏ بقدم الأفلاك حجة مقلية أصلا » وكان من أعظم أسباب هذا 
TT‏ الله به رسوله صلی الله علبه وسل . 


د 
ا 


زاج اا ع5 آنا ق سي هة المد هر و 
عدم المعرفة بنصوص الكتاب والسنة » بل والمعقول الصرح ؛ فإنه أوقع 
كثيراً من النظار وأتباعم فى الجيرة والضلال ٠‏ فهم م بعرفوا إلا 
قولين : قول الدهربة القائلين بالقدم ‏ وقول المهمية القائلين بأنه ‏ 
بزل معطلا عن أن يفعل أو تكلم بقدرته ومشسشه 4 لوازم 
کل قول تقتغې فساده وتناقضه » فقوا حارین عرتابین حاهلین ۰ 
وهذه حال من لا حصی مهم ۰ ومهم من صرح ذلك عن نفسه کا 
صرح به الرازي وعیره . 


فوجدوا أنه ( i‏ لفاعل أزلا وأا > وضرب 


Yo 


الفاعل مع تقدرر أنه م بزل مقارتاً له م بتقدم الفاعل عليه ؛ بل هو 
معه أزلا وأبداً : أمى يناقض صرح العقل . وقد استقر فى الفطر أن 
8 المىء المغعول لوقا بقتضي ن 1 و 
کان ما أخبر الله به ى كنابه من أنه خلق السموات والأرض عا يهم 
جع الحلائق اا حدتنا بعد أن م تکونا » وأما نقدر كوا بزالا 
معه مح كوا حلوقين له فهذا تنكره الفطر ‏ وم بقله إلا شرذمة 
قلىلة من الدهرية كان سنا وأمثاله . 


وأما حور الفلاسفة الدهربة كأرسطو وأنماعه فلا يقولون : إن 
الأفلاك معلولة لعلة فاعلة كا بقوله لاء ؛ بل قوم E‏ 
فساداً من قول متأخر مم فل مخالفوا صربح العقول فى هذا اقام 
الى خالفه هؤلاء . وإِن كانوا خالفوه من جات أخرى ونظروافى حقبقة 
قول أهل الكلام الميمية والقدرية ومن انم IRN‏ 
صار فاعلا بعد أن ل بکن فالا من غبر حدوث شيء أوجب کونه 
فاعلا » ورأوا صرب العقل بقتضي بأنه إذا صار فاعلا بعد أن م يكن 
فاعلا » فلا بد من حدوث شیء وان حتلم في العقل أن يصير مكنا 
ی و کول ت 
حدث وقت المدوث ؛ وأن حدوث جنس الوقت متنع »> فصاروا 


۲۲٢ 


يظنون إذا جعوا بين هؤلاء أنه بازم الح بين النقبضين » وهو أن 
يكون الفاعل قبل الفعل وأنه تلع ان بصير فاعلا بعد ان ۾ ڪن 
ا مھ کن ال ا عرو ان ا 
1 ا بالعدم ٠‏ فامتنع على هذا التقدر أن يكون فعل 
الفاعل مسوقا بالعدم » ووجب على التقدر الأول أن يكون فعل الفاعل 
بوجب هذا اني » والحع بين النقضين عتع ٠‏ فأوقمم ذلك في 
إلبرة الك 


ومن أسباب ذاك ام م بعرفوا حقبقة السمع والعقل ٠‏ فل يعرفوا 
ما دل عليه الكتاب والسنة » ولم عيزوا فى المعقولات بين المشتهات » 
وذلك أن العقل بفرق بي ن كون المتکلم متكا بعيء بعد شيء داعا » 
وكون الفامل بفعل شيا بعد شىء داعا وبين 1 حاد الفعلل والكلام » 
مقرل لو اعد م افا ل يدان كن وة الال وان 
يکون مسبوقا بالعدم ٠‏ وتلع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلا وأبداً 
وأماكون الفاعل م بزل بفعل فعللا بعد فعل فمذا من كال الفاعل ء 
فإذ اكان الفاعل حا » وقبل : إن المحباة مستلزمة الفعمل والمركة کا 
قال ذلك أك أهل المحديث كاابخاري والدارمي وغبرها ۰ واته ۾ زل 
و د 0 E‏ اچد 


¥ 


من أعة هل المحديث والسنة : كان كونه متكا أو فالا من لوازم 
حباته » وحباته لازمة له ٠‏ فلم بزل متكا فعالا ؛ مع العم ا 
تکام وبفعل عشيئته وقدرته » وان ذلك وجب وجود کلام بعد کلام 
وفعل بعد فعل » فالةاعل بتقدم على كل فعل من أفعاله » وذلك 
بوجب أن کل ما سواه حدث لوق » ولا نقول : إنه کان فی وقت 
لاوقا وا رة ج عل[ ل رة ا والنی شن له رة 
هو عاجز » ولکن نقول : ( بزل الله عالماً قادرا مالكا . لا شبه له 
و 


فلس ت اله سي من مفعولانه قدم معهث . لا بل هو E‏ 


شيء ۰ و ما سواه لوق له وکل لوق عدت کان نع4 ان ۾ 
بکن وان قدر أنه م بزل خالقاً فعالا . 


وإذا قبل : إن الق صفة كال ؛ لقوله تعالى : ( أفمن صلق گمن 
ی ای ن ن اداه وکل عاق ل دت 
مسبوق بالعدم » ولیس مع الله شيء قد ؟ وهذا أبلغ ف الکال من 
أن يكون معطلا غير قادر على الفعل تم بصير قادرا والفعل مكنا له 
اش واا جل امقول الم غار ارلا واندا فا ف 
الحققة تعطبل للقه وفعله > فإن كون الفاعل مقارناً لمفعوله أزلا وأبداً 
خالف لصربح المعقول . 


۲۸ 


فبؤلاء الفلاسفة الدهربة وإن ادعوا أم بشتون دوام الفاعلية فيم 
فى الحقيقة معطلون للفاعلبة ‏ وهي الصفة التى هي أظهر صفات الرب تعالىء 
ومذا وقع الإخبار ما في أول ما أزل على الرسول صلى الله عليه وسل 
فلن أوله  :‏ ( افرأياسِكَ ارىق « حل انين اي » قرأو 
آل * ازى يقار « الى ماري ) . 
فاطلق الق . ثم خص الإنسان ٠‏ وأطلق التعليم ثم حص التعليم 
بالقلم . والحلق بتضمن فعله » والنعلیم بتضمن قوله » فانه بعلم بتکلیمه 
وتکایمه بالإحاء ؛ وبالنکلم من وراه حجاب » وارسال رسول و 
بلذنه ما بشاء » قال تعالى : ( وعلّمك مالمْتَكتَعَلَم ) . وقال تعال : 
( فمنْعاجَكَفِيومبعدماجاه يليلو ) . وقال تعالى : ( وا 
الان نبان یری وَْيد لدعا ) 
وقال تعالى : ( اَن * علَمالمُرءًانَ *٭ حل الإسلن ڪلم ابيا * 

وهؤلاء الفلاسفة بتضمن قولمم في القبقة أنه م مخلق وم بعلم » 
فان ما بثيتونه من الق والتعليم إعا بتضمن النعطيل » فإنه على قوهم 
م بزل الفلك مقارناً له أزلا وأبداً ٠‏ فامتنع حينئذ أن يكون مفعولا 
له > فإن الفاعل لا بد أن يتقدم على فعله ء وعندم أنه لا بعلم شيا 
من جزئيات العلم » والنعليم فرع العلم ٠‏ هن م بعلم الجرئبات متلع 


۹ 


ا O E oa Joa‏ 
وجودها فى الأذحان لا فى الأعيان . فإذا م بعلم شيا من الجزئيات ‏ 
بەلم شا من الموجودات . فامتنع أن بعلم غيره شيا من العلم 

لمو جودات المعنة 


ومن قال مهم : لا بعلم لاكلباً ولا جزئباً فقوله أقبح . ومن قال : 
بعلم الكليات الثابتة دون التغيرة فهو عندم لا بعلم شيا من الحوادث ء 
ولا بعلمها لأحد من خلقه » کا بقنضى قوم أنه م بخلتما » فعلى قوم 
لاخلق ولا علم ! وهذا حقبقة قول مقدمم أرسطو ‏ فإنه ) بشت 
aT‏ > بل الني أثته أنه علة 
غائة بتحرك الفلك لنشمه به کنحريك المعشوق للعاشق ٠‏ وصرح أنه 
لا بعلم الأشياء > فعنده لا خلق ولاعلم . وأول ما أزل الله على نيه 
مد صلى الله عليه وسل : ( افراياسوكاِىحق * حلَقَاإضََيِنعي 


ر م 


افراورنك الاک * الى عاميالقار # عامالإشلن ماري ) 


COR TNE ET الوجه الرابح‎ ( 

لدعوة الحلق إلى عادته وحده لا شريك له › وذلك بتضمن معرفته 
لا أبدعه من مخلوقاته . وهي الخلوقات المشمودة الموجودة :من السموات 
وار وا ا فاو یا الاب ال ا ات ن ده کات 


° 


ادى فة باه لى أصول خا شارات الرجودة الشردة ى اة 


وشرع لأهل الإعان أن مجتمعوا كل أسبوع يوماً بعبدون الله 
فيه وبمحتفلون بذلك . ويكون ذلك آبة على الأسبوع الأول الذي خلق 
الله فيه السموات والأرض . ولا م يعرف الاسبوع إلا خير الأنياء 
فقد حاء فى لغتهم عليهم السلام أماء أيام الأسبوع فإن النسمية تقح 
اللصوص فالاسم يعبر ما تصوره ٠‏ فلا كان تصور اليوم والشر والحول 
معروفاً بالعقل تصورت ذلك الاسم وعبرت عن ذلك ٠‏ وأآما الاسبوع 
فلا م يكن فى محرد العقل ما يوجب معرفته فما عرف بالسمع صارت 
معرفته عند أهل السمع التلقين عن الأنبياء دون غيرم > وحينشذ 
فأخبروا الناس مخلق هذا العام الموجود المشمود وابتداء خلقه » وأنه 
خلقه فى ستة أيإم » وأما ما خلقه قبل ذلك شيا بعد شيء فهذا عة 
ما سيخلقه بعد قيام القبامة ودخول أهل الجنة وأهل النار منازما . 
وهذا ما لا سيل للعباد إلى معرفته نفصلا . 


ومذا قال تمر بن الخطاب رضي الله عنه:« فام فسا .سول 
لله صلى الله عليه وسلم مقاماً فأخبرنا عن بده املق حتى دخل آهل 
ا لجخة مناز مم وأهل النار مناز مم » رواه البخاري . فالنى صلى الله عليه 
وسلم أخبرم بيده الحلق إلى دخول أهل الجنة والنار منازلها . 


۴١ 


وقر ك 2 كا الى مل كو قاطت الا خر و قر ان 
مقار الاق لان لى الراك ولارن فسن امم 
فان الحلائق هنا الراد ا الحلائق المعروفة الجلوقة بعد خلق العرش 
وكونه على لاء . ولهذاكان التقدر للمغلوقات هو التقدر للق هذا 
العام » کا فى حديث القلم ل ٢‏ کے قل 
واا کا ؟ قال : كنب ماهو كان إلى يوم القيامة . 


وكذلك فى الحديث المحيح : « إن الله قدر مقادر اللائق قبل 
ا و اق وار کم اه ا و ا 
وقوله فى الحديث الآخر المحیح : « کان الله ولا شىء قبله ٠‏ وكان 
عرشه على الماء > وكتب فى الذک ر کل شيء ٠‏ تم خلق السموات 
والأرض » » راد به أنه كنب كل ما أراد خلقه من ذلك ؛ فإن افظ 
کل شيء بعم یکل موضع بحسب ما سيقت له » کا فی قول : 
( يولم ) >( لکل ىورو ) »> وقوله : ( اله حَلق 
ڪل يو ) » و( ندير ئم )  »‏ ( وأوټت من ڪلتنو ) › 
و ( فت حتاعليه ابوب ڪل ىء (‘ ( ومن ڪل ىء ڪلفتار وجي ) ۰ 
وأخبرت الرسل بتقدم أمائه وصفانه کا فی قوله : ل وان الله زرا 
حًا ) . ( ميا بيا ) . ( عَمُوا يمنا ) ٠‏ وأمثال ذلك . 


قال ابن عباس :« کان ولا پزال ». ول یق دکونه بوقت دون وقت 


۳۲ 


ويتنع أن بحدث له غيره صفة » بل عتنع لوقف شيء من لوازمه 
على غيره سبحانه » فو المستحق لغابة الكال ٠‏ وذاته هي المستوجة 
لذلك . فلا بتوقف شيء من کاله ولوازم کاله على غبره ۰ بل نفسه 
القدسة ا وغو امود عل ذلك ارلا وابةا 6 وهر اللي اد فته 
A ga Ea EE‏ 
کا ئی على نفسه ‏ کا قال سيد ولد آدم فى الحديث المحبح : 
« الهم إنى أعوذ برضاك من سخطك . وعمافاتك من عقوبتك » وأعوذ 
به مف ۷آ غلك انت اخ عا فك 


وإذا قبل : ۾ يكن متکلا ثم تکلم » أو قیل : كان الكلام متنا 
تم صار مكنا له .كان هذا مع وصفه له بالقص فى الأزل وأنه 
دد له الكال ومع تشبمه له بالحلوق الذي ينتقل من النقص إلى 
الل ا و چ الممتنع ا ا 
والعدم الحض لا شيء فيه . فامتنع أن يكون المتنع فيه إصير مكنا 


بلا سلب حادث . 

وكذلك إذا قبل : کلامه کله مغی واحد لازم لذاته لس له فه 
قدرة ولا مشيثة » كان هذا فى الحقبقة تعطيلا لللكلام وحماً بين 
التناقضين ٠‏ إذ هو إثبات لموجود لا حقيقة له ٠‏ بل بتع أن يكون 
را أنه لامد فىه ولا کال ي 


۳ 


وكذلك إذا قىل : كلامه كله قد العين ‏ وهو حروف وأصوات 
قديعة لازمة لناته لبس له فيه قدرة ولا مشيثة . كان هذا مع ما بظهر 
من تناقضه وفساده فى المعقول لا کال فه ٠‏ إذ لا يتكلم مشيئنه ولا 
قدرته ولا إذا شاءه . 


آما قول من قول + لضن كاله إلا ما فة ى غرم ندا 
تعطیل للکلام من کل وجه ۰ وحقیقته آنه لا بتکلم ک) قال ذلك قدماء 
ا و ورات اا اه ا ا ا 
الكلام المعروف ونفوا لوازمه - ما بظبر به أنه من أفسد أقوال العالمين ء 
أن بقوم ۹ شيء من i‏ لا إنه س وسغضص ؛ 
وبغصب ٠‏ مغ ان يقوم ب a aE‏ ذلك » وني هذا من خالفة 
صربح المعقول وسحيح المنقول ماهو مذكور فى غير هذا الموضع 


وأما القائلون بقدم هذا العام فيم اكه الول اقول من 
بع الطوائف ؛ ومذا أنكروا الكلام القام ذاه والني خلقه فى 
غیره ۰ ول یکن کلامه عندم إلا ما محدث في النفوس من المعقولات 
والمتخلات ٠‏ وهذا معى 1 تكلىمه لموسى عله السلام ندم > فعاد التكليم 
ب f e‏ إذا E‏ ذلك : إنه لایعم الزات :فلا 


٤ 


على قدم شيء من العا » بل حججبم فا تدل على قدم نوع الفعل : 
وآنه م بزل الفاعل فاعلا أو( بزل لفعله مدة ؛ أو أنه م بزل لمادة مادة . 
ولس فى شيء من آدلتهم ما يدل على قدم الفلك . ولا قدم شيء من 
حركانه ؛ ولا قدم الزمان الذي هو مقدار حركة الفلك . والرسل 
أخبرت خلق الأفلاك وخلق الزمان الني هو مقدار حركنما » مح 
إخارها نها خلقت من مادة قل ذلك » وى زمان قل هذا الزمان ؛ 
فان اة خر آله لى السوات والارض ف ستة آيام » وسواء قيل : 
إن تلك الأيام عقدار هذه الأيم المقدرة بطلوع الشمس وغروما ؛ أو 
قبل : ہا آکبر مہا کا قال بعضهم : إن كل بوم قدره ألف سنة ء 
فلا ربب أن تلك الأيام التى خلقت فيا السموات والأرض غير هذه 
الأيام > وغبر الزمان الني هو مقدار حركة هذه الأفلاك . وتلك الأام 
مقدرة محركة أجسام موجودة قبل خلق السموات والأرض . 


وقد آخبر سنحانه انه ) اس وکا السا وهی دان ا وَللذَرضآَنتا 
طوعاأوكرهاقالتا أيتاطابعنَ ) علقت من 


الدخان وقد حاءت الآثار عن السلف آنا خلقت من خار الماء ؛ وهو الاء الذي 
کان الو اة »الد و ى دوه( ا آلسَملوت وا رص 
فة اناد وا علىالماهِ ) 6 E5‏ إکر انه خلق 
السموات والأرض فى مدة ومن مادة › ولم يذ كر القران خلق شيء 


o 


من لاشيء الد کال اوی بعد أن ۾ يکن ل 


) و ا من قبل و لف شا ( إخناره أنه خاقه 


رو 


۴ e چ2‎ 


فالا كرون على أن المراد أم خلقوا من غير خالق بل من العدم 
ا محض ؟ کا قال تعالی : ( وسحر كرما سوت ومان الذرَضِِعَامِنَةُ ) ٠‏ وکا 


ل ال( و ڪل مته لته الل عر وروح مه قال ال + 


رم ن او 2 
) ومایگم من نعَمتوفمن الله ) . 


وسل م خلقوا من عبر مادة ؟ وهذا صعرف ٤‏ لقوله رعد ذلك 
( آم م الالقون؛) . فدل ذلك على أن النقسيم أم خلقوا من غبر خالق . 
أم م الخالقون ؟ ولو كان مراد من غير مادة لقال : أم خلقوامن غير 
شيء ‏ أم من ماء مسين ؟ فدل على أن للراد أنا خالقم 
ل مادم . 


ولأن كونهم خلقوا من غبر مادة لس فيه تعطيل وجود الحالق » 
فلو ظنوا ذلك ٤‏ يقدح ف pre!‏ بالق بل دل على جم : ولام 
| بظنوا ذلك ولا وسوس العيطان لان آدم دذلك ‏ بل کلہم بعرفون 


۲۳۹ 


آم خلقوا من ابام وأمهاهم ٠‏ ولأن اعترافهم بذلك لا وجب إعام 
ولا نع كفرع . والاستفمام استفام إنكار مقصوده تقررم آم ( بخلقوا 
من غير شىء فإذا آقروا بأن خالا خلقهم نفمم ذلك ٠‏ وأما إذا 
أقروا بأنهم خلقوا من مادة م بغن ذلك عهم من الله شيثاً . 


( الوجه الحامس عفر ) : أن الإقرار بأن الله م بزل بفعل ما إشاء 
ویتکام ا ا هو وض الل انى يليبق به ؛ وما سوى ذلك 
نقص جب نفيه عنه ‏ فان كونه م يكن قادرا تم صار قادرا على الكلام 
أو الفعل مع أنه وصف له ؛ فإنه بقتضي أنه كان ناقصاً عن صفة القدرة 
التق هي من لوازم ذاته . والتى هي من أظهر صفات الکال ‏ فهو متنع 
فى العقل بالبرهان اليقينى ‏ فانه إذا م يكن قادرا تم صار قادراً فلا بد 
من أعر جعله قادرا بعد أن ل يكن ٠‏ فإذا م يكن هناك إلا العدم 
الحض امتنح أن لصبر قادرا بعد أن م يكن ٠‏ وكذلك تنح أن صر 
عالما بعد أن م يكن قبل هذا . مخلاف الإنسان فانه كان غير عام ولا 
قادر تم جعله غيره عالاً قادرا ء وكذلك إذا قالوا : كان غير متكلم ثم 
ساز 


وهذا ما أورده الإمام أحمد على الجمبة ؛ إذ جعلوه كان غير 
متکلم تم صار متکلا . قالوا : کالإنسان . قال : فقد عتم بين لشدبه 
وكفر . وقد حكيت ألفاظه في غير هذا الموضع . 


¥ 


وإذا قال القائل : كان فى الأزل قادرا على أن خلق فبا لا بزالء 
کان هذا كلاما متناقضاً ٠‏ لأنه فى الأزل عندم م يكن عكنه أن بفعل ؛ 
ومن م إمكنه الفعل فى الأزل امتح أن يكون قادرا فى الأزل ؛ فإن 
اج بان ونه قادرا وان رن الور 2ا جع بن الضدن ٠‏ فإنه 
فى حال امتناع الفعل م يكن قادراً . 


واا بون افلا ن و ل ا 


وأبضاً فما من حال يقدرها العقل إلا والفعل فبها عكن وهو قادر ء 
وإذا قدر قبل ذلك شيا شاءه الله فالأ كذلك ٠‏ فل بزل قادرا والفعل 
ی ا > بزل قادرا که أن 
يفعل ۰ فلم يکن الفعل متنعاً عله قط . 


ا اہم بز مون u‏ عتنع فى الأزل» والأزل ا حدودا قف 
عنده العقل » بل ما من غابة ينتهي ليما تقدير الفعل إلا والأزل قبل 
ذلك غا و لو رضن وجرد مدان ضاف مدان 
الأرض فى كل مدينة من الخردل ما علؤها ؛ وقدر آنه كلا مضت آلف 
ألف سنة فنيت خرداة فى الجردل كله والأزل ل( بنته ‏ ولو قدر 
أضعاف ذلك أضعافا لاينتبي . ها من وقت بةدر إلا والأزل قبل 


۳۸ 


ذلك وما من وق هدر فة الفعل إلا وقد كان قل :ذلك كا . 
E E SE CE‏ 


وأيضاً فالأزل معناه : عدم الأولية ٠‏ لس الأزل شيا حدوداً ‏ 
فقولا : 1 رل قادرا عزلة قولنا : هو قادر داعا وکونه قادراً وصف 
دام لادا 4ء فبكذاك إذاقيل : م بزل متكا إذا شاء وم بزل يفعل 
ماشاء » بقتضی دوام کونه متلا وفاعلا عشیئته وقدرته ‏ وإذا ظن الظان 


ي م 


هدا دقتصی فدم شىء ا من فساد اصوره ۰ فاه إذاکان 
E‏ ی فکل ما سواه لوق مسوق العدم فلس معه سی 
قدم بقدمه . وإذا قبل : ۾ بزل مخلق کان معناه م بزل بخلقق لوقا 
بعد لوق . 6 لا بزال فى الأبد مخلق لوقا بعد لوق ٠‏ تي مضه 
هن الحوادث واطرات ا دعك سي . وار ف ذلك إلا و صفه دوام ۰ 
الفعل . ل ا مع مقعولا من الفعولات دعسه 

وإن قدر أن نوعا م بزل معه فهذه العة م ينغا شرع ولا عقلء 


ا 
چک A32‏ کے درو م رص َر 


بل هي من کاله قال تعالی : ( آفمن لق کمن لا يلق قادن ڌڪروت ) 
والحلق لا بزالون معه » ولیس فی كوم لا بزالون معه فی المستقبل ما 
يناف كاله > وبين الأزل فى المستقل مع أنه فى الماضي حدث بعد أن 
یکن إذ کان کل علوق فله. ایتداء > ولا جزم ان 


۳۹ 


وهذا فرق فى أعيان الخلوقات » وهو فرق حيسح كن إشتبه على كبر 
م اناس الوع بالعین .6 اشتىه ذلك ا ر من الاس في الکلام 
ف لفرقوا بین کون کلامه قدا ععنی آنه بزل متكا إذا شاء ٠‏ وبين 
كون الكاام المعين قدعاً . 


وكذلك ) بفرقوا بين كون الفعل المعین 1 قدا وبين کون نوع 
الفعل ] المعين قدا كالفلك دث علوق مسبوق المدم ٠‏ وكذلك 
كل اسراف وها الت دل عه لكات وال ولا ا وه 
الذي تدل عليه المعقولات الصرحة الخالصة من الشه 6 قد سطا 
الكلام علا فى غير هذا اوضع ٠‏ وبا مطابقة العقل الصربح 
انقل الصحبح . 

وإن غلط أهل الفلسفة والكلام أو غيرم فيا أو فى 


أحدها . فالقول الصدق اللو م بعقل ا سح لصدق عضه 
طا ا نکد فة ا > فال فال( انى جاءبااصد و وس دید 


وک ر م 2 ا u TE‏ ر و ا ا 2 
اوليك همالمنقوت ) › بعد قول : ( وَمَنَاظلممِسنِافتری علا ڪذبا 
ss ek‏ ص ‌ 8 

ارکڏب الح لماغاءة ( ‘ وإعا مدح من حاء بالصدق وصدق 


احق الذي حاءء . وهذه حال من م يقبل إلا الصدق و برد ما يئه 
به غیره من الصدق ۰ بل قله وم بعارض بيا ولم دفع أحدها بالآخر ‏ 


4٠ 


[بخلاف] “حال من كذب على الله ونسب إليه بالسمع أو العقل مالا 
بصع نسبته إليه » أو كذب باحق لما حاءه ٠‏ فكذب من اء بحق معلوم 
من مع أوعقل ٠‏ وقال تعالى عن أهل النار : ( لواش أونمقل انآ 
َلسَعِيرٍ ) » فأخبر أنه لو حصل لمم سمع أو عقل ما دخلوا 
انار > وقال تعالى : ( أف لر يفاض تكن فوت عقون رها ادان 
مسون یقاتا اتی ددرو ىنمى وادور ) ۰ وقال 
نای : ( سأريو كاف الاق وف انم ح هنهی ) 
ی : أن القرآن حق . فأخبر أنه سبري عاده الآيات المشودة 


الخلوقة حى يتين أن الآيإت التلوة المسموعة حق . 


عا فنعا عاط هان الطاتفن علط ف المرك والدوت 
و 2 ين علطم واو 


E 


فطائفة _كأرسطو وأتناعه _ قالت : لا بعقل أن يكون جنس 
الحركة والزمان والمحوادث حادثا ؛ وأن يكون مبدئ كل حركة وحادث 
مار غ ل د ان کن وان کون الزمان خا بان 
یکن حادثا » مع آن قبل وبعد لا يكون إلافي زمان» وهذه القضايا كلا إا 
تصدق كلة لا تصدق معينة »م ظنوا أن الحركة المعينة وهي حركة الفلك هي 
ات خب غه قاق ) 


۲٤١ 


القدعة الأزللة وزماما قد ٠‏ فضلوا ضلالا ميا مالفا لمحيح المنقول 
الواو غ الايا صلى الله ليم وسل ٠‏ مع مالفته الصربح العقول 
الذي عليه حور العقلاء من الأولين والأخرين . 


وطائفة ظوا أنه لا عكن أن يكون جنس الجركة والموادث 
الل الا شف ان م یکن E‏ جب اک 
فاعل الجيع م بزل معطلا م حدثت الوادت بلا سيب أصلا ء وانتقل 
الفعل من الامتناع إلى الإمكان بلا سنب . وصار قادرا بعد أن م يكن 
بلا سب . وکان الشیء بعد مام يكن فى غبر زمان ‏ وأمثال ذلك عا 
خالف صربح العقل . 


وم بظنون مع ذلك أن هذا قول أهل الملل من السامين والمود 
والنصارى . ولس هذا القول منقولا عن موسى ؛ ولا علسى ؛ ولا 
مد صاوات الله علمم وسلامه ؛ ولا عن أحد من أحامم ٠‏ إا هو 
عا أحدثه بعض أهل الدع وانتمر عند المهال محقبقة أقوال الرسل 
وأسحامم » فظنوا أن هذا قول الرسل صلى الله وسلم » وصار 
نة فاا لرل ال الل وأتباعمم وجب القدح فيهم : إما بعدم 
العرفة بالحقى في هذه المطالب العالية » وإما بعدم بيان الحق 
مها وجب غد خۇلاء أن يزلا الكتاب SAE‏ 
عن الاهتداء . 


é۲ 


وإعا ضلوا لعدم عاهم عا كان عليه الرسول صلى الله عليه وسم 
وأصحابه رضي الله عم والنابعون هم ا ن ال رل 
رسوله صلى الله عليه وسل بالهدى ودين المت ليظبره على الاين كله 
وکنی الله شهيداً . 


E 


وقال سیع ابر ہہ رم ر عر الد 


۷ لن‎ Tu ToT 2 

ولوار ر © 

احد لله المستوجب لصفات المدح والكال ء المستحق للحمد على 
الشاء :وا خسن امقال . فمو العم على العباد يلتق وبإرسال الرسل إلبم 
ومهدابة الؤمنين مهم لصاح الأعمال . وهو التفضل علم-م بالعفو عم 
وبالثواب الدام بلا انقطاع ولا زوال . له الجد ف الأولى والآخرة هداً 
کثیرا طیباً مبارکاً فبه متصلا بلا انفصال . 

اشد ان لا إله إلا الله وحده لا شربك له ؛ عام الغيب والشہادة 


الكير المتعال . 


واش أن مدا عىده ورسوه الذي هدی به من الفلال ۰ و 
الؤمنين بالعروف ونام عن انكر ؛ وأحل مم الطيبات وحرم علم 
الحبائث ٠‏ ووضع عم الآصار والآغلال » فصلى الله عليه وعلى آله خبر 


)0 نسمی « شر ح حدیث إنما الأعمال بالات € 


٤ 


آل ٠‏ وعلى أسحابه الذين كانوا نصرة للدين حتى ظر المحق وانطمست 
أعلام الضلال . 


E E E N ERD 

وأسبخ علېم مالا محصونه من نعمته » وکرم بي آدم بأصناف کرامته » 

وخص عاده المؤمنين اصطفائه وهدايته > وجعل أمة تمد صلى الله 

Es‏ أمة أخرجت للناس من ريته . وبعث فم رسولا من 

أنفسهم يعلمون صدقه وآماتنه ومیل سیرته ؛ بتلو عليهم آیانه لبخرجم 

من ظلمة الكفر وحيرته ٠‏ وديم إلى صراط مستقيم وبدعوم 
اى عبادته . 


وأزل عليم أفضل كناب أله إلى خلبقنه » وجعله آية باقية إلى قيام 
ساعته » معجزة ناهرة مندية عن حجته » وبشته ظاهرة موضحة لدعوته ٠‏ 
دی به الله من انبح رضوانه سل السلام و مرجم من الظلمات إلى 
النور بإذنه ويدهم على طريقق جنته » فالسعيد من اعتصم بكتاب اله 
واتع الرسول فى سنته وشريعته . والتدي عاره المقتفى لاثاره هو 
أفضل الق في دياه وآخرته ‏ والحيي لميء من سنته له أجرها وأجر 
من عمل بها من غير تقصان في أجر طاعته » إن الله لا بظل مثقال 
ذرة ؛ بل لضاعف الحسنات بفضله ورحته . 


E0 


اا ا ل و غ ا ل 0 
فيكون بالنبليغ ما والبيان لأجل ظہور المحتى ونصرته » ويكون بالإعانة 
علا إنفاق امال والمباد إعانة على دين الله وعلو كلمته > فالماد الال 
مقرون الاد بالنفس قد ذكره الله تعالى قله وف غير موضع لظم 
معزلنه وعرته » وقد قال الى صلى الله عليه ا 
غازباً فقد غزا » ومن خلفه فى أهله خير فقد غزا » وقال : « ممن 
فطر صامًا فله مثل اجره » ومثوبته ؛ لا سیا ما بت نفعه بعد موت 
الإسان ووه إل رخ ا قل ى اديت 2 ادا مان ادم 
انقطع مله إلا من ثلاث » ٠‏ فهذه الثلات هي من أعماله الباقية بعد 
ميتنه » خلاف ما ينفعه بعد موته من أعمال غيره من الدعاء والمدقة 
والعتق ؛ فان ذلك لس من سعیه بل من سعی غبره وشفاعته » وکا 
بلحق الؤمن من يدخله الله الجنة من ذربته . 


وأصل العمل الصاح هو إخلاص المد لله فى نيته » وإنه سبحانه 
إا أزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الاق لمبادته ٠‏ وهي دعوة 
الرسل لكافة بربته > ا ذكر ذلك في كتابه على ألسنة رسله بأوضح 
ودا کن اللي حون ان بضتتحوا الم وکتہم ا 
ذلك ديت + إغا الأعال بالات ٠ق‏ اول الاس وبدايته . فتجرئ 
فى ذلك على منهاجهم إذ كانوا أفضل جيش الإسلام ومقدمته ‏ فنقول 


۲٤٦ 


مستعينين الله على سلوك سبيل أهل ولابته وأحبته : 


د عن محيى بن سعيد الأنصاري ؛ عن تمد بن إراهيم التيمي ؛ 
عن علقمة بن وقاص اللشى ؛ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
معت رسول الله صل الله عله وسل بقول :» إا الأعال السات ؛ 
وما لکل اعرئ مانوی ؛ من کانت هجرته إلى الله ورسوله فېجرنه 
إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنبا إصيبها أو امرأة بتزوجبا 
فهجرته إلى ما هاجر إلبه » . 


هذا حديث سحيح متفق على سحته ؛ نلقته الأمة بالقبول والتصديق 
مع أنه من غرائب الصحیح ؛ فإنه وإِن کان قد روی عن الى صلى الله 
عليه وسلم من طرق متعددة کا جما اين مده وغره من المحفاظ› 
فأهل الحديث متفقون على أنه لا يصح منها إلا من طربق تر بن 
ا لحطاب رضي الله عنه هذه المذكورةء وم بروه عنه إلا علقمة بن وقاص 
ليشي ؛ ولا عن علقمة إلا مد بن إراهيم ؛ ولا عن مسد إلا محبى 
ان سعيد الأنماري قاضي لمدينة . 


ورواه عن حى بن سيد أعة الإسلام ٠‏ يقال : إنه رواه عله نحو 
من ماق ع ل مالك ؛ والثوري وان عة » واد وماد ء 
وعد الوهاب الثقفي : وای غالد الأحر ؛ وزائدة ؛ وحيى بن سعيد 


¥ 


القطان و هارون ؛ وغير هؤلاء خلق من أهل مكة وامدينة 
والكوفة والبصرة والشام وغيرها ‏ من شيوخ الشافعي وأحمد وإسحاق 
وطبقتم > ومحيى بن معين وعلى بن المديي وي عبيد . 

ولهذا الجديث نظار من غرائب الصحاح » مثل حديث ابن تمر ؛ عن 
انى صلى الله عليه وسلم : أنه نهى @ الولاء وهسه > أخرحاه ؛ 


تفرد به عند الله بن دنار عن ان مر . 


وا خت ا : « أن النى صلى الله عليه وسل دخل مكة 
وعلى رأسه المغفر فقيل : إن ابن خطل متعلق بأستار الكمة فقال : 
« اقتلوه » أخرحاه؛ ترد ره الزهري عن اس ٤‏ وقنل : تفرد به مالك 
مقن أو غريب الإسناد » ومثل أن يكون متنه حيحاً من طريق 


معروفة وروی من طريق اخرى عريبة . 


ومن الغرائب ماهو سحي ٠‏ وغالما غبر سحبح » ک قال أحمد : 
اتقوا هذه الغرائب ؛ فان عامتها عن الكذابين ؛ وهذا يقول الترمذي فى 
بعض الأحاديث : إنه غريب من هذا الوجه . 


YEA 


الأحاديث إلى حح وضعيف » كا بقسمون الرحال إلى ضعيف وغير 
ضعيف » والطعيف عندم نوعان : ضعيف لا بحتج به وهو العف فى 
اصطلاح الترمذى والثاي صضعف حتبم به وهو المحسن ف اصطلاح 
الزمذي  .‏ أن ضعف المرض فى اصطلاح الفقاء نوعان : نوع مجعل 
ترعات صاحه من الك ک ادا صار صاحب فراش ۰ ونوع رڪون 
تبرعات صاحبه من رأس الال كالرض السبر الذي لا بقطع صاحبه ؛ 
ودا لوجد فی کلام اچ وعبره من الفقاء آم حتحون الحدث 
الضعيف ؛ كديث ترو بن شعب ‏ وإراهيم المجري وغيرها ؛ إن 
ذلك الذي سماه لك فا هو أرفع فن کان بو اسو نل هو 
چا جعله کشر من الاس ا ۰ والترمذي فد فسر حراده بالحسن 
أنه : ما تعددت طرقه ٠‏ ولم یکن فیا متهم ؛ ول یکن شاذاً . 


فل 


والخى الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظيم من أصول 
ادبن » بل هو أصل كل عمل . ولهذا قالوا : مدار الإسلام على 
ادت فد ود ا رل اجه خد ٠اا‏ ارعبال 
ابات » » و « من تمل تملا لس عليه أعرنا فهو رد » « واللال بين والحرام 


٤۹ 


E 


غدیث الملال بین فه بان مانهی عنه . والنی اعم الله به 
نوعان : أحدها العمل الظاهر وهو ما كان واجاً أو مستحاً ٠‏ والثاني 
العمل الناطن وهو إخلاص الدن لله . فقوله : « من تمل تملا إل 
نی التقرب إلى الله بغیر ما اع الله به امم إ جاب أو أ استحباب. 


وقوله : « إا الأعمال بالنبات » إل بين العمل اللاطن ٠‏ وأن 
التقرب إلى الله إا بكون بالإخلاص في الدين لله ؛ ك قال الفضيل فى 
قوله تعالى  :‏ (إبلوأيأَحْسنْعَيلد ) قال : أخلصه وأصوبه » قال : 
فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوابا م يقبل ٠‏ وإذا كان صوابا و) 
يكن خالماً ۾ بقل حتى يكون خالصاً صوابا > والحالص أن بكون لله 
SVEN A lg a‏ 
کد ريممَلملاصيكاولايفراقيوبادويأسدا ) ٠‏ فالممل الصاح هو 
ما ام الله به ورسوله آم جاب و ام استحباب وأن لا بعىرك 
المد بعبادة ربه أحداً : وهو إخلاص الدين لله . 

وكذلك قوله تعالی : ( ماسم وھ ری وش وین کک که 


س 
EA E‏ ور 


دريو ) الاية . وقوله : ( ومن أحسن ديامن آسلم وجهه وهو 


۲0۰ 


رے وو ہم 2 م I, Jll sos‏ 


حن واب ملََإبَهِيمَحَييقا ) . وقوله : ( ومنسلم وجهه :الال 
ا ن سلا 
الو جه لله بتضمن اخلاص امل لله > والإحسان هو إحسان العمل لله 
وهو فعل ما أ به فیه کا قال تعالى  :‏ ( إنالاضیع نلسن 
عَمَلّد ) ٠‏ فان الإساءة فى العمل الصاح تتضمن الاستانة الأ به ٠‏ 
والاستهانة نفس العمل ۰ والاستانة یا وعده الله من اواب 6 
وإذا أخلص العد دينه لله وأحسن العمل له كان عن أسلم وجه لله وهو 
۾ حزنون . 


فصل 
لفظ « السة » فی کلام القرت مین جنس لفظ القصد والإرادة 
وتخو ذلك » تقول المرب + نواك الله خير » أي : أرادك خير » 
وبقولون : نوى منوية ٠‏ وهو المكان الذي بوبه » إسمونه نوی ٠‏ کا 
يقولون : قبض يعى مقبوض ٠‏ والسة يعبر ماعن نوع من إرادة ؛ وبعبر 
مها عن نفس الراد » كقول العرب : هذه نيتى » بعى : هذه الىقعة هي 
التى نوبت إنبانها ‏ ويقولون : نبته قرببة أو بعيدة » أى : القعة الى 


۲0١ 


وی ا وای و ول ا ا ا 
ف ا ان ی ا ل و ا 
وا ون د ق 
فلان کذا . 


فصلل 


وقد تنازع الناس فى قوله صلى الله عليه وسل : « إا الأعمال 
الات هل فة تار اه فض 2 ا رکو غل طا وة 
فذحب طائفة من المتأخرين إلى الأول قلوا : لأن اراد بالات 
ااال اة الى عت او اتت بعال کا ل تف ى 
سخا هذه السات ٠‏ فان قط القوق الو اجنة من الغصوب والفؤاري 
والودائع والديون تبرأً ذمة الدافع وإن م يكن له في ذلك نة شرعبة 
بل تبر ذمته مها من غير فعل منه ‏ ا لو تسلم المستحق عين ماله 
أو أطارت الرج الشوب الودع أو الفصوب فأوقشه فى يد صاب 
ومحو ذلك . 


تم قال بعض هؤلاء : تقدبره إا ثواب الأعمال المترتة علها 
باانيات أو إعا تقل باليات » وقال بعضمم : تقدرره إما الأعمال العسرعية 


YoY 


أو ا اء او ا اجراوعا وعو ذلك 


وقال امور : بل الحديث على ظاهره وعمومه » فإنه م برد باليات 
فة ااال الال وها ل اراد اة احير والرمة: 
والعمل الحمود والمذموم ولمذا قال فى امه : « ممن كانت مرته إلى 
الله ورسوله » إل > فذ كر النبة الحمودة بالهجرة إلى الله ورسوله فقط 
والنبة المذمومة وهي المجرة إلى اعرأة أو مال > وهذا ذكره تفصيلا 
بعد إحمال . فقال : « إغا الأعمال بالات . وإعا لكل امرىء مانوى » 
تم فصل ذلك بقوله : « من كانت رنه » إل . 


وقد روی أن سب هذا المحدیث : أن رجلا کان قد هاجر من 
مكة إلى المدينة لأجل امرأة كان محا تدى أم فقس . فکانت هڅرنه 
لأجلها » فكان يسمى مهاجر أم قيس » فلهذا ذكر فيه « أو امرأة 
بتزوجها ‏ وف رواية ‏ يكحا » غص المرأة بل ذ كر لاقتضاء سيب 
الحديث لذلك. والله أعلم . 


والسيب الذي خرج عليه اللفظ العام لا جوز إخراجه مله بانفاق 
الاس . والمجرة في الظاهر هي : سفر من مكان اف ن > والسفر 
جنس نحته أنواع محتلفة ختلف باختلاف نبة صاحبه ٠‏ فقد يكون سفراً 
واجاً كج أو جاد متعين » وقد يكون مرم كسفر المادي لقطع 


Yor 


ال و ل ا ن د وا و 0 


ومذا تكلم الفقاء فى الفرق بين العاصي إسفره والماصي فى 
سفره » فقالوا : إذا سافر سرا مباحاً كالح والعمرة واماد حاز له فيه 
الق و الفط افاي عة الأر عة ر إن هى ف ذلك السقر :وأا 
إذا کان عاصاً بسفره كقطع الطربق وغير ذلك فمل جوز له الرخص 
برخص السفر كالفطر والقصر ؟ فيه زاع : 


ذهب مالك . والشافعى ‏ وأحمد : أنه لا جوز له القصر والفطر 
ومذهب آبى حنيفة جوز له ذلك . وإذا كان النى صلى الله عليه وسلم 
قد ذكر هذا السفر وهذا السفر علم أن ودد د ك ا الاغال 
مطلقاً » لانقس العمل الذي هو قربة بنضسه كالصلاة والصام ‏ ومقصوده 
د کی اله زد ن 0 اا 
مما خصه الله تعالی به من جوامع الكلم A E‏ مجوامع 
الكلم » » وهذا الحديث من أحع الكلم الجوامع اتی بعث با فإن 
کل عمل یعمله عامل من خبر وشر هو بحسب ما نواه » فان قصد بعمله 
ودا خا کان ل ذلك الق رة ان إن فة فصوا 
سيا کان له ما نواه . 


فلل 
و ن ار ورا ما ارف > 
وا ها م اغات فی کلام العرب ٠‏ فيكون المراد إغا الأعمال 
ب او اال اى خب مره وا قلق عا 
فن كات هره إل اف ورضرله جره الل لوسرل 
فذكر ما يلوبه العامل وريده بعمله وهو الغاية المطلوية له ٠‏ 
فان كل متحرك بالإرادة لايد له من مراد . 


ولہذا قال صلی الله علبه وسل « أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الر حن 
واقحها حرب ومرة › وأصدقما حارث وهام » فان کل | دمي حارٹ وهام ٤‏ 
والحارث هو العامل الكاسب . والهام الذي بم و ربد . قال تعالی: ( کات 
ربد حر ت الک خر زد در کرٹ ومن کات بر یڈ حر تلاوتو وناو مالف 
اكرون تَيب ) فقوله حرث الدنيا أي 
ا وتملها . ولذا وضع المرري مقامانه على لسان المارث بن هام 
لمدق هذا الوصف على كل أحد . 


00 


ولفظ النبة بحري فى كلام العاماء على نوعين : فتارة بريدون مما 


تمل من تل وعادة من عبادة ٠‏ وتارة ريدون ا کو عن 


معو د ومعمول له عن معمول له ٠‏ 


فالأول كاامہم فى البة : هل هي شرط فى طارة الأحداث ؟ 
وهل تشترط نية التعبين والسيت فى الصيام ؟ وإذا نوى بطارنه 
ا ا غل رمه ع لواحت ٠‏ أو انه لا كق الما جن 
DE‏ 


واثاني كالنمييز بين إخلاص العمل لله وبين أهل الرياء والسمعة 
کا سلوا الى صلى الله او عن الرجل بقاتل شجاعة وحمية 
ورياء ٠‏ فأى ذلك فى سبل الله ؟ فقال : « من قانل لتكون كلة الله 
هي العلبا فهو فى سيبل الله » وهذا الحديث بدخل فيه سار الأعمال » 
وهذه النية ميز بين من ربد الله بعمله والدار الآخرة > وبين من 
ربد الدنیا : مالا وحاها 2 وثناء وتعظبا وغير ذلك ٠‏ والحديث 
دل على هذه النية بالقصد » وإن كان قد بقال : إن مومه يتناول 


۲۵١ 


اللوءبن » فإنه فرق بان ھن رید الله ورسوله وان ھن رید دښااو 
امراة » ففرق بين معمول له ومعمول له ۰ ولم بفرق بين تمل وعمل . 


E‏ و > کقوله 
ا EA‏ لا ليعبدوا امه خلصين لآل ) کک 
مله لصا لالت * آلا بوألدينألتالش  )‏ وقوله : ( فاه أعبديسا 


ريني ) “٠‏ وغبر ذلك من | الا نات . 


وإخلاص الدن هو صل د, بن الإسلام ك م الرياء فی مثل 
قوله : ( ر تمص » آذ ھ همعن صلاتم سَاهُونَ % ا 
وقوله : ( ولداقاموال اللو قاموا سال راود الاس و دید کوت ار 
يکد ) وقال تعالى : ( كالزىينفى ما رالاس ) الآية » وقوله 
نمال ا( والدی بقرت امو لھم رکا اا الا : 


ل 


وقد انفق العلماء على أن العبادة. المقصودة لنفسما كالصلاة والصام 
والمحج لا نصح إلابنية ‏ وتنازعوا فى الطهارة ٠‏ مثل e‏ عله 
جنابة فينساها ويغتسل للنظافة . فةال مالك والشافعى وأحمد : السة 


Yo¥ 


شرط لطارة الأحداث كلها وقال أو حنيفة : لا تشترط فى الطارة 
لاء مخلاف التيمم » وقال زفر لا تشترط لاف هذا ولافي هذا ٠‏ وقال بعض 
التأخرن من أسحاب الشافعى وأحمد : نشترط لإزالة النجاسة » وهذا 
ل د ا ع ل 
بالطر النازل والهر الجارى ٠‏ ومحو ذلك ٠‏ فكيف تشترط لا النبة ؟! 


وأبضاً إن إزالة النجاسة من بإب التروك لا من باب الأعمال ء 
ولهذا لو ا خطر قله فى الصلاة أنه تنب النجاسة سحت صلاته إذا 
كان متلا نما . ولمذا قال مالك وأحد فى المشهور عنه ٠‏ والشافعى فى 
TT Th‏ 
لأنه من باب التروك » وقد ذكر الله ن المؤمنين قومم : ( ّا 
لادان اناا ) . وثبت عن الى صل الله عليه وسم 
د أن الله تعالى قال قد فعلت » فمن فعل مانهى عله ناسنا أو مخطثاً 
فلا إم عليه » مخلاف من رك ما أمى به » كن ترك الصلاة فلا بد 
من قضاا . 

وهذا فرق آكثر العماء فى الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل 
الحظور اسيا وبين من ترك الواجب ناسا » كن تكلم فى الملاة ناسا 
ومن ا کل فی الصیام اسيا ومن تطيب أو ليس ناسا فى الإحرام 
والذن بوجبون النبة فى طارة الأحداث محتجون هذا الحديث على 


Yo۸ 


آ یج وار حنبفة سل أن الطارة غبر النوبة لست عادة ولا واب فيا 
ونما الزاع فى حة المصلاة ها . فقوله صلى الله عليه وسلم : « إا 
الأعمال بالنيات » لايدل على محل الزاع إلا إذا ضمت إلبه مقدمة 
أخرى ٠‏ وهو أن الطبارة لا تكون إلا صادة ء والعمادة لا تصح إلا 
شة » وهذه المقدمة إذا سمت ( حت الى الاستدلال هذا فان الناس 
متفقون على أن ما لا بكون إلا عبادة لا يصح إلا ية مخلاف ما بقع 
ساد وغ عاد كاد الأمانات و فطاء لبون : 


وحينئذ فالسألة مدارها على أن الوضوء هل بقع غير عبادة ؟ 
وور بحتجون باوص الواردة في توابه کقوله : « إدا توضأً المد 
الس خرجت خطاياه مع الماء أو م آ خر قطر لاء » وأمثال ذلك » 
فبقولون : ففيه الثواب لعموم النصوص . والثواب لايكون إلا مع اة 
فالوضوء لا يكون إلا نة . 


واي كغ رل اة قط ا ا وو و 
هما السة كاللناس وإزالة النجاسة . وأولئك بقولون : اللماس والإزالة 
بقعان عبادة وعر عبادة ۰ وهذا : رد ص شواب الإنسان على جنس 
اللباس والإزالة > وقد وردت اانموص بالثواب على جنس الوضوء . 

او فة رل لرن ورد ارات عل رشي الاد 


0۹ 


وعامة المسامين إما بتوضئون بالنبة . والوضوء الالي عن السة نادر لا 
ا کل من اراد مل کر زعو دلت اوی رون + اا 
الوضوء الذي اعتاده المسامون هو الوضوء الشرعى الني صح به الصلاةء 
وماسوی هذا لا بدخل في نصوص الشارع ٠‏ کقوله صلى الله علبه وسلم 
« لاتقل صلاة أحدك إذا أحدث حى بتوضاً » ٠‏ فؤإن الخاطين لا 
بعرفون الوضوء المأمور به إلا الوضوء الذى أثى عليه وحث عليه ء 
وغير هذا لا يعرفونه > فلا بقصد إدخاله فى موم كلامه ٠‏ ولا 
يتناوله النص . 


فل 

وأما النبة الى هي إخلاص الدين لله فقد تكلم الناس في حدها 
وحد الإخلاص ٠‏ كقول بعضم : الحلص هو الذي لا ببالي لو خر مكل 
قدر له فى قاوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عن وجل » ولا 
بحب أن بطلع الئاس على مثاقبل الذر من عله » وأمشال ذلك من 
كلامم المحسن . لكن كلامم إتضمن الإخلاص في سار الأعمال ٠‏ وهذا 
لايقع من سار الناس » بل لابقع من أكثرم » بل غالب المسلين 
خلصون لله فى كير من ماهم كإخلاصم في الأعمال امشتركة بيهم » 


7° 


مثل صوم شهر رمضان ٠‏ فغالب المسامين يصومونه لله وكذلك من 
داوم على الصلوات فإانه لا يمل إلا لله عن وجل » خلاف من ل محافظ 
علمما فما بملي حياء أو رياء أو لعلة دنيوية ؛ ولمذا قال صلى الله عليه 
وسلم اا الترمذي : « إذا رأيتم الرجل يعتاد السجد فاشدوا 
له بالإعان ؛ فان الله تعالى بقول : ( إتمايعمرم e‏ 


All lA 2 


ولو الخ ر وَأقامالصاوة اق ال ڪوه وول يشلاه ) الآبة» . 


ومن م إصل إلا بوضوء واغتسال فانه لايفعل ذلك إلا لله ٠‏ وهذا 
قال صلى الله عليه وسل فیا رواه حد . وابن ماجه من حديث وان 
عنه أنه قال : « استقيموا ولن محصواء واعلموا أن خير أعمالك الملا 
ولا حافظ على الوضوء إلا مؤمن › فإن الوضوء سر بين العبد وبين 
الله عن وجل » » وقد ينتقض وضوؤه ولا يدري به أحد» فإذا حافظ 
عليه م بحافظ عليه إلا له سبحانه » ومن كان كذلك لايكون إلا مؤمناء 
والإخلاص فى النفع التعدى أقل منه فى العبادات البدنية ٠‏ ولمذا قال 
فى الحديث المنفق على سحته : « سبعة بظلهم الله فى ظله بوم لا ظل إلا 
ظله » الحدث 


1 


ل 

والنية حلا القلب باتفاق العلاء ؛ فان نوى بقليه وم يتكلم بلسانه 
أجزأته البة بانفاقهم » وقد خرج بعض أحاب الشافعي وجا 
من كلام الشافعي غلط فيه على الشافعي ؛ ؤان الشافعي إنما ذ كر الفرق 
بين الصلاة والإحرام بأن الصلاة في اوها كلام . فظن بعض الغالطين أنه 
أراد التكلم بلنية ٠‏ وإما أراد التكير والنبة تتبع الملل ٠‏ هن عم 
ما رید فعله فلا بد أن نویه ضرورة » کن قدم بين بده طعاماً 
لبأ كله ؤإذا عل أنه بريد الأ كل فلا بد آن بوبه > وكذلك الر كوب 
وغره ؛ بل لو كلف الماد أن يعملوا عملا بغير نبة كلفوا مالا بطقون + 
فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل علا مشروعا أو غير مشروع فعلمه 
سابق إلى قلبه وذلك هو النية ٠‏ وإذا عم الإنسان أنه ريد الطمارة 
والمفلاة والصوم فلا بد أن ينويه إذا عله ضرورة ٠‏ وما 
يتصور عدم النبة إذا ) ب ما ريد > مٿل من سي الجنابة واغتسل 
لنظافة أو لابرد » أو من ريك أن بعل غسيره الوضوء وم برد 
ا لا أن غداً من رمضان فضصبح غير 
ناو للصوم . 


1۲ 


êa Eg EE 

فہذا لا بد أن نويه ضرورة › ولا محتاج أن بتکلم به وأکر ما بقع عدم 

التست والنعيين في رمضان عند الاشتباه مثل من لا بعلم أن غداً من رمضان 

ام لا“ فينوي صوما رمضان مطلقاً أو يقصد تطوعا » ثم بتبين أنه من رمضان. 

ولوتکلم بلسانه بغيء وفي قلبه خلافه كانت العبرة عا فی قله لا جا لفظ به ٠‏ ولو 

اعنقدبقاء الوقت فنوى الصلاة أداء م تبين خروج الوقت ٠‏ أو اعنقد خروجه 
فنواها قضاء تم تبین له بقاؤه اُجزأته صلانه بالاتفاق . 


ومن عرف هذا تبين له أن النبة مع الم فى غابة اليسر لاحتاج 
إلى وسوسة وآصار وأغلال ؛ ولهذا قال بعض العلاء : الوسوسة إا 
حصل لاعبد من جيل بالعرع أو خبل فى العقل . 


وقد تنازع الناس : هل يستحب النلفظ باسة ؟ فقالت طائفة من 
أحاب ای حشفة والشافعى وأحهمد خب لىكون ابالسغ ؛ وقاات 
طاتف من اعاب مالك < و اجك لاتب ذلك . ہل التلفظ ہا 
بدعة ؛ فان النى صلى الله عليه وسم وأسحابه والتابعين ‏ بنقل عن 
واحد مهم أنه تكلم بلفظ البة لافي صلاة ولا طهارة ولا صيام » قلوا: 
لأا محصل مع العلم بالفعل ضرورة ‏ فالتكلم ا نوع هوس وعبث 
وهذيان . والنية تكون فى قلب الإنسان وبعتقد آما ليست قي قلبه فيريد 


۹۳ 


محصيلما بلسانه ومحصيل ال حاص محال ء فلذلك بقع كثبر من الناس في أنواع 


من الوسواس . 


واتفق العلاء على أنه لا يسوغ المهر بالية لالإمام ولا لمأموم ولا 
لنفرد » ولا إستحب تكررها ٠‏ وإما الزاع بهم فى التكلم مهاسراً: 
هل ا او 2 


فل 

لفظة « إا » للحصر عد جاهير العلاء > وهذا مما يعرف 
الاضطرار من لغة العرب ك تعرف معاني حروف النن والاستفهام 
والمرط وغير ذلك ٠‏ لكن تنازع الناس : هل دلالها على الحصر 
بطريق النطوق أو مهوم ؟ على قولين ٠‏ والهور على أنه بطريق 
النطوق ٠‏ والقول, الآخر قول بعض مثعتى المغهوم ء كالقاضي آنل :اعد 
قوليه ‏ وبعض الغلاة من نفاته ٠‏ وهؤلاء زعموا أا تفيد الحصر ‏ واحتجوا 
ثل قوله : ( إتماالمۇمنوت ) . 


وقد احتج طائفة من الأصولبين على نما للحصر بن حرف « إن» 


1٤ 


وهذا خطا عند العلاء بالعربية ؛ قان « ما » هنا هي ما الكافة لست 
E‏ ال 
وذلك لأن المروف الماملة أصلا أن تكون للاخصاص ؛ وإذا اختصت 
الاسم أو بالفعل وم تكن كالجزء منه عملت فيه ٠‏ فإن وأخواما اختصت 
بالاسم فعملت فيه ونسمى المروف المشة للافعال ؛ لأا عملت نصا 
ورفعاً وكثزت حروفما » وحروف الإر اختصت بالاسم فعملت فيه 
وحروف الفىرط اختصت بالفعل فعملت فه . مخلاف أدواتالاستغمام 
فما تدخل على الجملتين وم تعمل وكذلك ما المصدربة . 


ولمذا القياس فى ما النافية أن لا تعمل أيضا على لغة يم ٠‏ ولكن 
تعمل على اللغة الحجازية التى برل ما القرآن فى مل قوله تعالى : 
( ماه امتهم › ااا لمشام تما « لس » هناء 
لا حخلث ما الكافة عل إن أزالت اخصاصا فجارت تخل عل اة 


رس 2~ و 


الاسمسة والمجلة الفعلىة فطل عملها ء كقوله : ( إَِماأتَمَذِرٌ ) . وقوه : 
( نارون ما ىنعمو ) . 

وق بكرن ا ال شد ان اا لا جروا كر ر ا 
كيدسحرٍ ) بالرفع ٠‏ أي : أن الذى صعوه كيد ساحر ٠‏ خلاف 
قوله : ( إبَماتقضِى هذه َالدا ) . فان القراءة باللصب لانستقم 
إذا كانت ماععنى الذي » وفى كلا العنسعن الحصر موجود » لكن إذا 
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6 ما ععى الذي فالحصر حاء ٠ن‏ جة ا العارف هي من صیح 
العموم ء قإن الأعاء إما معارف وإما نكرات » والمعارف من صغ العموم 
واللكرة فى غير الموجب كالنني وغبره من صيغ العموم » فقوله : (إبَنَ 
دسر ) نقد ره : إن الذى وودد ساحر 

وأما الجصر في « إا » فهو من جنس المصر باللنى والاستئناء ‏ 
ر فال ا 2 ا 


والطضر فد يعر عة بان الأول عصور ى .اللا وقد ر اه 
بالفکن وال وأحد» وهو أن الثاى ته الأول و شت له بره 
عا بتوم أنه ثابت لهء وليس المراد نك تفي عن الأول كل ما سوى 
الثاني » فقوله : (إبَمآأتَسَذِرٌ ) أي : إنك لست ربا هم ؛ ولا 
محاسباً ؛ ولا مجازيا؛ ولا وکیا علہم ؛ 6 قال : ( لَسْتعليّهم بمْصَيّطْرِ ) 
وکا قال : ( کإتماعلیك كع ) . ( ما المَی حاف مر إلارسول قد حلت 


2 م وو ړوو ت ۳ » 
منقبله الرسّلوآمهصديقَة ) › لس هو إلما ولا امه إهة ء 


بل غايته ان کون رسولا » ک غابة تمد أن يکون رسولاء وغابة حرم 


EF 


ودا عا ادل ج عل لان فول م الارن + إا عة : 
وقد حكى الإحماع على عدم نبوة أحد من النساء القاضي أبو ڪر 


۲7٦ 


ان الطيب والقاضى أبو بعلى ٠‏ والأستاذ أو المعالي الجويى » وغيرم . 


کرو چ 


وكذاك قول الى : ( وماعد إ لار سول 5 حلت ين قل الزسشل ) :> 

أى : لس علدا فى الدنبا لا عوت ولا بقتل » بل جوز 

عليه ماجاز على إخوانه المرسلين من الوت أو الققل » ( أقإن مات 

أو انقابع عأعَمَبكم ) نرلت بوم أحد لما قبل إن تمداً قد قتل ء 

وتلاها الصدیق يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من‌کان 

بعد مدا فان مدا قد مات ۰ ومن کان بعد الله فان الله حي لا 

غوت ٠‏ وتلى هذه الآبة > فكأن الناس ل يسمعوها حتى تلاها أبو بكر 
رضي الله نعالى عنه» فكان لا يوجد أحد الإ يتلوها . 


سل 


رص د > ور Oy:‏ 


وأما قوله تعالى: ‏ ( إَماالمۇمو بداد كرانة يكت قوم ) 
الآية فهذه الآية أثمت فما الإعان هولاء ونفاه عن غبرم ‏ ك نفاه الى 
صلى الله عليه وسل تمن نفاه عنه فى الأحاديث مثل قوله : « لا زى الزاي 
حين زى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين إسرق وهو مؤمن ولا 
بشرب الجر حين شرا وهو مؤمن ف وإا& » وكذلك قول : 
« لا إعان لمن لاأمانة له > ولا دن لمن لاعمد له ٠»‏ ومن هذا 
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اناب قول تعالى : ( نما لمۇين وت الذین ءام ايان ورسول قم لميرصَابا ) 


وهذه المواضع قد تنازع الاس فى نضا والذي عليه جاهير السلف 
وأهل الحديث وغبرم : أن ننى الإعان لانتفاء بعض الواجبات فيه » 
والشارع داعا لانن المسمى الشرعى إلا لاتفاء واجب فيه . وإذا قيل: 
امراد بذلك نى الكال فالكال نوعان واجب ومستحب . فالمستحب كقول 
بعض الفقماء ا ال كال ر غر ا امل الات 
ولس هذا الكال هو الننى فى لفظ الشارع ٠‏ بل المي هو الكال الواجب 
وإلافالشارع ) ينف الإعان ولا الملاة ولا الصيام ولا الطہارة ء ولا حو ذلك 
من المسميات الشرعية لاتتفاء بعض مستحاتها ؛ إذ ل وكا نكذلك لاتنى 
الإعان عن جاهير المؤمنين » بل إا نفاه لانتفاء الواجبات . كةوله 
عليه الملاة والسلام : « لا صيام لمن لم بيت النية » ٠‏ و « لا صلاة 
إلا بأم القرآن » . 

وقد روبت عنه ألفاظ تنازع الناس فى وتا عنه مثل قول : « لا 
صام لن لم بيت الصيام من اليل » « ولا صلاة إلا بوضوء ٠‏ ولا 
وضوء لمن لم بذ كر اسم الله عليه » .« لا صلاة لجار المسجد إلا 


ف الملسحد » من ىلت عنده ھدہ الألفاظط فعلىه ان بقول وجا › 
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وحو ذلك . تم إذا ترك الإنسان بعض واجبات العبادة : هل بقال : 
بطات کہا فلا ثواب له علبہا ؟ ام بقال : بثاب على ما فعله وبعاقب على 
ما ركه ؟ وهل عليه إعادة ذلك ؟ هذا يكون بحسب الأدلة الفرعبة ء 
من الواجبات فى العمادة ما لا تنطل العبادة بتركه ولا إعادة على تاركه ء 
بل حبر المتروك ؛ كالواجبات فى الح التى ليست أركانا ء مثل رمي 


وكذلك الصلاة عند اور كالك. وأحمد وغبرم ٠‏ فيه واجب لا تبطل 
الصلاة بركه ندم » كا يقول أو حنبفة في الفاحة والطمأنينة . وكا بقول 
مالك » وأحد فى التشمد الأول ؛ لكن مالك وأحهمد بقولان : ما ركه 
خا وا فل أن شتف لجن واا ا ر عدا فطل 
ملاته کا تبطل الصلاة بترك التشہد الأول مدا فى المشہور من 
مهسا ء لكن أسحاب مالك بسمون هذا سنة مؤكدة » ومعناه معى 


وأما أبو حنيفة فبقول : من ترك الواجب الذي ليس بفرض 
مدا اسا ولا إعادة عله زاون بقولون + لا دق البادة 
واجاً فبا يتركه الإنسان إلى غر دل ولا إعادة عله » فلاد من 
وجوب البدل للإعادة . وككن مع هذا انفقت الأ على أن من ترك 


۲۹۹ 


واجاً نى المج ليس رركن ولم جره بلدم الذي عليه م بطل حجه ولا 
ت کد مرل عون الت وال الت ان هن 
ا م و اجات ا ان الى ل اش امرك انان فاه 
أن مجر إعانه » إما بالتوة ؛ وإما بالمحسنات المكفرة . فالكائر يتوب 
منها والصغائر تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمى بالعروف والبي 
عن الممكر ٠‏ فإن ( بفعل لم حيط إعانه حلة . 


وأصلم أن الإعان بتبعض فيذهب بعضه ویبتی بعضه » کا في 
قوله عليه الصلاة والسلام : « حرج من النار من کان في قلبه مثقال 
ذرة من إعان » » ولمذا مذهمم أن الإعان بتفاضل ويتعض ٠‏ هذا 
مذهب مالك ٠‏ والشافعي » وأمد » وغيرم . 


وأما الذن آنکروا تبعضه وتفاضل هکأمم قالوا : می ذهب بعضه 
ذهب سائره ۰ م انقسموا قسمين : فقالت الوارج والمعتزلة : فعل 
الواجمات وترك الحرمات من الإعأن ٠‏ فإذا ذهب بعض ذلك ذهب 
الإعان کله ! فلا يكون مم الفاسق إعان أصلا حال . 


تم قالت الخوارج : هو كافر ‏ وقالت العتزاة : ليس بكافر ولا 
مؤمن ٠‏ بل هو فاس تزله منزلة بين المزلتين . څالةوا الحوارج فى 
الاسم ووافقوم فى الح ٠‏ وقالوا : إنه ملد في النار لا حرج مها 
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بشفاعة ولا غبرها . وا مزب الثاني وافقوا أهل السنة على آنه لخاد 
ف E‏ م ظنوا أن غا ن إلا مع 
وجود كال الإعان ؛ لاعتقادم أن الإعان لا بتبعض . فقالوا : كل فاسق 
فهو كامل الإعان . وإعان الحلق متائل لامتفاضل . وإغا التفاضل فى 
غر الإعان من الأعمال . وقالوا : الأعمال ليست من الإعان لأن اله 
فرق بين الإعان والأعحال فى كاه . تم قال الفقهاء العتبرون من 
أهل هذا القول : إن الإعان هو تصديق القلب وقول الاسان » وهذا 
مقرل فن خاد ن اى لمان ومن وافقه كان فة وغرة > وقال 
جم والصالمحي ومن وافتها من أهل الكلام كأبى الجسن وغبره : إنه 
جرد تصديق القلب . 


وفصل الخطاب في هذا الباب : أن اسم الإعان قدي ذد كر جردا ؛ 
وقد بذكر مقرو بالعمل أو بالإسلام . فإذا ذكر جردا تناول الأعمال 
کا فى الصحبحين : « الإعان بضع وستون أو إضع وسعون شعة » 
أعلاها قول لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » . 
وفيا أنه قال لوفد عد القس : « آمك بالإعان به ٠‏ أتدرون 
ما الإعان بال ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن تمداً رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء اازكاة وأن تؤدوا جس ما غنمتم » ٠‏ وإذا ذكر مح 
الإسلام کا في حديث جبريل أنه سأل انى صلى الله عليه وسل عن 
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الإعان والإسلام والإحسان فرق بها ء فقال : « الإعان أن تومن باه 
وملائکته وکنبه ورسله » ٠‏ إلى آخره ..! وفي المسند عن النى صل الله 


عليه وسل : د الإسلام علانية والإعان فى القلب » » فلا ذكرها 
يما ذ كر أن الإعان في القلب والإسلام ما بظير من الأمال . 


وإذا أفرد الإعان أدخل فيه الأعمال الظاهرة » لأا لوازم مافى 
القلب + لأنه مى ثبت الإعان فى القلب والتصدبق ا أخبر به الرسول 
وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة ؛ فإنه ماأسر أحد سررة إلا 
أداها اله على صفحات وجه وفلتات لسانه ‏ ؤإذا ثبت التصديق في 
قلي ا ككف اقل عا الةو ت ر ر 
هة وا کون ا ار ى» اللا 


وهذا بننى الله الإعان من اتتفت عنه لوازمه ؛ فإن انتفاء اللازم 
بقتضى اتتفاء المازوم ‏ كقوله تعالى : ( ولو ڪائۇايۇ موت پا ولت 
واا دماص دواو و ا 
لوو الا شروو اداو و د الات ر رها 
فالظاهر والباطن متلازمان لا بكون الظاهر مستقماً إلا مع استقامة 
الباطن ٠‏ وإذا استقام الباطن فلا بد أن بستقيم الظاهر » وهذاقال 
انى صلى اله عليه وسل : « ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
ها سائر الجسد . وإذا فسدت فسد ما سائر الجسد. ألا وهي القلب » ٠‏ 


¥۲ 


وقال مر لمن رآه بعث فى صلاته : « لو خشع قلب هذا شعت 


جوارحه» . وني المحديث :» لا لستقیم إعان عد حى لتقم لسانه » 
ولا لستقيم لسانه حى لستقيم قله » . 


ولمذا كان الظاهر لازماً للباطن من وجه ومازوماً له من وجه ء 
وهو دليل عليه من جة ونه مازوماً لا من جبة كونه لازماً ؛ وان 
ن ر ا و ا 
بازم من وجود الشىء وجود مايدل عليه والدليل بطرد ولا بنعکس 
خلاف المد انه بطرد وينعكس . 


وتنازعوا فى العلة هل جب طردها بحث تبطل بالتخصص 
والاتتقاض ؟ والصواب أن لفظ العلة يعر به عن العلة التامة وهو 
جوع مايستازم الحك فهذه جب طردها » وبعبر به عن القتفى 
للحك الني بتوقف اقتضاؤه على ثبوت المروط واتتفاء الموانع . فهذه 
إذا خلف الجحك عا لغبر ذلك بطلت . 


وكذلك تنازعوا ف انعكاسما وهو أنه هل يازم من عدم الجحج 
عدمها ؟ فقيل : لامجب انعكاسما ؛ لجواز تعليل الح بعلتين . وقيل : 
جب الانعكاس ؛ لأن الح متى ثبت مع عدمها م تسكن مؤترة فيه 
بل كان غنباً عا وعدم التأثير مبطل لاعلة . وكثير من الناس بقول 


AA 


بأن عدم التأثير بطل المعلة » ويقول بأن المكس ليس برط فما ء 
وآخرون بقولون : هذا تناقض . 


والنحقبق في هذا : أن العلة إذا عدمت عدم الحك اعلق ا 
بعننه ٠‏ لكن جوز وجود مثل ذلك الج اش ووك 
دون علة أخرى عل أ ا عة الا رولت واا داو 

نظير ذلك الج ا کان نوع ذلك الک معلا وهذا 
2 ذا فل فق رأة المرندة ٠‏ كفرت بعد إسلامبا فقتل انا 
على الرجل . لقول النى صلى الله عليه وسم : د لا محل دم امریء 
مسل ت ان ا ا ا اا ای ات وجل کر عد اناه 
اوق 2ة ااا اول ها ل ا و 
لإا ا لقولك : كفر بعد إساامة فإن الرجل بقتل عجرد الكفر » 
وحشد فالمر ا لا تقتل عجرد اللكغر ؛ فقول : هذه علة تابتة اللضص 
وبقوله : « من دل دينه فاقتلوه » وأما الرجل ها قتلته رد كفره 
ل. کف ا > وهذا لا أقتل من كان عاجزاً عن القتال كالشيخ 
الهرم وحوه . وأما الكفر بعد إلاسلام فعلة أخرى مبيحة للام ؛ وهذا 
قتل بالردة من كان عاجزا عن القتال كالشيخ الكير 


وغذا قول مالك راخت وان کان عن رى أن رة الك 


V٤ 


یح الال كااشافعي ؛ قال : الكفر وحده علة ؛ والكفر بعد 


ولن هدا موضع سط هده الأمور ٠‏ وإعا ننه علا . 


والمقصود : أن لفظ إلاعان مختلف دلالته بالإطلاق والاقتران . فإذا 
ذکر مع المنل ارك بد أطل لاان الى للل واذاد کر وجده 
دخل فيه لوازم ذلك الأصل . 


وكذلك إذا ذكر بدون الإسلا م کان الإسلام جزءاً منه وکا ن كل 
مسل مۇمناً فإذا ذكر لفظ الإسلام مح الإعان يز أحدها عن الآخر 
کی خدت ربل 2 وک ف در ال( دالاو ولل 
ال ارت ادا طا كف اروف انك ,والمدل 
والإحسان وغير ذلك . فى قوله: ( يمرم المع رون يهم عي اشڪر ) 
تتفل فق لفط اروف كل مامور ثب وف لفط الك كل بى عله 
وف قوله تعالی : ( یك آلصلوة تنم عن الفحشاء انکر ) جعل 
الفحشاء غير انكر » وقوله : ( وت عن ألما وال ك ر وألبغّي ) 
جل التجساء والشي غ الك : 


وإذا قبل : هذا من باب عطف الخاص عل العام والعام على الحاص 


Yo 


فلاناس هنا قولان : مہم من يقول : الحاص دخل فى العام وخص 
باذ کر فقد ذ کر مرتین . ومہم من بقول : مخصیصه بال ذ کر بقتضی 
آنه م بدخل فى العام > وقد بعطف الحاص على العام کا فى قول : 
( متي ڪتوء ورش يوِء وجي ) » وقوله : ( وذأحذامِنَ هسمه 
ومنت ) الآية » وقد بعطف العام على الحاص كما فى قوله تعمالى : 
( اورم اریم وویکرشم اموم وأرضالمََمومًا ) . 

وأصل الشبة فى الإعان أن القائلعن : أنه لا بتعض قالوا : إن 
الحقبقة المركبة من أمور مى ذهب بعض أجزائا اتتفت تلك القيقة ‏ 
كالعشرة الركبة من آحاد . فلو قلنا : إنه بتبعض لزم زوال بعض 
الحقيقة مع بقاء بعضها » فيقال مم : إذا زال بعض أجزاء المىكب تزول 
الميثة الاجتاعة الحاصلة التركسب » لكن لا ازم انول ا ااا 
والإعان المؤلف من الأقوال الواجة والأعمال الواجة الناطنة والظاهرة 
هو امجموع الواجب الكامل » وهذه الميئة الاجتاعية زول بزوال بعض 
الأجزاء » وهذه هي النفىة فى الكتاب والسنة في مثل قوله : « لا بزلى 
اازاى » ال ٠‏ وعلى ذلك حاء فولھ تعال 2 ا( ت ماا ینور لن ءا واا 
وولو ماما  )‏ الآيات » ولکن لا ازم أن نزول سائر 
الجا ولا أن ا الا ا الهة ل كن من الان زول 
بعضه . كا أن واجبات المج من الحج الواجب الكامل وإذا زالت زال 


۲۷٢ 


هذا الكال ولم بزل سائر المح . 


وكذلك الإنسان الكامل بدخل فى مساء أعضاؤہ كلها ٠‏ تم لو 
قطعت یداه ورجلا م خرج عن اسم الإنسان وإ ن کان قد زال منه 
بعض ما يدخل [فى] الاسم الكامل . 


وكذلك لفظ الشجرة والناب والست والحائط وغيبر ذلك » بتناول 
الس ف ال كال براه مد هات :بض أخراة: 


ومهذا نزول الشہة التى أوردها الرازى ومن انع كالأصہانى وغبره 
على الشافعى ؛ فإن مذهبه فى ذلك مذهب جور أهل الحدث 
والسلف ٠‏ وقد اءترض هولاء هذه الشة الفاسدة على السلف . 


والإعان بتفاضل من جة الشارع » فليس ما أمى الله به كل عبد 
هو ما أ الله به غبره ٠‏ ولا الإعان الذي مجحب على كل عبد جب 
على غيره » بل كانوا فى أول الإسلام يكون الرجل مؤمناكامل الإعان 
مستحقا للثواب إذا فعل ما أوجبه لله عله ورسوله » ون کان م بقح 
منه النصديق المغصل با ل بزل من القرآن وم بصم رمضان وم محج 
الت کا أن من امن ف رما هذا إعانا ناما ومات قل دخولوقت 
ما عله مات مستکلا لوان الى وخب عله »كا انه مق 
للشواب على إعانه ذلك . 


YY 


وأما بعد تزول ما برل من القرآن وإ جاب ما أوجبه الله ورسوله 
من الواجات ومكن من فعل ذلك فإته لا يكون مستحقا للثواب عجرد 
ماكان بستحق به الثواب قبل ذلك فلذلك بقول هولاء : م يكن 
هذا مومنا اكان به مؤمنا قبل ذلك » وهذا لأن الإعان الذي شرع 
هذا أعظم من الإعان الذي شرع مذا . وكذلك المستطيع المج جب 
عليه ما لا جب على العاجز عه . وصاحب الال بحب علبه من الزكاة 
مالا جب على الفقبر ‏ ونظائره متعددة . 


وأما تفاصيله من جبة المد قتارة يقوم هذا من الإقرار والممل 
أعظم ما يقوم به هذا . وكل أحد بعل آن ما فى القلب من الأمور 
يتفاضل ٠‏ حى إن الإنسان جد نفسه أحبانا أعظم حبا لله ورسوله 
وخشية لله ورحاء لرحمته وتوكلا عليه ؛ وإخلاصا منه فى بعض الأوقات . 

وكذلك المعرفة والنصديق تتفاضل فى أصح القولين ‏ وهذا أصح 
الروابتين عن أحمد ٠‏ وقد قال غير واحد من الصحا ةكعمر بن حبيب 
ا لجطمي وغيره : الإعان بزبد وينقص . فإذا ذ كرنا الله وحمدناه وسبحناه 
فتلك زيادته ٠‏ وإذا غفلنا ونسنا وضعنا فدلك نقصانه . 

وان ا ان فان را فن ,الف الماة 
والتابعين وغبرم استثوا فى الإعان » واخرون آنكروا الاستشاء فيه 


۸ 


وقالوا : هذا شك . والدين استوا فيه مهم من أوجه ٠‏ ومهم من ] 
بوجبه » بل جوز رکه باعتبار حالنين » وهذا اأص الأقوال » وهذان القولان 
في مذهب أحمد وغبره ۰ هن استثنی لعدم عامه باه غیر قا بالواجبات کا أ 
اله ورسوله فقد أحسن » وكذلك من استثى لعدم عامه بالعاقبة » وكذلك من 
استٹنی تعلیقاً للأ عشئة الله تعالی لا شکا ء ومن جزم با هو فى نفسه في هذه 
ا مال کن بعل من اه ان ا ا وان عرزل 
الله فجزم عا هو متبقن حصوله فی نفسه فهو محسن فى ذلك . 

وکو عر ماعات الان ق مال الإعان وسال ااا 
والأحكام هي منازعات لفظة ‏ ؤإذا فصل الطاب زال الارتياب . وال 
سىحانه اعم الوت 


ل 
قوله صلى الله عليه وسل : « من كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فمجرته إلى اله ورسوله » ليس هو محصيل للحاصل ءككنه إخبار بأن 
من نوی بعمله شيتًاً فقد حصل له ما نواه » أي : من قصد مجرته 
ا و ج 0 ن ن فن اة ال دا :او 
ارأة فلس له إلا ذلك . فمذا تفصل لقوله : « إغا الأعمال باليات » 


۷۹ 


ANDE SSE ENE 


وأهجرة مىشنقة من اهحر « وقد ص عن اڭ صل الله عله 
وسلم أنه قال : « الماجر من هجر ما هى الله عنه ٠‏ والجاهد من حاهد 
نفسه فی ذات الله ۾ > ک قال : « امس من سل المسامون من ناته ويد 
والمؤمن من أمنه الاس على دمام وأموالمم » » وهذا بيان منه لكال 
وقد شه هدا قوله : « ما تعدون المفلس فیک ؟ » قالوا : من لس له 
م ولا دينار . قال : ليس هذا المغلس ! وككن المفلس من يألى يوم 
القبامة محسنات أمثال ابال » فبأني وقد ضرب هذا ؛ وشتم هذا ؛ 
واخد مال هذا ؛ فعطی هدا من حسناته ؛ وهدا من حسناته ؛ فإذا 
۾ ببق إ4 حسسنة أخذ من سام فطر حت عاہه ؛ تم طرح فى النار». 
وقال : « ما تعدون الرقوب فيك ؟ قالوا : من لا بولد له . قال : 
الرقوب من م يقدم من ولده شيا » » ومثله قوله : « ليس الشديد 
بالصرعة وإعا الشديد الذنى علك نفسه عند الغضب » . 


لکن ف هده الأحادث مقصود وسان مأ هو ا باسماء المدح 
والذم ما بظنونه . فإن الإفلاس حاجة وذلك مكروه ٠‏ فين أن حقبقة 
الحاجة إا تكون يوم القامة . وكذلك عدم الولد تكرهه النفوس لعدم 
لولد النافع ‏ فبين أن الانتفاع بالولد حقبقة إا بكون في الآخرة لمن 


A۰ 


قدم اولاده دان يكره وكذلك الحردة والقوة وة 4 فان أن قوة 
النفوس أحق بالمدح من قوة الندن » وهو أن علك تفه عند الغضب » 
ک فيل عض سادات العرب 0 ال عییدک اضر i‏ عند المرب وعلى 
الأعال ؟ قال e:‏ أصبر ا و اضر ا 

وأما قوله : فى اسم السامين فهو من جنس قوله : فى المسل 
والمؤمن والهاجر والجاهد وهذا مطابق لما تقدم من أن الشارع لا ين 
واجب : وسلامة المسامين من عدوان الإنسان بلسانه و بده واجب 
والؤمن على دماتهم وأموامم لا يكون من آمنه الناس إلا إذا كان ميا 
والأمانة واجبة » والمسكين الذى لا سأل ولا يعرف هو أحق بالإعطاء 
ای ا ا واج > وه الال اا 

وقد قال صلى الله عليه وسم : « لا رة بعد الفتح ؛ ولكن جاد 
ونبة ؛ وإذا استنفرتم فانفروا » » وقال « لا تنقطح المجرة ما قونل 
المدو » وكلاهما حق . فالأول أراد به المجرة العهودة في زمانه » وهي 
المجرة إل الدنة من مك وغرها من ار العرب ٠‏ فان هد المجرة 
كانت مشىروعة لما كانت مكة وغبرها دار كفر وحرب وكان الإعان 
بللدينة » فكانت المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجة لمن 
قدر عليها ء فلما فتحت مكة وصارت دار الإسلام ودخلت العرب في الإسلام 


A۸۱ 


صارت هذه الأرض كلما دار الإسلام » فقال : « لا رة بعد الفتح » 
وكون الأرض دا ركفر ودار إعان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة 
يما ؛ بل هي صفة عارضة بحسب سكاما » فكل أرض سكانما المؤمنون 
التقون هي دار أُولباء الله فى ذلك الوقت ٠‏ وكل أرض سكانما الكفار 
فهى دا ركفر فى ذلك الوقت . وكل أرض سكاها الفساق فهى 
فسوق في ذلك الوقت . فان سکنها غبر ماذكرنا وتبدلت نرم 
في دارم 

رلك الد ا6 ل اة اور فار دار ی ر دار ظل ا 
كنسة يشرك فا بالله كان بحسب سكانه ؛ وكذلك دار الجر والفسوق 
ونحوها إذا جعلت مسجدا يسد الله فيه جل وعن كان بحسب ذلك ٠‏ 
وكذلك الرجل الماح إصير فاسقاً والكافر إصير مۇمنا أو المؤمن 
بصبر كفراً أو حو ذلك > كل بحسب اتتقال الأحوال من حال إلى حال 
وقد قال تعالى : ( وضرب اله متلا قري كانت ءامتة مطسينَةَ ) الا ية 
ر مكة لما كانت دار كفر وهي ای شا خر ارش 
الله وأحب أرض الله الله » وإعا أراد سكاما . فقد روى الترمذى 
مرفوعا : « أنه قال لمكة وهو واقف المزورة : والله إنك لير أرض 
اله . وأحب أرض اله إلى الله . ولولا أن قوي أخرجوني منك لما 
خرجت » ٠‏ وفى رواية : « خير أرض الله وأحب أرض الله إلي » 
فين نها أحب أرض الله إلى الله ورسوله ‏ وكان مقامه بالمدينة ومقام 


YAY 


من معه من المؤمنين أفضل من مقامهم جكة لأجل أنها دار جرتم 
ولمذاكان الرباط بالثغور أفضل من بجاورة مكة والمدينة » کا ثبت فى 
لمحيح : « راط بوم وليلة فى سبيل الله خبر من صيام شر وقبامه ‏ 
ومن مات عرابطاً مات مجاهداً » وجری علیه مله » وأجری رزقه من 
الحنة » ا الفان :ع 

وف السان عن عثان عن النى صلى الله علبه وسل : أنه قال : 
« راط بوم في سبيل الله خير من ألف بوم فيا سواه من النازل » 
وقال أبو هرررة : لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن 
أقوم لبلة القدر عند الحجر الأسود ؛ ولمذا كان أفضل الأرض في حق 
کل إنسان آرض يکون فیا أطوع لله ورسوله » وهذا تلف 
باختلاف الأحوال . ولا تنعين أأرض يكون مقام الإنسان فيا أفضل 
وإغا يكون الأفضل في حق كل إنسان محسب النقوى والطاءة والخشوع 
والخضوع والحضور » وقد كنب أبو الدرداء إلى سلان : هل إلى الأرض 
القدسة ! فكتب إلبه سلان : إن الأرض لا نقدس أحداً وإما بقدس 
ابد مله . وکان النى صلى الله عليه وسلم قد آخى بين سامان وأى 
الدرداء ؛ وكان سلمان أفقه من آنى الدرداء فى أشاء من لتا هذا . 

وقد قال الله تعالی لموس عله السلام : ( سأوریگ دارالَمَسِيَبكَ ) 
وهي الدار التى كان ما أولئك المالقة > تم صارت بعد هذا دار 
الؤمنين ٠‏ وهي الدار التى دل علا القرآن من الأرض المقدسة . 


YAY 


e 


وأرض مصر الى أور ها الله بى إسرائيل . فأحوال الملاد كأحوال الاد 
فىكون الرجل تارة و Ea‏ > وتارة و ؛ وتأرة منافقاً » 
O N‏ 


وعدا الجا کن ج اا ب فج اسان ن مان 
الكفر والمعاصي إلى مكان الإعان والطاءة كنوبته وانتقاله من الكفر 
والمعصبة إلى الإعان والطاعة ٠‏ وهذا أعى باق إلى بوم القبامة > والله 


ی 


2 رک ر ر روو ر و رر رر رھ ر ر 2 
تعالی قال : ( ولزنءاموأمن بعد وهاجرواوجهدوامعكه اولي كمىڭ ) . 


ت 


قالت طائفة من السلف : هذا يدخل فه من آ وهاجر وحاهد 
إلى وم القبامة » وهکذا قوله تعالی : ( ریک ریک لے ما رومن 
حدما وار ھدوا و صب روات ری بعد ها لحموررَحيم ) بدخل ف 
معناها كل من فتنه الشيطان عن ديه أو أوقعه في معصية تم جر 
السيثات وحاهد نفسه وغبرها من العدو > وحاهد النافقين الأ 
العروف والهي عن انكر » وغير ذلك وصبر على ماأصابه من قول 
او “فل واه سان وتال أعر . 


YA 


الأذ كار الثلائة الى اشتملت علمما خطة ابن مسعود وغبره» وهى 
المد لله » فستعنه » ونستغفره : هي التق روى عن الشبخ عبدالقادر 
ا امسن الشاذلي ‏ أنها جوامع الكلام النافع . وهي : الجد لله 
واف ا ولا حورل و فر ال 6 ولك ان الد ن ان 
اعم يفعله الله به » فهي نعم الله التى تنزل عليه » فتحتاج إلى الشكر . 
وأع يفعله هو : إما خبر ‏ وإما شر » فالير يفتقر إلى معونة الله له » 
فيحتاج إلى الاستعالة » والعمر بفتقر إلى الاستغفار ٠‏ ليمحو أثره . 


وحاء في حديث ضاد الأزدى : « الجد لله محمده ونستعينه» فقط 
وهذا موافق لفاحة الكتاب » حسث قسمت نصفين : نصفا للرب › 
ونصفا للعمد » فنصف الرب مفتتح لحد لله »> ونمف المد مفتتح 
الاستعانة به > فقال مده ولستصنة > وقد قران نن الخد والاستغفار 
کا في الألر النى رواه أحهمد فى الزهد « أن رجلا كان على عد 


YAo 


a E e a J 


لسن 


سے 


TS 
E SLE E i E o O 
ولستعبنه في حدنٹث ضاد < » و لستعننه و ڏستغفره ق حدٹث ان‎ 
مسعود . وأما نستهديه ففى فاحة الكتاب  لأن نصفما لارب وهو‎ 
المد . ونصفها للد » وهو الاستعانة والاستيداء . ولس فا الاستغفار‎ 
اا ت ل ال .ت اماه‎ 

تھی عن الفح لفسا والْمنگر ) 


وعن ان ع CENE‏ قدم مک وان من ا E‏ 
رق من هده فسمح سفہاء من أهل aa‏ بقولون : إن مدا 
عون ٠‏ فال و ان رابت هدا الرجل لمل هبحق غل دی 
قال فلقه فقال : با تمد اي أرقي من هذه الربح ٠‏ وان الله لشفی 
على بدی من شاء اله . فهل لك ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل : 
5ن هه دة و مته فن ده ا فلا مطل 1 ومن فلل 
فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ وأن 
مدا عنده ورسوله » أّما بعد » قال : فقال أعد علي كلانك هولاء » 
فأعادهن علیه رسول الله صلی الله عليه وسل ثلاث عرات ۰ قال : فقال : 


۲۸٦ 


E E ORT 
ولقد بلغت قاعوس البحر .قال : فقال هات بدك أبابمك‎ ٠ عثل كلانك هؤلاء‎ 
على الإسلام . قال : فايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : وعلى‎ 

قومك » فقال وعلى قوي » رواه مسل فی ګحیحه . 


ولهذا استحبت » وفعات فى خاطبة الناس بلعم وا وفوا : 
من تعليم الكتاب والسنة والفقه فى ذلك . وموعظة الناس ٠‏ وحادلم 
أن بفتتح ذه الخطبة العرعية السويةء وكان الني عليه شيوخ زماقا 
الذن أدركناع و اذا م وغبرم يفتتحون لس التفسر او الفقه فى 


الجوامع والمدارس وغبرها بخطة أخرى . 


مثل : المد لله رب العالمين ٠‏ وصلى الله على تمد خاتم المرسلينء 
وعلى آله وحبه أحعين ٠‏ ورضي الله عنا وع » وعن مشايخنا » وعن 
يع السامين . أو وعن السادة الحاضرين » وحيع السامين + رأيت 
قوما مخطبون للنكاح بغير الحطبة المعسروعة ٠‏ وكل قوم لمم نوع غير 
وع الاخرن ٤‏ فان حدیث ان مسعو د ٤‏ حص اللكاح ¢ وإعا ي 
خطبة الكل حاجة فى مخاطبة المباد بعضهم بعضاً . والنكاح من جلت 
ذلك » فإن عراعاة السغن العرعية فى الأقوال والأعمال فى جي البادات 
والعادات » هو كال الهراط الستقيم ٠‏ وما سوى ذلك إن م يكن 


YAY 


مها عنه ‏ وإنه منقوص عرجوح » إذ خير المهدى هدي تمد صلى الله 
عليه وسلم . 


والنحقيق أن قوله : « المد لله نستعينه ونستغفره » هي الموامع ء 
کا فی الحدٹ اوی . حدیث ان سوک ك وان الى 
صلی الله عليه وسل أونى جوامم الكلم وخواتمه وفوا ځه ۰ کا في 
N E N RT‏ 
استغی به بقوله « المد لله » » فإذا فصلت حاز ٠‏ فى دعاء القنوت : 
« الهم إنا نستعينك ٠‏ ونستهديك › ونستغفرك ٠‏ ونؤمن بك › ونتوکل 
عليك ‏ وثني عليك اير كله » ونشكرك ٠‏ ولا تكفرك ٠‏ ومخلع » 
ونترك من يفجرك » . فده إحدى را مفنتحة الاستعانة 
الو ی ف ال اا ن ع ا و اور 
الثانة: « الم إباك نعد . ولك نصلي ونسجد » وإلك لسعى وحفد. 
رجو و جنك ٠‏ و قى داك :ان عدالك: المد كار حى : 
فهذا مغتتح بالمادة الى هي نصف الرب ٠‏ مع ماقبلهامن الفامحة » ففي 
سورلى القنوت مناسبة لفامحة الكتاب » وفسها يما مناسبة لخطة الحاجة 


وا وله : « ونعود الله من شرور نفا ۰ ومن ا ا 
فإن المستعاذ منه نوعان : فنوع موجود » إستعاذ من ضرره الذي م 


AA 


دوجد بعد ۰ ونوع مفقود لستعاذ من وجوده ؛ فإأن نفس وجوده صرر ؛ 
مثال الأول : « أعوذ باله من الشيطان الرجيم » ٠‏ ومشال الثالى : 
( ر وديك من همرت القيلطين * وأعوديك ري أن عضرو ) 
و « الهم إلى أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل 


8 ا 


وما وا را رتا این ما ون د 
عاسق داومب * ومن رالستتِي عمد ٭ ومن شرحاسيإةا 
حسَدَ ) فيشترك فيه اللوعان . فانه يستعاذ من العسر الموجود أن 
لاق وا م اال الا اقرف الا وجك ر فى 
الحديث : « ونعوذ بللة من شرور أنفسنا » بحتمل القسمين : بحتمل 
نعوذ بالله أن يكون منها شر ٠‏ ونعوذ بالله أن إصبانا شرها » وهذا 
شه والله آعم 

وقوله : « ومن سات أعمالنا » السيثات هي عقوبات الأعمال » 
كقوله :( سَيَعَاتِ مَامَڪَرُوأ ) فان الحسنات والسثات راد ہا العم 
والنقم کئیراً ک راد بها الطاعات وامعاصي » وإن حلت على السيئات 
الى هي المعاص › فىكون فد اساد ان يعمل السات ٠‏ 0 0 آضره 
وا ار ل وهو أشه فقد استعاذ من عةوة أعماله أن لصيه ٠‏ 
وها اش 


۸۹ 


فىكون المحديث قد اشتمل على الاستعاذة من الضرر الفاعلي ؛ 
والضرر الغاى ٠‏ فإن سبب الضرر هو شر النفس ٠‏ وغابته عقوة الذنب » 
وعلى هذا فيكون قد استعاذ من الضرر المفقود الذي انعقد سسه أن لا 
يكون » فإن النفس مقنضة للعر . والأعمال مقتضية للعقوبة ٠‏ فاستعاذ 
e E‏ اکن عقوبة مله » وقد يقال : بل 
المر هو الصفة القامة بالنفس الموجة للذنوب . ونلك موجودةكوجود 
الاد اد ا ان ره ار مه غ ال 2 اا 
من الشبطان الرجم » > وإن حمل على الشرور الواقعة ٠‏ وهي الذوب 
من النفس . فمذا قسم ثالك . 


۹۰ 


في قول انی صلى الله عليه وسل فى الحديث المحيح . 
» بدا الإسلام را ورد ا دا فطویی للخرباء !» 


لا بقتضي هذا أنه إذا صار غریاً جوز رکه والساد بالله ! بل 
الأ کا قال تعالى : ( یتح عي رسكم دیتا ن يقب ونه وهو ف الخرة 
منَالْحَسرىَ ) ٠‏ وقال تعالى : ( لالت عند الالإسَلم ). 


ا کک ل 
وقال تعالی : ( مانن ءامنوا اتقو اله حى تَا e‏ 


ت 2 2 
م وہ کے کو . ی ر ٍِ و 1 ت 
الدنا وإنهرقالاخرولمن‌الصلحين * إدقاللهرربهة ل اسّلمت رب 


للم ٭ وی اهعم بيه وَعْمَو ب يلد 
اسلو : 


4١ 


وقد بسطنا الكلام على هذا فى موضع آخر ٠‏ وبا أن الأنياء 
کم کان دیہم الإسلام من وح اك المسيح : 


وهذا لما بدا الإسلام غرياً م ڪن غيره من الدين مقولا ء 
بل قد ثبت فى الحديث المحيح _ حديث عياض بن حار 
عن الى صلى لله عليه وسل أنه قال : « إن الله نظر الى أهل 


لأرض, فب س ت وجو بے إلا شاا من اهل 


O E NT O TE 
و ا قال فى ام الحديث « فطونى للغراء » › و‎ 
طوبی » من الطیب ۰ قال تعالی ( طوی لَهَوُسن ماب ) فاه یکون‎ « 
. من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لما كان غرياً‎ 
و أسعد الناس . أما فى الآخرة فم أعلى الناس درجة بعد الأنياء‎ 
وأما فى الدننا فقد قال تعالى ( تاا ای شيك آنه أبعم‎ 
رييت ) أي إن الله حسبك وحسب متبعك . وقال تعالى ( إن‎ 
ولتیاقهازی درل الککبوخوولالليي ) وقال تعالی ( الس‎ 


14۲ 


ص 2ی 2و 


الله بکافی عبد ( وقال ) ومن يق آله عل دعا ¥ ررق 
نٹ اتیب ریی راعلاو وکت 0 فلمسل التبع 


ف کن : 


ولمذا يوجد المسامون المتمسكون بالإسلام فى بلاد الكفر هم 
السعادۃ کا کانوا آم تمسکا بالإسلام ٠‏ فان دخل علہم شر کان بذنو مم ؛ 

حتى إن العىركن وأهل الكتاب إذا رأوا السل القام بالإسلام عظموه 
وأ كرموه وأعفوه من الأعمال التى يستعماون بها النتسبين إلى ظاهر 
الإسلام من غير عمل بمحقيقنه م يكرم . 


وكذلك كان المسامون في اول الإسلام وفى كل وقت . 


انه لابد أن حمل لاناس في الدنيا شر ولله على عباده نعم » 
لكن العسر الذي بصيب السام أقل والعم التى تمل إلبه آكث . 
فكان المسامون فى أول الإسلام وإن ابتلوا بأذى الكفار والحروج من 
الديار فالذني حصل للكفار من الملاك كان أعظم بكثير » والذي كان 
E E‏ 
من الأحانب : 


4۲۳ 


فرسول الله صلى الله عله وسل مع ماکان الر درن سن 
في ذاه بکل طریق ‏ کان الله بدفع عله ویعزه ولع وینصره» من 
حیث کان عن قریش ما مہم إلا من کان محصل له من بؤذیه ۰ وېبنه 
E E I O‏ 
حال من م يبتع الإسلام ‏ حاف بعضم بعضا » ورجو 
بعضېم بعضاً . 

وأتباعه » الذين هاجروا إلى المبشة أ كرمهم ملك المبشة وأعزم 
غابة الإكرام والعمز ٠‏ والذن هاجروا إلى المدينة فكانوا 
اکا 


والذي كان بحصل ممم من أذى الانيا الوا بعوضون عنه عاجلا 
من الإعان وحلاوته ولذته ما محتملون به ذلك الأذى . وكان أعداؤم 
حصل مم من الأذى والشر أضعاف ذلك من غير عوض لا آجلا ولا 
عاجلا » إذ انوا معاقبين نوم . 


وكان الؤمنون متحنين ليخلص إعاہم ونكفر سيئاتهم. وذلك أن 
الق بل ب فان وى اع اداه غل ا وان دل معا 


او مالا داه له فاخستب اجره غل الله 


4٤ 


والإيعان له حلاوة فى القلب ولنة لا بعدما شىء ألتة . وقد قال 
انى صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإعان اف كان ا ور أ اله عا عراف ون كن 
بحب المرء لا محبه إلا لله » ومن كان يكره أن برجع في الكفر بعد 
أ اه اھ م کا کو أن و فالا م اة ق الجن 
وف حح مسلم : « ذاق طہ سم الإعان من رضي بالله ريا > وبالإسالام 
دينا » وعحمد نيا » . 


وکا أن الله نى نببه أن بصيبه حزن أو ضيق عن م بدخل فى 
الإسلام فى أول الأمر فكذلك في آخره . فالؤمن منهى أن حزن 
علهم أو یکون فی ضيقق من مکرم . 

کم الان ااا وائ ال او ن ,کون اغرال 
الإسلام جزع وکل بنوح أهل المصائب ٠‏ وهو منهى عن هذا ؛ 
بل هو مأمور بالصبر والنوكل والثبات على درن الإسلام » وأن بؤمن 
بللة مع الذين اتقوا والذين م مسنون وأن العاقبة لتقوى . وأ 
ما بصيبه فهو بذنوبه فليصبر ٠‏ إن وعد الله حق ٠‏ وليستغفر الذنبه ٠‏ 


ولسبح محمد ربه بالعفى والإبكار 


وقوله صلی الله عليه وسل « ثم بعود غریاً کا بدأ » بحتمل شيئين : 


140 


اجه فی اة وا هة ودا بهم م بظہر ۰ کا کان فی 
ایل الاش َ 2 ظہر : وهذا قال » سبع ود غریاً کا 4 ¢ ° 
وهو لما بداً کان غرياً لا بعرف تم ظهر وعرف » فكذلك بعود 

ويل ای آي انا و ها اا فلل و فا اا 
یکون بعد الدحال ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة . وحبند ببعث 
الله رحا تقبض روح ل مۇمن ومۇمنة م تقوم القبامة . 

وأما قبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا تزال طائفة 
من آمتى ظاهرين على احق ٠‏ لايضرم من خالفهم ولا من خذم » 
حی تقوم الساءة ¢ ° وهدا الحدث ف الصححان ومله من 
TE‏ 

فق أخر الصادق الصدوق أنه لازال طائفة عة من أمته على 
الحتى أعزاء لا يضرم الحالف ولا خلاف الاذل . فأما بقاء الإسلام 
غريماً ذلملا فى الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا . 


وقوله صل الله عليه وسل م بعود غریباً ک) بدا > ٠‏ أعظم 


۲۹٦ 


ما تکون غربته إذا ارتد الداخلون فه عنه » وقد قال تعالی ( س 


lor‏ ےے n‏ ےو ر متو <۶٤‏ درو روو 2 g2‏ م اروص لے 

f 7 4‏ م > EE 5 e‏ ج 6 
رتدمنک عند ينا دسو ف ياق الله بقو م بهم و ونه أذ أَوِعل ألْمُوْمِينَ أعِرَوّعلألكفرينَ 
سے رص رر ر ص ر ص ا 


هدوف سيلاشو وااو تومةلاير ) . فېؤلاء بقمونه اذا ارتد عنه 


اولك . 


و با ریا و زل قوی کے انر کا ری فی 
كثير من الأمكنة والأزمنة م بظهر حتى يقيمه الله عن وجل ٠‏ کج 
کان تمر بن عبد العزيز لما ولى قد تغرب كير من الإسلام عل ى_كثبر 
من الاس حتی کان مہم من لا يعرف حرم الجر . فأظهر الله به فى 
الإسلام ما كان غرياً . 


وف السان ‏ # إن االله بست مده الأمة فى راس كل مائ نة 
من بجدد هما ديما » . والتجديد إا يكون بعد الدروس » وذاك هو 
غربة الإسلام . 


وهذا الحديث بفيد السل أنه لايغتم بقلة من بعرف حقبقة الإسلامء 
ولا لصق صدرهہ بذلك ۰ ولا کن ف شك من دن الإسلام ۰ ک 
کان الس حن بدا . قال تعالی ( امماراد 


و 


فستل‌الزت يقرو التب منك ) ٠‏ إلى غر ذلك من الات 


4۹¥ 


والبراهين الدالة على ححة الإسلام . 


وكذلك إذا تغرب حتاج صاحه من الادلة والراهين إلى نظر 
مااحتاج اله ی اول الا . وقد قال لہ ( افقیرالہ اتح کماوھو 
و و وی کے ر اور ے رآ رھ ےر حا وو ھ٥‏ ص ےر د ہو ر چاو ل 
اأی ارلا کڪ مالكب مفصا والذب ء تیه ما لكب يعلمون أنهمنرل مريك 
م حرا رر ر رے مو ےے ۔ ر رہ م صا ص و رن ص ا و کے س کے ص س ع 
بای اتک الممرين *٭ وتم تمت ريك صدا وعَدلا لا َد ل ميد 
اسيليم * ون ثي رمن فآ رض بض وك ڪن سيل إن 

ا 


عونا لالظ وهم إلاخرصوت ) ٠‏ وقال تعالى ( مضب انا 


رم رود 


0 


ڪهم 


ا ص ہے م < وح د >y E‏ ءٌے 
سمعو ت أوبعيلوتا نهملا ک لانم بل‌هم‌اضلسییلا ) . 


وقد تكون الغربة في بعض شرائعه » وقد يكون ذلك في بعض 
الأمكنة . فنى كبر من الأمكنة نى عليهم من شرائعه ما إصير [ به] 
غریاً يهم لا بعرفه مهم إلا الواحد بعد الواحد . 


ومع هذا فطوبى لمن مسك بتلك العمربعة كا أمر الله ورسوله . 
فان إظهاره والأمم به والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة 
والاغیران . وقد قال انى صلى الله عله وسل :من u‏ منکم 
مْکراً . فلیغبره بيده » فان م بستطع فبلسانه > فان لم بستطع فبقلهء 


۹۸ 


ليس وراء ذلك من الإعان حبة خردل » . 


واذا فدر ان ف الناس من حصل له سوء ف الدنا اة 
خلاف ما وعد الله به رسوله وأتناعه فهذا من ذنوبه ونقص إسلامه » 
كالمزعة التى أصابتهم بوم أحد . 

وإلا فقد قال تعالی  (‏ لاط راتوا لر امون اميو والديا 
يميف الاشهند ‏ ) » وقال تعالى  (‏ َد سبتا لباوت 
مرلن * تالصوو * لن جنداهم المي ) . وفما قصه الله 


تعالى من قصص الأنياء وأتباعم ونصرم وجانهم وهلاك أعدايم 


عبرة ٠‏ واللة عل . 


e‏ اوس 2 ص ص ےے پو ص 
يان صل : فوله تىارك وتعالى ( من رتد منک عندیند سوق 
ج درو 2 و َ2 


أن اللهبقوو يهم وبحب  )‏ هو خطاب لذلك القرن ٠‏ كقوله تعالى 
( ومد آم نامتو ایتک ورلو الس حت للقت رارض ما اتخ 
Ty‏ ومذا بين النى صلى الله عليه وسلم أم 
أهل البمن الذبن دخلوا ف الإسلام لما ارتد من ارتد من العرب . ويدل على 
ذلك أنه فی آخر الام لا بى ممن ٠‏ 

قبل : قوله تبارك وتعالى ( ديناسأ ) خطاب لكل من 


۹4 


بلغه القرآن م ن الؤمنی ن کسان أنواع هذا الخطاب . كقوله تعالی : ( يتا 
آلذامن وا داف ال اللا راتافا ركدلك فول فال :رود 
ناتء منایگ ) . 


وکلاها وقح وبقع کا أخبر الله عن وجل . فانه ما ارتد عن 
الإسلام طائفة إلا ألى الله بقوم محم جاهدون عه ٠‏ وم الطائفة 
النصورة إلى قيام الساعة . 


بهن ذلك أنه ذکر هذا فی سياق المي عن موالاة الكفار 
فقال تعالی : ) الاما یڈ واا راک را اولاش 


2 و‎ r 2 


ر ا ر مر > 4 2 
آولیاء بض ومن ستو ف نکم فاد مه إن الله لابه دی القوم ألظلميَ * فیا 


o-2‏ ا 


ر و ص 
کر ر ر غور را > 


ف فلو بهم رض بسر عوتفيم یقولون خی آن نیباد ابره قعسی| | نافيا 


س SL‏ ر 4 °. 34 ر r‏ 
انید قشب اما لاکریت — ف فوله . یتاہا 
ق و ر ےو < ورور وو he‏ : 
۱ لذ ء اموا من رت م CE‏ يأنی الله بقو م عم وبر ت ( ۰ فالحخاطمون 


بالهي عن موالاة الهود والنصارى م الحاطبون بابة الردة . ومعلوم 
أن هذا بتناول حميع قرون الأمة . 

وهو نا هى عن موالاة الكفار وبين أن من ولام من الخاطبين 
وانه مم بين أن من ولام وارتد عن دن الإسلام لا إضر 
الإسلام شا 


بل سیاتی الله بقوم ہم ومحبونه » فيتولون المؤمنين دون الكفار 
ومجاهدون فى سبل الله لا مخافون لومة لاتم > کا قال فى أول الأ 
( إن یکفر چا ھؤلا مد وناماما يسوا پاب گفرت ) . 
فېۆلاء الدن ٰ بدخلوا فی الإسلام وارك الذن را مةك 
الدخول فيه لا يضرون الإسلام شا . بل بقيم الله من يؤمن عا 
حاء به رسوله وینصر ده الى يام الساعة . 


الآبة محختصة هم ٠‏ ولا فى المحديث ما وجب خصيصم . بل قد أخبر 
اله آنه ياتى بير أهل اليم ن كأبناء فارس ٠‏ لا مختص الوعد م . 


C> E 2‏ ا ۴ کے ے2 کک ا بے و 
سبي لاله أثَاقلَشَم إلى ألارض أرضيشميا الکیڑاڈارے ا ا فمَامتلع 
e 9‏ ا 2 ر > 0 ٤‏ 


الصكوة الد افالخ ةليل * 3 کک 


جح 
® 
8 
\8 
م 


TS e‏ الماد 
افر عة واستىدل به من بقوم الاد . وهڌا هو الواح . 


وكذلك قوله فى الآية الأخرى : ( هتاش رهل ددعو 
4é‏ عم رور 


لوقاف س لاق يڪم وَل ومني ڪل مال عنميو وال 


۳۰١ 


رالروت توو بول کوماعیرگم لای کونوا اتک ) . فقد 
أخبر تعالى أنه من بتول عن الاد بنفسه ا فی سبیل 


الله استىدل به . 


فده ل ا لحان اللخبل سشدل 0 ره من بنصر الإسلام 
ونفق فه . فكف تكون حال أل[ الإسلام ]من ارتد عله ؟ اتی 
الله بقوم حم و ونه أذ على المومنين من أعة على الكافر ن ¿ » جاهدون 
ی سسل الله ولا حافون لومة لام ة 


وهذا موحود ف اهل الم ¢ والعادة ¢ والقتال ¢ والمال ؛ 
ارات الأ رة ورن هدرن ورون آل فا الا ع ج 
من رتد أو من ينكل عن الماد والإتفاق . 


وكذلك قوله تعالی: ‏ ( وداه الزینءامنو ای رعاو ضحت 
لستخلقكَهرفآلأرّض ) . فمذا الوعد مناسب لكل من الصف ذا 
الوصف . فما اتصف به الأولون استخلفهم الله کا وعد . وقد الصف 
بعدم به قوم بحسب إعالهم وعملم الصاح TE‏ 
صالما کان استخلافه الذ كور آم ان کان فة قفن وال کان ف 
عكنه خلل ونقص . وذلك أن هذا جزاء هذا العمل » من قام بذلك 
الل اى د راء 
)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [ إسلام ] . 


۰۲ 


كن ما بى قرن مثل القرن الأول » فلا جرم ما بقى قرن يتمكن 
كن القرن الأول . قال صلى الله علبه وسل : « خر القرون القرن 
الذين بشت فيم ٠‏ تم الذين يلوم ٠‏ تم الذين يلوم » . 


وتكن قد يكون هذا ليعض آهل القرن . کا محصل هذا لبعض 
السامین فی بعض المہات » کا هو معروف فيي كل زمان . 


وأما قوله صلى الله عليه وسل « إن الله ببعث رمحا تقبض روح 
كل ممن » فذاك ليس فيه ردة » بل فيه موت الؤمنين . وهو ۾ 
بقل « إذا مات كل مؤمن » أن إستبدل الله موضعه آخر ٠‏ وإا وعد 


ہدا إذا ارتد بعضم عن دينه . 


وهو عا لستدل به على ان اة لا جتمع على ضلالة ولا رند 
جيعا » بل لا بد أن ببق الله من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام 
الساعة . فإذا مات كل مؤمن فقد حاءت الساعة . 


وهذا کا فی حدث العر « إن اله لا بقض الم اتتزاعا بنتزعه من 
الناس ولكن بقبض العل بقبض العماء . فإذا م ببق عام اخذ الئاس 
وا ا ا فأفتوا بغير عل » فضلوا واوا رالد 
مشهور فى الصحاح من حديث عبد الله بن مرو عن الى صل الله 


ا 


فان قیل : فی حدیث ابن مسعود وغبره آنه قال « یری على 
القرآن فلا يى فى المصاحف منه آية ولا فى الصدور منه آية » وهذا 
E‏ 


قبل : لبس كذلك . فان قبض الملم ليس قبض القرآن بدليل 
الحديث الآخر « هذا أوان بقض الل ال مالاا 2 
وكفت شض وواد اا اران اران اا اغا ال 
« كلتك أمك ! ان ت لأحسك ل أفقه أهل المدينة 0 اس 
النوراة والإجيل عند الهود والنصارى ؟ فاذا بغغى عم ؟ » . 


فتبين أن مرد بقاء حفظ الكتاب لا بوجب هذا الل » لا سيا 
أن القرآن بقرؤء المنافق والمؤمن › وبةرؤه الأمي الذي لا بعل الات 
إلا أمانى . وقد قال الحسن اللصري : « الم علمان : عل فى القلب » 
وعم على اللسان . فم القلب هو الم النافح > وع اللسان حجة الله على 
صاده » . فإذا قيض الله العلماء بى من يقرا القران بلا عل » فیسری 
عليه من المصاحف والصدور 


فان قيل : فف حديث حذيفة الذي فى المحبحين أنه حدم 
عن قبض الأمانة وأن « الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قله 
فيظل أترها مثل الوكت . تم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فبظل 


۳.4 


أترها مثل أثر الجل كمر دحرجته على رجلك فتراه منتبراً وليس 


فه شىء » . 


قيل : وقبض الأمانة والإعان ليس هو قبض الع . فان الإنسان 
قد بؤتى إعانا مع نقص عامه . هثل هذا الإعان قد برفع من صدرهء 
کان ارال ا راو الل راطا فن ار الل مع الإعان 
فہدا ۷ رفح من صدرهہ ومثّل هذا ۷ رند عن الإسلام قط > حلاف 
جرد القرآن أو جرد الإعان » فإن هذا قد برتفع . فذاحو الواقع . 

لكن أكثر ما جد الردة فمن عنده قرآن لا عل وأعان. او 
من عنده إعان بلا عل وقرآن . فأما من أوتى القرآن والإعمان خصل 
فيه الل فہدا لا رفع من صدره ۰ واله اع . 


فصل 


4 قوله صلى الله عليه وسل VAN IS es‏ 
یدری اوله خر او اخره » فېدا قد رواه احمد ى الملسند . وقد ضعفه 
بعض الئاس ٠‏ وبعضمم م بضعفه ٠‏ كن قال معناه : أنه يكون فى آخر 
الأمة من بقارب أومم فى الفضل ٠‏ وإن م يكن مهم » حتى إشتبه على 
الاظن مها “اقل وان کن .انا بم أن الأول أفضل ٠‏ ک يقال فى 
الثوب المتشابه الطرفين : هذا الثوب لا بدرى أي طرفيه خير » مع 
الم بان خد طرقة خن من الآخر » وذلك لأنه قال + لايدرى. أول 
خير ٠‏ أو آخره ‏ ومن المعلوم أن الله بعل اا خی ادا کن الا 
كذلك وما بنفى العم عن الحخلوق . لاعن الحالق ؛ لأن القصود 
التشاه والتقارب ٠‏ وما كان كذلك اشتبه على الخلوق أا خبر . 


وسل : 


عن حديث أنس بن مالك عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
والقم : والكرسي . والعرش » فېل هذا الحديث حي ملا ؟ 


فأحاب : هذا ابر هذا اللفظ ليس من كلام النى صلى الله عليه 
وسلم وإ هو من كلام بعض العلماء . وقد اتفق سلف الأمة وأتها 
وسار أهل السنة والجاعة على أن من الخلوقات مالا يعدم ولا بقى 
الكلبة » كالنة والنار . والعرش وغير ذلك . وم بقل بفناء مسح 
الخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المتدعين . كالم بن صفوان ومن 
وافقه من المتزاة ومحوم ٠‏ وهذا قول بإطل حالف كتاب الله ٠‏ وسنة 
رسوله ‏ وماع سلف الأمة وأعتها . ك فى ذلك من الدلالة على بقاء 
الجنة وأهلها » وبقاء غبر ذلك ما لا تتسع هذه الورقة لذكره . وقد 
استدل طوائف من أهل الكاام والمتفلسفة على امتناع فناء ميم الحلوقات 
بأدلة عقلية . واللة عل . 


۴۰¥ 


وقال سبع ابر سمرم 
نسلل 

قال صلى الله عليه وسلم : « أعطيت جوامع الكلم » س وروى -_ 
« وخواګه  »‏ وروی « وفوا حه » وخواعه » وقال في حدیث : 
« أعطى نيك جوامع الكلم وفوانحه وخواتمه » . 

وهذا حديث شريف حامع ٠‏ وذلك أن الكلم نوعان : إنشائية 
فا الطلب > والإرادة ء والعمل . وإخارية فيبا الاعتقاد والم و 
واحد من العم والإرادة الني هو ابر والطلب فه فروع كثبرة ٠‏ وله 
أصول عبطة . وهي توعان : كلية جامعة عامة ٠‏ وأولية علية > فالماوم 
الكلية والأولية . والإرادات والنداير والأوام الكلية والأولِة هي 
حماع أ الوجود كله . والبر الطلوب كله المحق الموجود . والجق 
القصود ؛ ومذا كان القياس العقلي والمرعي وغبرها نوعين : قياس 
تعول » وقباس تعليل . فان قباس النمثيل مندرج فى أحدها؛ لأن 
القدر المحترك بين الملين إن كان هو محل الحكم فهو قباس شمول » 


۴۰۸ 


وإن کان مناط الح فهو قباس تمليل . 


وذلك أن العلوم والإرادات وما بظهر ذلك من الكلمة الجبرية 
والطلبية إذا كانت عامة جامعة كلية فقد دخل فبا كل مطلوب ٠‏ فلم ببق 
N ET‏ 
قصده شيء ٠‏ تم ذلك عام وإرادة لفسا وذاا » سواء كانت مفردة 
او عركة . تم لابد أن بتعلق با علتان : 


إحداهاء السب وهي العلة الفاءلة ٠‏ والثاني الجحكة : وهي الملة 
الغائية . فذلك هو العلم والإرادة للأمور الأولبة . فإن السب والفاعل 
أدل فى الوجود العبني . والحكة والغاية أدل فى الوجود المي 
ازاف ولذ ت ٠‏ اله البامة عة فة ل القاعاة :وا 
هي فى الحقبقة علة العلل لتقدمما علماً وقصداً ء وأنها قد نستغي عن 
العلول والمعلول لستغي عا . وأن الفاعل لا يكون فاعلا إلا بها ء 
وأها هي كال الوجود وامه ؛ ولمذا قدمت في قوله : (إكَبدوإًك 
نيمث ) . فؤذا كانت الج المظهرة لاعلم والطلب فا الفواتح ء 
وفيها الخوام ٠‏ معت نوعى العلتين الأوليين . وإذا كانت حامعة كانت 
علة عأامة ٠‏ 


۳۰۹ 


وقال سین ر عم الا : 


دت اکت انی روا اد من عدت ان مره 
د الهم إني عبدك ٠‏ ابن عبدك ٠‏ ابن أمتك ٠‏ ناصيتى بيدك . أسألك 
بكل اسم هو لك ميت به نفسك ٠‏ أو أزلنه فى كتابك ٠‏ أو عامته 
اا س عه :او ااا ت 4 فى عل ای ل 
القرآن ريع قلی ۰ ونور صدری ۰ وجلاء حزلی ۰ وذهاب همي و تمي 


الا اذهب الله همه وغمه وأدله به فرحاً ¢« 


الرييع : هو المطر النبت للرييع ٠‏ ومنه قوله فى دعاء الاستسقاء : 
« الم أسقنا غا مغياً . رعا > ربعا » وهو المطر الوسمي الذي 
لسم الأرض بالات وة قولة : « القران رح للمؤمن » . فسأل 
الله ان مجعله ماء مح به قلبه کا حى الأرض بلرييع . ونورا لمدره. 

والحياة والنور حماع الکل . کا قال : ( او کان مایت 
واا ورا ن و اى 6 وف له ان حل 


e A a gS 


1۰ 


ية چ عن الوت ٠‏ وبالنور حرج عن ظلمة اليل » فيصير ا 
علا ناطقاً »> وهو كال الصفات فى الخلوق . وكذلك قد قبل [ فى ] 
الحالق ٠‏ حتى النصارى فسروا الأب والاإن وروح القدس الوجود 
المي العام . والغزالي رد صفات اله إلى الحى العام > وهو موافق فى 
ال قزل :اة عل ورل ول لان الل بتع 
الكاام الجري . وبستازم الإرادة ‏ والكلام الطلى ؛ لأن كل حي 
عا فله إرادة وکام > ولستازم السمح والنصر > لکن هذا ليس بيد 
لأنه يقال : فالحی نفسه مستاز 2 المفات خی اا ؛ ومد 
کان أعظم آبة فى القرآن : ( امالِلَإلاهو الْىالميمّ ). وهو 
الاسم الأعظم لاه e‏ شاع حردد > فاستازم یح 
المفات . فلو أكننى فى الصفات بالتلازم لاكتنى المي > وهذا بنفع 
فى الدلالة والوجود ٠‏ كن لا بصع أن جل م a,‏ د 


بع الصفات . 

ون يل ا جح في المطلوب لنا بين ما وجب المياة والنور 
فقط دون الاقتصار على الحجاة ‏ أو الازدياد من القدرة وغبرها ؟ 
من لا بهتدى . فالهداية كال المحجاة . وأما القدرة فعرط فى 


۳۹١ 


اليف لا فى السعادة : فلا يضر فقدها ٠‏ ونور الصدر ع أن 


5 سواه 


٤‏ وله : « ريع فلى ونور صدري » لأنه وال أعل : الحا 
لا بتعدى مله ؛ بل إذا بزل الريسح ا اھ ا ا 
بنتشر ووه عن عله . فما كان الصدر حاوباً للقلب جعل الرييع فى القلب 
والنور في الصدر لانتشاره » 6 فسرته المشكاة فى قوله : ( مترو 
گيقگۈزةها ولاعفا ) وهو القلب . 


۳1۲ 


وقال سیخ ابر سمدم 
ول 

وأما قوله صلى الله عليه وسل : « الرء مع من أحب » فهو من 
اصح الاحاديث . وقال انس ما فرح المسامون بغىء بعد الإسلام 
فرحہم ذا الحديث ٠‏ فأنا حب رسول الله صلی الله عليه وسل وأا 
بكر وتحمر ٠‏ وأرجو أن بحرنى الله معبم ٠‏ وإن م امل مثل 
أعمالمم ‏ وكذلك « أُوثق عرى الإسلام ا لحب فى الله . والغض في الله » 
لكن هذا بث أن بحب الرء ما حه الله ومن حه الله . فيحب 
أندياء الله كلهم ؛ لأن الله هم و حب كل من عل أنه مات على 
الإعان والنقوى » فإن هؤلاء أولباء اله ٠‏ والله محهم كالذين يشمد 
مم الى صلى الله عليه وسم الجنة > وعيرم من أهل در ٠‏ وأهل 


عة الرضوان . 


فن شد له انى صل الله علبه وسل بالجنة شمدنا له بلجخة ٠‏ وأما 
من لم بشمد له بلنة فقد قال طائفة من أهل العل : لا يشد له بالجنة 


1۳ 


الا اعا وراه و اى الارن غل اهام عله كب ر حك 
ال وا اهي وان ارق وا و 
ولاف و اة > والفقل بز عاض :واف مان الناران: 
ومعروف الكرخي ٠‏ وعد الله بن المبارك ‏ رضي الله عهم ‏ 
وغبرم » شمدنا له اة ؛ لأن في المحيح : « أن انى صلى الله عليه 
وسل ر عله حنازة فأثنوا علا ا > فقأال : وج٬ت‏ »وجٽت › 
وس عله اة اترا غلا جرا ٠‏ قال وت وجك لوا 
يا رسول الله ! ماقولك وجبت ٠‏ وجت ؟ . قال : هذه المنازة أثتم 
علا جرا ٤‏ فقلت و جت ها النة « وهده المحنازة نتم علا ا 
فقلت وجت نما انار قبل مم یا رسول الله ؟ ! قال ۴ باشاء الحسن 


والشاء الس ° 


وإذا عل هذا فكثير من المشهورين بللعيخة في هذه الأزمان 
قد یکون م من الل والضلال والمعاصي والذنوب ما كنع شہادة 
اناس مم ذلك ؛ بل قد يكون فيم النافق والفاسق . کا أن فيم 
من هو من أولباء الله المتقبن ٠‏ وعباد الله المالجين ٠‏ وحزب الله 
الفلحين ٠‏ كا أن غير المشابجخ فيم هؤلاء - وهؤلاء فى النة _كالنجار 
والفلاحن وغبرم م الأصناف . 


۹٤ 


وإذا كان كذلك من طالب أن حشر مع شيخ | بعل عاقىته کان 
ضالا ‏ بل عليه أن بأخذ فيطلب ا يعلم أن محشره الله مع نليه 
والصالمين من عباده . ک قال الله تعالى : ( وإنتظهراعَليّو اناه هر 
مول وبري صلی ځالمومین ) وقال الله تعالی : ( إنماولی ماه وشو مولي 
اواز یرگۆه وخم عو « ومن وله ورش وکوا اموا 


َربائومغالتية ) . 


وعلى هذا هن أحب شيخاً مخالفاً للعريعة كان معه . ؤإذا أدخل 
الشيخ النار كان معه . ومعلوم أن الشيوخ الخالفين للكتاب واأسنة 
أهل الضلال والجالة ‏ من كان ممم كان مصبره مصبر أهل الضلالة 
والمهالة ‏ وأما من كان من أولباء الله المتقين كأبى بكر ومر وعثان 
وعلي » وغيرم فحبة هؤلاء من أوثق عرى الإعان ‏ وأعظم حسنات 
النقين ٠‏ ولو أحب الرجل لا ظر له من الب الذي حبه الله ورسوله 
أثابه الله تعالى على حبة ما بحبه الله ورسوله وإن لم بعلم حقيقة باطنه ٠‏ فان 
الأصل هو حب الله > وحب ما حه الله » ن أحب الله وأحب ما حه 
الله كان من أولباء الله . 

لكن كثيراً من الناس بدعى الحة من غبر محقيق » قال الله تعالى : 
 (‏ فلن کنترنجودالله تیعون خب کاله وينفر ىدوب ) . قال 
بعض السلف : ادعی قوم على عد رسول الله صلى الله عليه وسل أنبم 
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حون الله ء فأزل الله هذه الآية > فمحبة الله ورسوله » وعباده المتقين 
تقتضى فعل سسوباته » ورك مکروهاته » والناس بتفاضلون فى هذا 
تفاضلا علا کن أعظم نصا من ذلك کان أعظم ا 
الاما کن اسب تخا راه مل ان اه اا عا ار 
اجة بقوم له مها أو لال تأ كله به» أو بعصبية فيه . وحو ذلك من 
الأشساء . فهذه لست تة له بل هذه حة هوى النفس » وهذه 
الحة هي التى نوقع أسحاما في الكفر والفسوق والعصان . 


وما أ کر من بدعی حب مشا لله › ولو کان حم لله لأطاع 
لله الذي أحم لأجله ء فان الحبوب لأجل غبره تكون عت تابعة حبة 
دالو ةركف شما ن من اا رن غا ا وت کن 
با له من يكون معرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وسيل الله ؟ وما أك من بحب شيونا أو ملوكا وغيرم ٠‏ فبتخذم 
أنداداً محہم کب لله » والفرق بين الحة لله والحة مع الله ظاهرة ؛ 
فأهل العمرك بتخذون أنداداً » محبولهم كب الله والذين آمنوا أشد 
حا لله » وهل الإعان محبون . وذلك أن أهل الإعان أل حم دو 
سا ا ون خت ال أب من هة اه ومن اعد ا ا عب 
ا تالحرب جرت شه حب ا فن اخ اه اعا 


ء 
حب من احب الله 


اا 


اهل الاك فتخدون أنداداً يدعوم من الله » 
قال الله تعالی : ( ولقدجتتموتافر دی کماحلقتکہ آول مرو وکرکتم ما ول کم ورا 
یورم اتر معک مسقم وار عنم نیکم رگا ا 
وض عنڪم اکم عمو ) وقال الله E‏ ا 
فطرن ولو رعو * ءادن دون ءال هة إن ردن ال رند براش ي 
ممتهم شیا TS‏ ٭ إو ٤امّنث‏ یکم 
فاسمعوق ) وقال الله تعالى : ( وأنذِربه 
یس همین دونو ول ول ولاشَفِيعٌ ل کک ) وقال الله تعالى : ر( ماکان لبش 

ييه أله التب وال و ميقو لتاس کو دوا ع یکا دای من دون الو 


ر ر > ےہ ى 0 2 Ee‏ رت ر س 2 
5 وور KA‏ 
e‏ لمو الدب تدرسون ولاياً 


رب اذیا افون‌آن روا لر 


1 رہ س ت 5 
o‏ ا f‏ ا iki‏ عمسمو ) . 


ال ست الل ورل الك كن الد كه ن 
وقال انى صل الله عليه وسل في الحديث المصحيح : « إنا معشر 
الأنساء ديننا واحد » . فالدين واحد وإن ae‏ والمهاج › 


چ ر 


قال الله تعاى:  (‏ وما ارسآ كام ن5 تمن سول للا ىە اند رکه ەا 


ع 


2و 


عدوت ) وقال الله تعالى :  (‏ ونكلمنارسلتام ون بلك ونیرت لاون 
دون المنء اله عدون ) وقال الله تعالى J:‏ ولق بع قاق ڪل أ روا 


u4 


ا کو ا 2 ع 
اله عليه وسل ما بقل من أحد بلغته الدعوة إلا الدن الذي بعثه 
به » فان دعوته عامة يح ی ق ا ا 


إلاڪَاقَةَساس) وقال صل الله عله وا له وسل : « لا بسمع بى ٥ن‏ 
هذه الأمة مودي ولا نصراني تم لا يؤمن بى إلا دخل النار » . 


1 < او ت 


وقال الله تعالی NRE EE‏ شىء سڪ تم الاين 


ê 24 
ا‎ o2 


لفون و دوو ے الکو وان هم ایتا ومنو 4 الت ترت رسو ل انى 
آلا ےآ ای یڈ وکوا عِندَهُم م فی ألتَوردة وآلإا جيل يامرشم بألمعُرونف 
وَين عن المڪ رو ييل لهم لطبت وميه م الْحَيتَ ويس 
عن ضرم الالال یکا ك 


ا 2 
رھ ی ٥‏ م E‏ ور 2 


وأتبعوا الور آلذِ یآ a‏ % َر انها آلتا س 


عد 
و 3 A‏ ر 


رسو لام تم يالى ی لالدو توالا رض لا لله لهو یی یمیت 
ا و 


لی الا ای زی پا و ڪل مه واترعوه 


فعلى الحلق كلهم اتباع تمد صلى الله عليه وسل ٠‏ فلا يعبدون إلا 
الله » ویعندونه O aE‏ الله 
تعالى : ( جلك ك كل م يمنا لامر عه او اَي آهو ادبن لايع مون 


ر ص ت ۴ و ا ر او 


* ام لن يعنوأعنك من کہ سوا لوین بعصم لیا ءبعض والله ول 


5 


۳1۸ 


ألمَقِب ) ومجتمعون على ذلك ولا يتفرقون » کا 
ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن لله 
رضی لک لاا : أن تعدوه ولا تعركوا به شا ٠‏ وأن تعتصموا 
محبل الله حجبعاً ولا تفرقوا . وأن تناحوا من ولاه الله عمك » وعبادة 
الله تنتضمن كال ححبة الله > وكال الذل لله » فأصل الدين وقاعدته 
ین ان کون ا جو رة ايى هه افو ا 
يكون ها إله سواه » و « الإله » ما تأهه القلوب بالحبة والتعظيم 
والرحاء والحوف والإجلال والإعظام » ومحو ذلك . 


والله سبحانه وتعالى أرسل الرسلل بأه لا إله إلا هو فتخلو 
القلوب عن حبة ما سواه [ مته ] ورحائه ۰ وعن سوال ما سواه 
بسؤاله » وعن العمل لما سواه العمل له » وعن الاستعانة جا سواه 
مالاستعانة به . 


ولهذاكان وسط الفامحة ( إياك عد وباك َع ) قال الى 
صلی الله عليه وآ له وسل في الحديث الصحيح بقول الله تعالى :« قسمت 
الصلاة بيني وبين عدي فإذا قال : ( ليحن آلرَِّ ر ) قال : أئى علي 
بدي » وإذا قال : ( ملك بو الي ) قال : مجدنى عبدي ٠‏ وإذا 
قال : ( إياك د وإياك دَْسَعو ) قال : هذه الآبة بى وبين عبدي 
نصفين » ولعمدى ما سأل ٠‏ وإذا قال : ( هدت الط لقم 


۳۹ 


e ا‎ E u ا ا‎ 
ea e oS عت ) فالد‎ 

واملائكة والأنساء وغبرم عا ل ا ا 

ستتکت. المع ان یکت عدار و المكةالغرون ومن سکف 


چ ا وودر 


عنْعباد ید و س ڪير فسيجت ر يحشرم اله معا * ا 


مص س 


A ٥۶۸ رم‎ 


اموا ولوا للحت وهم اجور شم ور ٤‏ فصر وآَاالدی 
اس كفو واستکروا یعدب عَدَابکا لیما وک عيدوت لهم من دُونِاسّوَليًا 
ولانصدا ) فالحب لغبر ا لامسيح » وحب 
الهود لموسى » وحب الرافضة لعي ٠‏ وحب الغلاة لشيوخم ٠‏ وأكهم 
مثل من بوالي شيخاً أو إماماً وبنفر عن نظيره > وما متقاربان ٠‏ أو 
متساويان ف الرتبة » فهذا من جنس أهل الكتاب الذين منوا ببعض 
الرسل وكفروا ببعض » وحال الرافضة الذبن بوالون بعض الصحابة 
ويعادون بعضهم ٠‏ وحال أهل العصبة من المتسبين إلى فقه وزهد : 
الذن والون الشيوخ والأعة دون العض . 


وق بوالي حميع أهل الإعان ل 
رة € وقال ا « المۇمن لامۇمن 
کالبنبان بشد بعضه بعضاً ‏ وشبك بین أصابعه ‏ » وقال : « مثل 


۰ 


اؤمنین فى توادم وتراحہم کئل الجسد إذا اشتکی منه عضو تدای له 
ار الحسد بلمى والسر » وقال عله السلام : « لا تقاطعوا ؛ ولا 
روات وک و افا ال واا 


وان ال هواه ال اه آنا بک وتر اد 
عله - کان بحب النى صلى الله عليه وسل ا 2 
کن اه وه را ل ل فل آم ل ای بک ورل ف 
( وسیجتما الأتتى * الزىيۇق مايرگ *« ومالميندەین 
قر * انيراكل * ولسوقيرعن ) . وأما أو طالب 
فلم بتقبل منه ‏ [ فأو بكر ل بطاب او وا 
من الى صلى الله عليه وسام ولا عیره ؛ بل آمن وأحبه 
وكلاء وأعانه بنغسه وماله متقرا مذلك إلى الله ٠‏ وطالاً الأجر من الله 
ورسوله : ببلغ عن الله مره ونه ووعده ووعیده » قال الله تعالی : ( ّما 
عليك البكخ وعلمتا مساب ا 


والله هو الذي خلق ور رزقويعطي ونع › وبحفض ٠‏ ورفع › وبعز 
ويذل » وهو سبحانه ‏ مسب الأسباب » ورب كل شيء 
وملنكه » والأساب التى تفعلا الاد ماما أعر الله به وأباحه » یا 
لك وا ما می عه ا خالماً ‏ أو کان من الدع ا 
لله ما > فمذا لا بسلك . قال الله تعالى  :‏ ( فل ادع الین رعشم 


۴۲۹ 


آلأرضٍ ومام فيهامن 


من دون ا ار ل راسمو ت وا 
ا 


کی ج ج کر 


شرك وماله منم نهر راقع الشفلعة عند ! ا 


بن سبحانه لال الذين بدعون المخلوق من اللائكة والأنساء 
وغيرم » فبين أن الحلوقين لا علكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض . تم بين أنه لا شركة لمم ٠‏ تم بين أنه لاعون له ولا ظير ؛ 
لأن أهل الشرك يشون الالق بلحلوق كا بقول بعضمم إذا كانت لك 
حاجة : استوح الشسخ فلانا فانك مجده» أو وجه إلى ضرعحه خطوات› 
ناد : یا شيخ ! تقضى حاجتك ٠‏ وهذا غلط لاحل فعله › وإ نکان 
من هؤلاء الداعين لغبر الله من رى صورة المدعو أحياتاً ‏ فذلك 
شبطان ڪثل له ۰ کا وقع مثل هذا لعدد کشر » ونظیر هذا قول 
بعض المبال من أتباع الشيخ عدي وغيره : كل رزق لا مجيء على 
يد الشيخ لا أربده . 


a من‎ 

ا لك حاجة :إلى ملك e‏ اله ا مڪنا ٤ e‏ 
الشيوخ » وهذا كلام أهل الشرك والفلال » فإن املك لابعلم حوائج 
رغه ¢ ولا بقدر على قضاها و حدەہ ¢ ولا رید ذلك الا لغرض حصل 


۲۲ 


له سيب ذلك ٠‏ والله أعلم بكل شيء ‏ بعلم السر وأ وغل 


در وات ا 


ا چ اا د ق 
معارضات . فلار لا حرق إلا إذا كان الحل قابلا ء فلا حرق 
السمندل . وإذا شاء الله منع أترها كا فعل راهيم عليه السلام » وأما 
مشيئة الرب فلا محتاج إلى غبره ٠‏ ولا مانع ها ل اا کان 
وما م بشأً لم يكن » وهو سبحانه أرحم من الوالدة بولاها ٠‏ بحسن 
إلهم وبرحهم ويكشف ضرم مع غناه عهم » وافتقارم إلبه (لس‌كيشلو 
ا وهوالسَميعالبصور ) » فى الرب هذا كله فلم ببق إلا الشفاعة 
فقال : ( اتم الشممةمندەإلالمن وتلم ) وقل :( س 
ازى يشَمَحعنكه مإ دبإدنوء ) فو الذي بأذن فى الشفاعة وهو الذي 


بقبلہا » فايع منه وحده . 


وكل اكان الرجل أعظم إخلاصا لله كانت شفاعة الرسول أقرب 
الال اه أو هزر ١‏ ناسعد الاس ايشفاعك: ا رول اه ؟ 
قال : من قال لا إله إلا الله بتغی ہا وجه الله » . 


وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع مم من دون الله تعالى » 
وبتعلقون بفلان . فهؤلاء من جنس الشسركين الذين اخذوا شغعاء من 


۲۳ 


ورس < 


دون الله تعالی . قال الله تعالی : ( اراشدوأین د ونائ شفعاء اوو 


۹ ے2 کک سے ص ر را ع ی نف 
ڪاو لايمل كن سَاولايعَيَلوت » فَلإلَاَلسَمَعَهّجيَيعًا) وقال الله تعالى : 


کے رض رر د۶ ری 


ج ie‏ ار پک د 2 E‏ ل د 7 ر ۴ 
( اوی عل آلعرش مال کم من دونو من ول ولاسفیع ) وقال: ( قل ادعوااذین رمن 


سے 


2 رر ر صد ا م یار ر اء 2ک ےء ۶ < 2 روو ردو 
دونو فلا یلکوت كشف الضرعنكم ولاتوبلا * اولك الذین دعوت غوت 


2 


Ld 
ھک ٤ر و عو و م > رو 2 و ع ر دو ے۶‎ 


اا ۶ے 2 ا ± 2 : رت 
ریھرالو سيلة آمهم قرب ورجونَ رحمتهء وخا فور بے عذ اب ن عذاب ری ك کان عیڈورا ( 


قال طائفة من السل ف كان أقوام يدعون اسيع والعزبر والملائكة 
فن الله تعالى أن هولاء الأنساء والملاكة عباده  »‏ أن هؤلاء عباده 
هؤلاء بتقربون اى الله ۴ وھؤلاء رجون رجه الله ¢ وهؤلاء افون 
عذاب لله » فاللشركون امخنوا مع لله أنداداً جوم کب الله 
واخذوا شفعاء إشفعون مم عند الله » ففيهم حبة مم ٠‏ وإشراك مم ؛ 
ویم من جنس ماف النمارى من حب اسبح ٠‏ وإشراك به . 


والمؤمنون أشد حا لله » فلا يعبدون إلا الله وحدهء ولا مجعلون 
معه شيا بحبونه كحبه لا أنباءء ولا غيرم ٠‏ بل أحبوا ما أحه محم 
لله > وأخلصوا ديهم لله وعاموا أن أحداً لا يشفع مم إلا بإذن الله ء 
فأحبوا عبد الله ورسوله مدا صلى الله عليه وسلم لمحب الله وعلموا أنه 
عبد الله البلغ عن الله » فأطاعوه فيا ع » وصدقوه فيا أخبر » وم 
رجوا إلا الله ٠‏ ول خافوا إلا الله > ولم بسألوا إلا الله ٠‏ وشفاعته ن 


YE 


شفع له هو إإذن الله . ولا ينفع رحاؤنا للشفيع ء ولا خافتنا له وإعا 


فعلى اسل أن يفرق بين ححبة النصارى والمركين وديم 
وبتبع أهل النوحيد والإعان » ومخرج عن مشابهة المعركين وعبدة 
الملبان . وى الصحيحين عن النى صل الله عليه وسم أنه قال : 
ات ن کن فهو جد اة لاان > من كنا رورسو أ 
إليه عا سواها » ومن كان حب الرء لا محبه إلا لله » ومن كان يكره 
و رجح ف اکفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يلقى في النار » 
) فلن کان ءاباو کہ واس اؤ گم وإ ویک وارو 2 د ومول اسسا 
وره تشون کس ادهاومسسکن ترضو ها اسل تت آله ورسو لهاد 
فی سی لی ھر بصو خی یا انبا ووا ری لتنا مسقت ) . وقال 
الله تعالى : ( منمََدّي کرک يدوق کک و بوت وع لموم 
روع الکفرين هدوت ف سيل انه ولا افون لومة لايم داك فض ل الهُوّتيه من ا 
ونمليم ) وهذا باب ٠‏ ودين الإسلام مى على هذا 
الأصل ٠‏ والقران يدور عليه . 


"Yo 


وسل ر کہ ارہ : 


عن « المسكنة » وعن قوله صلى الله عليه وسل : « الهم اس 
ما و کی کا و عر و السا کن 


٤ 


الجد لله هذا الحدیث قد رواه الترمذي وق E‏ او 
الفرج في الموضوعات . وسواء صح لفظه ‏ أولم بصع : فالملسكين 
الحمود هو المتواضع ٠‏ الخاشع لله ؛ ليس المراد بالسكنة عدم الال ء 
بل قد بكون الرجل فقيراً من الال > وهو جبار > کا قال النى صلى 
الله علبه وسلم فى الحديث المحبح : « ثلائة لا يكلممم الله ٠‏ ولا 
بنظر إليهم بوم القبامة » ولا بزكمم » وم عذاب أليم : ملك كذابء 
وفقير حتال » وشخ زان » وکان النى صلى الله عليه وسلم يقول : 
5ا کل E‏ کل اد الى E‏ لن الت اة 
خلق فى النفس » وهو النواضع والخشوع ٠‏ واللين ضد الكر . کا 
قال عسى علبه السام : ( وبرابول دقوم علق جبارَاسَيًا ‏ ) ومنه 
فرل الكار ٠‏ 


مساكين أل الحب حى قبورم 
علا راب النل بين المقار 


أي أذلاء ٠‏ فالحب بعطي الذل ٠‏ وعبادة الله مجح كال الحب له 
وکال النل له » فن کان عباً شيت وم يکن ذليلا له . م بكن عابداً . 
ومن کان ذلبلا له » وهو مبغض ل يكن عاداً > والحب درحات : 
أعلاء التبم ٠‏ وهو النصد » وتيم الله عبد الله > وقد قال تعالى : 
( وا الک نار بشو علض موا و ذا طبه مال هلوت اواس ) 
الآيإت . وشواهد هذا الأصل كشرة . 


¥ 


وقال سبع ابر سمدم 
سل 

حع الى صلى الله عليه وسلم بين العفة والفتى فى دة أحاديث 
مها قوله فى حديث أهى سعيد ارج فى الصحبحان : « من يستغن 
يغنه الله » ومن لستعفف يعفه الله » وما قوله فی حدیث عیاض ن 
اا ا ا مقسط . ورجل 
عي عفيف متصدق » وما قوله فى حديث الل الني ف الصحيح : 
« ورجل ارتبطا نغنياً وتعففاً ٠‏ وم ینس حق الله فی رقاما ٠‏ وظہورها 
فهې له ستر »۰ وما ما روی عنه : « من طاب الال استغناء عن الناس 
واستعفافا عن السألة لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر » . وملا قول 
ا ی الوا ع ان 
ولا مرف ذه » فالسائل بلسانه ء وهو ضد التعفف . والمشرف 
بقلبه » وهو ضد الى . 


قال فى حق الفقراء: ( بهد ااهل أغباة ت آلَعمّف) أي 


۳۲۸ 


ف ال ال ول ي ا ‏ د الر ف ااا 
غنى النفس » فغني النفس الذي لا يستعىرف إلى الحلوق . فإن المر 
عبد ماطمع ٠‏ والعسد حر ماقنع . وقد قبل : 


فكره أن يتبع نضسه ما استعرفت له للا يبت فى القلب فقر 
وطمح إلى الخلوق ؛ ؤانه خلاف النوكل المأمور به ٠‏ وخلاف غنى النفس . 


۹4 


وقال ج ابر سہرم 


س ÈËÈل‏ 
اء فى حديث « إن أ كبر الكبار الكفر والكبر » وهذا حح 


فان هذين الذنبين أساس كل ذنب في الإنس والجن ٠‏ فان إبليس هو 
النى فعل ذلك أولا » وهو أصل ذلك . قال الله تعالى : ( إل5إبیس 
ای واستک روان مىَانکفرت ) وقال : ( للاإبلیس اتك ونين 
اشرت ) وفي حيح مسل عن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا بدخل انار من في قلبه مثقال 
ذرة من إعان ‏ ولا بدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر » 
عل الكبر بضاد الإعان . 

وكذلك العىرك فى مثل قوله : ( لاله لايغران شريو ) 
وقال ابن مسعود : قال رسول الله صلى اله عليه وسل : « من مات 


زهو الا رك اه شا جل ال قال واا أفرل من مات وهو 
بشرك بال شا دخل الار . 


r. 


تم من الاس من مجمع ينها » ومهم من ينفرد له أحدها ٠‏ 
والؤمن الصاح عافاء الله مها » فان الإنسان إما أن مخضع لله وحده 
أو مخضع ليره مح خضوعه له ٠‏ أولا مخضع لا لله ولا لغيره » فالأول 
هو المؤمن ٠‏ والثاني هو امرك والثالكث هو المكر الكافر » وقد 
لا يكون كافراً فى بعض المواضع ٠‏ والنصارى آفتهم الفرك ٠‏ والبود 
آ فم الکو کا قال تعالی عن النصاری: ( اذو ا خاش رخست 
E eee‏ ماروا عدوا 
ا ا لھ ا رڪوت ) وقال عن الود : 


) اتر فن ای گے ف آلارضبع ر الح وا ت 


اهود بضرب الذلة والمسكنة عليهم » والنصارى بالضلال والبدع والمالة . 


وقال صن اب رمرم 
اسل 
وما بتعلق بالثلاث المبلكات والنجبات التى ذكر أنه عند المبلكات 
عليك خوبصة نفسك . أنه قال : « شح مطاع » وهوى متبع » عل 
هذا مطاعاً » وهذا متبعاً > وهذا ‏ وال أ لأن المهوى هوى 
اللفس ٠‏ وهو متا للغىء > وشہو ها له ۰ سواء آرید به اللصدر و 
الغعول . فصاحب الموى يأحره هواه » ويدعوه فيتنعه ٠‏ کا 
حركات ال جوارح إرادة القلب . ولمذا قال الله تعالى : ( ولاكشعوا 
أف ا لا ) وقال : ( کک 


ھر 3 


امم هو ۂ َر دی ت اد ( 


وهذدا ر يعم الهوى ف الد ن کلنماری . وهل البدع ف الال 
الف 6 السلف يسموم أل اهر من لاف 
والخوارج » وهذا الموى موجود من الفقراء .والفقماء ‏ إلا 


من عصمه الله . 


۳۲ 


وقد اختلف أسحابنا هل يدخل الفقاء الحتلفون في اسم أهل 
الأهواء . على وجهين » أدخلهم فى التقسيم القاضى أبو يعلى » وكذلك 
قبله الشيخ أبو حامد الإسفرائنى فيا أظن ‏ وأنكره ابن عقيل . 


وأما « الشح المطاع » فقد ذكرنا أن مفسدته عائدة إلى ملع 
احير وهذا فى الأصل ليس هو مبوبا » وإغا حمل عليه الحرص على 
الشحوح به » فانه من باب النفرة واللغض » فهو يأمي صاحبه فيطيعه » 
ول سكل مطاع متبعاً ‏ وإن كا نكل متبع مطاعا ٠‏ فان الإنسان 
بطع الطبيب والأمير وغيبرها فى أمور خاصة ‏ وليس متبعاً لمم ٠‏ أما 
التابح لغبره فهو مطيع وزیادة » فانه بذهب معه حيثا ذهب . 


وفرق ثان أن التبع الذي بطلب فى نفسه ٠‏ فغاية مقع إدراكه 
ونيله > وهذا شأن الموى . وأما المطاع فغاية لغبره » وهذا شأن الشح . 


ومحقبق معنى الشح أنه شدة انع التى تقوم في النفس . ک بقال 
شحبح بدينه ٠‏ وضنين بدينه » فهو خلق فى النفس ٠‏ والبخل من 
فروعه . کا في الصحيحين عن ی هررة عن الى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « إياك والشع فإن الشى أهلك من کان قبلك ٠‏ ارم 
إلبخل فبخاوا » وأعرم بالظل فظلموا وأعرم بالقطيعة فقطعوا » وكذلك 
فی حدیث عبد الرحمن بن عوف أنه کان يقول فى طوافه : رب قي 


۳ 


شم فى فل غاا کر ما مد ن لك فال إا 
وقیت شح نفسو کک وابخل والقلية ٠‏ أو کا قال ؛ ومذا 
و اة ان الو ا فن ي واد 5 

) یکن شڈ رو ی اا وؤ ثروت مل نشم واد 
حَصاصة ومن وق سح نقرو ا المقَلحوت ) فأخبر 
pre‏ بام بىذلون ما عند من ار مع الحاجة » وام لا بکرهون 
ما أنعم به على إخوانهم ٠‏ وضد الأول البخل . وضد الثاني المحسد . 


وهذا كان البخل والحسد من نوع واحد ٬‏ فان الحاسد بڪره 
عطاء غيره ٠‏ والباخل لاحب عطاء نفسه ‏ تم قال : ( نوق شح 
هه اوک مایخ ) فان الشے أصل للبخل . وأصل للحسد» 
وهو ضيق النفس وعدم إرادتا وكراهتا للخير على الغبر » فيتولد عن 
ذلك امتناعه من النفع ‏ وهو البخل وإضرار العم عليه وهو الم : 
وإذا كان فى الأقارب كان قطعة . 


ومدا فی حدث اي هر رة الذي a‏ الان من حدث 
مد ن تلان عن سيل بن أبي صالح عن أيه عن أهى هررة رضي 
ا ا رسول الله صل الله عليه وسل قال :» لا مجتمع فى انار 


(۱) حرم بالأصل . 


۳t 


مسل قتل کافرآً تم سدد وقارب » ولا مجتمعان في جوف مؤمن غبار 
في سيل الله وفیح جم ولا جتمعان فى قلب عد : الإعان والحسد» 
وروا الان أا من عد جا فن ل 0 اى رز فن 
القعقاع واللحلاح عن أبى هربرة قال : قال رسول 1 صلى الله عليه 
وسلم : « لا جتمم غار في سسل الله ودخان جم ف جوف عبد أبداً 
ولا بجتمع الشح والإعان فى قلب عبد أبداً 0 


فانظ ر كيف ذكر الشى فى الروايات المشهورة ٠‏ وقي الأخرى 
والحسد » واللفظ الأول أحمع » وكيف قرن فى الحديث السماحىة 
والشجاعة . کا قال في الحديث الآخر : « شر مافى المرء :شح هالع ء 
وجبن خالع » فدح العجاعة في سبيل اله » وذم الشح . ونظير هذا 
قوله : « إن من N‏ ما حا اله ٠‏ وهو اختبال الرجل بنفسه عند 
ا جرب وعند الصدقة » وقصد من الحديث قوله: ( ومن وق شح فيد 
هليخت ) فحص المفلحين فيمن يوق شح نفسه » 
والشحيح الذي لا حب فعل الحير ٠‏ والذى إضر نفسه » ويره 
اللعمة على غره . 


() بياض بالأصل . 


وسل ` 


عن أحاديث : هل هي سحيحة ؟ وهل رواها أحد من المعتبررن 
إسناد سحي ؟ وهي قوله : « أول ما خلق الله المقل قال له : أقبلء 
فأفل . تم قال له : أدبر » فأدبر . ثم قال : وعزلي وجلالي ما خلقت 
خلقاً آكرم علي منك : بك آخذ » وبك أعطي ؛ وبك أثب . وبك 
اغ ان اف اناس على قدر عقولمم » 
وهل هذا اللفظ هو لفظ حديث ؟ أوضه حريف ؟ أو زيادة أو نقص ؟ 
وقوله : * إن الله من علي فيا من على : أن أعطبتك فامحة اككتاب » 
وهي من کنوز عرشي » قسمتها بی وبينك نصفین » وقوله : « الناس 
شر ف وف الا وال واا :2 


أما الحديث الأول فهو كذب موضوع » عند أهل ال بالحدث » 
لس هو فى شىء من كنب الإسلام المعتمدة ٠‏ وإغا برويه مل داود 
ان احبر ء وأمثاله من الصنفين في العقل . ويذكره أسحاب « رسائل 
إخوان الصفا » ومحوم من المتفلسفة » وقد ذكره أبو حامد فى بعض 


اورا 


کنب > وان عر » وان سبعين ٠‏ وأمثال هؤلاء » وهو عند آهل الم 
المديث كذب على الى صلى الله عليه وسل ٠‏ ا ذكر ذلك أبو 
حم الرازي » واو الفرج ابن الجوزي » وغيرها من الممنفين فى 
ع الحدث . 


ومع هذا فلفظ الحديث : « أول ما خلت الله المقل قال له : 
أقبل فأقبل ٠‏ وقال له أدبر فأدبر ء قال ما خلقت خلقاً آكرم علي منك » 
فبك آخذ . وبك أعطي ٠‏ وبك الثواب . وبك العقاب » وفى 
لفظ « لما خلق الله المقل قال له :كذلك » ومعنى هذا اللفظ أنه قال 
للعقل في أول أوقات خلقه ؛ لس فبه أن المقل أول الححلوقات . كن 
امتفلسفة القائلون بقدم العام أتباع أرسطو ء م ومن سلك سيلم من 
باطنبة الشبعة ‏ والمتصوفة ‏ والمتكلمة > رووه أول ماخلق اله العقل 
الضم ء ليكون ذلك حجة لمذهمم ٠‏ في أن أول المدعات هو العقل الأول ٠‏ 
وهذا اللفظ م روه به أحد من أهل الحديث ٠‏ بل اللفظ الروى مح 
ضعفه يدل على نقيض هذا المعى . فإنه قال : « ماخلقت خلقاً أكرم 
علي منك » فدل على أنه قد خلق قله غبره ٠‏ والذي يسمه الفلاسفة 
المقل الأول » ليس قبله مخلوق ندم . 


العقاب » عل به هذه الأعراض الأربعة » وعند أولئك التفلسفة اللاطنية : 


FV 


أن حميع العام صدر عن العقل الأول وهو رب السموات والارض 
وما بدا عندم ٠‏ وإن کان ربوا للواجب بنفسه » وهو عنده متولد 
عن الله » لازم لذاته > ولس هذا قول أحدمن أهل الملل ٠‏ لا المسامين 
ولا الود ٠‏ ولا النمارى ‏ إلا من المد مهم » ولا هو قول المجوس. 
ولا جور المابئين ٠‏ ولا أكثر المشركين » ولا حور الفلاسفة ٠‏ بل 
هو قول طائفة مہم . 


وأيضاً وان العقل ف لغة المسامين ءرض من الأعراض ٠‏ قم بغبره 
وهو غريزة ٠‏ أو عل » أو عمل بالل ؛ ليس العقل في لغم جوهراً 
قاع بنفسه فيمتلع أن بكرن اول الااوقات عرها فاا بر فان 
العرض لا بقوم إلا عحل ۰ فیمتنع وجوده قبل وجود شېء من الأعبان ؛ 
وأما أولثك التفلسفة : فني اصطلاحم أنه جوهر قاثم بنفسه ‏ وليس 
هذا المخى هو مى العقل في لغة المسامين ٠‏ والنى صلى الله عليه وسلم 
خاطب السامين بلغة العرب ٠‏ لا بلخة اليونان » فم انال الى 
أراده المتفاسفة م بقصده الرسول . لو كان تكلم هذا اللفظ ٠‏ فكيف 
إذا ۾ يتكلم به . 


i‏ المحديت الى > وهو قوله : « ارت أن E‏ اا غل 
فدر عقو هم ( فېدا روه ا من عاماء المسامين الان دعتمد علم 
فى الروابة > ولس هو في شىء من کتہم > وخطاب الله ورسوله للناس 


۳۸ 


عام بتناول جيم المكلفين كول : ( تالاش ) ( بازیت 
اموا ) ( اوی ) ( ينويل ) وكذلك الى صلى الله عليه وسل 
کان حاطب الناس على منبره بکلام E TE‏ 
اناس يتفاضلون في فهم الكلام محسب ما محص الله به كل واحد مم 
من قوة الم ٠‏ وحسن العقدة . 


ولمذا كان أبو بكر الصديق أعلمہم عراده . کا فى المحبحين عن اى 
ET‏ انی صلی الله عليه وسل غ ا ال ان ا 
خبره الله بهن الدنبا والآخرة ٠‏ فاختار ذلك العمد ما عند الله » قال : 
فبكى أو بكر وقال : نفديك بأنفسنا وأموالنا » عل الاس بعجبون 
منه » ويقولون : تجا لمذا الشيخ ! بكى أن ذكر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عبداً خيره الله بين الانيا والآخرة » قال : فكان رسول ٠‏ 
الله صلى الله عليه وسلم هو الخير » e‏ 
صل الله عليه وسلم ذکر عبدا مطلقاً ۾ يعنه ۰ وککن او ڪر 


عرف عله . 


وما بوبه بعض الناس عن عر أنه قال : « کان رسول الله صلى الله 
علبه وسل وأو بكر يتحدثان » وکنت کالز نجي نها » فہذا کذب تلق 
وكذلك ما ړوی انه حاب آنا بکر مجواب » وأحاب عائشة جواب ٠‏ فهدا 
کذب باانقاق اهل الل . 


۳۹ 


1 
عن هذه الأحاديث : « من طاف هذا الببت أسوعا إعانا واحتسايا غفر له 
ماقد سلف » وقوله صلى الله عليه وسلم : « من وقف بعرفات » وظن أن الله 
لا لغفر له › ¥ ع a‏ « او ص بعرفات راعی غم 
و بزرلي فد حقایی ۰ ومن زاري فقد و جت له شفاعی (« هل هده 
الأحاديث فى الصحيح أم لا ؟ وما معى قوله عن وجل : ( معام راهيم 
و E‏ 


فأحاب : المد لله رب العالين . لس في هذه الأحاديث حديث ‏ 
لا فى المحيح . ولا فى السغن ء وفيا ما معناه مخالف للسكتاب والسنةء 
فإانه لو وقف الرجل بعرفات خائفاً من الله أن لايغفر له ذنوبه ؛ لكونما 
ل إن الله لا عفر اله » فان الله لا يغفر أن لرك له¿ 
ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء ٠‏ ها دون العرك إن شاء الله غفره لصاحبهء 
وإن شاء م بغفره ‏ لكن إذا تاب العبد من الذنب غفره الله له > شركا 
کان أو غر شرك . ک قال تعالی : ( وباد ی اسه 


4٠ 


ک۹ ر ورس ر 


وأيضاً فالواقف بعرفات لا بسقط عنه ماوجب عليه من صلاة 
وزكاة بإحماع المسامين » بل م متفقون على أن الصلاة أوكد من الحج 
بالا نسبة بها . قان الح جب رة في العمر على المستطيع ٠‏ والنى 
صل الله عليه وسلم م مح مام ال عة اع اما الفلا 
فاہا فرض على کل عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء ‏ سواء کان 
و ا او فقا ر او 
اعرأة » فى البوم واللبلة حو أربعين ركمة » سبعة عشر فرلضة ٠‏ والسان 
ازا فف فاك ار اا رة رةد وام الل اح عر 
ركعة » أو ثلاث عشرة ركعة » وكذلك حقوق الاد من الذنوب والمظا) 
وغبرها لا نسقط بالج بانفاق الأعة . 


والحدبث الذي بروى في سقوط المظا وغبرها بذلك فى حديث 
عاس بن مرداس حديث ضعيف . وقد ثبت فى المحيح عن 
انى صلى الله عليه وسم أ فال # المتارات ان اة إل 
اج وران الا CE‏ 
فة اموي ال هي أعظم من الجج ٠‏ ولكن الكار تكفرها التوبة 
مها باككتاب والسنة » وإجاع الأمة . 


3) 


وكذلك قوله : « من حج وم بزرتی فقد جفاي » کذب » فان 
جفاء الى صلى الله عليه وسالم حرام » وزيارة قبره ليست واجبة 
باتفاق المسامين ‏ ولم بشت عنه حديث في زيارة قبره » بل هده الاحاديث 
ال روف رار واوا في عام واحد ضمنت له على الله 
ا ےو قال لك دنتفای ااا 


وقد روى الدارقطي وغبره فى زبارة قبره أحاديث وهي ضعيفة . 


وقد كره الإمام مالك وهو من اعم الاس ححقوق رسول الله 
صلى اله عليه وسل وبالسنة التى علبما أهل مدينته من الصحابة ؛ 
والتابعين ٠‏ وتابعیہم كره أن بقال : زرت قير رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولو كان هذا اللفظ ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسم 
معروفا عند عاماء المدينة » لم يكره مالك ذلك . 


و إذا قال سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسل 
فہذا لا یکره بالاتفاق ۰ ک) فى السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« مامن رجل سل علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » 
وكان ابن تمر بقول : السلام عليك يا رسول الله ! السلام عليك يا أب بكر ! 
السلام عليك ياأبت . وفي سنن أبى داود عنه أنه قال : « آكثروا علي 
من الملاة بوم الحمعة ٠‏ وليلة الجمة » فان صلانك معروطة علي › قالوا 
وكيف تعرض صلاتنا عليك » وقد أرمت ؟! قال : إن الله حرم على 


E 


الأرض أن تأ كل لوم الأنساء » . 


واا ر ل( ون ا ا ھن ات الك 


3 ر او‎ esll 


کا قال تعالی : ( اول روا اتاجعلتاڪرماءاماوَطف الَاسمِنْحَوَلِهمَ ) 


e‏ رو 


وقال تعالی : ( كَيعَيدوارَبَهَدَااََتِ *» اذ تالمهم 
نوع وََامتَميْحَونې ) وقال تعالى  :‏ ( کلهد حرم 
ايمر ت ىء ) فكانوا فى الجاهلية بقتل بعضم بعضاً خارج 
الحرم > فاذا دخلوا الحرم > أو لق الرجل قانل أيه | جه وکان 
هذا من الآيات الى جعلہا الله فيه › ک) قال : ( فيوءايتبينكتمَمَام 


یا رر a72‏ 


ھی م ومن د کان اما ) و الإسلام زاد حرمته . 


إلى الحرم لم يقم عليه الحد حتى مخرج منه ۰ کا قال ابن تمر ٠‏ وان 
المحيح أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إن مكة حرمها الله ء 
ول محرمما الناس ٠‏ فلا محل لأحد يؤمن باله واليوم الآخر أن بسفك 
جا دماً ٠‏ ولا بعضد بها شجراً » وأا ۾ محل لأحد صلی ۰ ولا حل 
لأحد بعدي . وما أحلت لي ساعة من نهار » تم قد عادت حرمتها 
الوم رمتا بالأس» . 


er 


ی طن ا دخل الحرم كان آمناً من عذاب الآخرة » مع برك 
الفرائض من الصلاة وغيرها ٠‏ ومع ارتكاب الحارم » فقد خالف إجاع 
اللسلمين . فقد دخل الست من الكفار والنافقعن والفاسقين من هو 
من أهل النار بإحماع السلمين . وال اعم 
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سل ر گم الاہ 


عن هذا الحديث : « من علمك آية م ن كتاب اله فڪأغا ملك 
رقك ٠‏ إن شاء باعك وإن شاء أعتقك » » فل هذا في الكتب الستة 
رھ دت ا لله صلى الله عليه وسل ؟. 


لس هذا في شيء من كنب المسلمين ؛ لاف الستة ولا فى غبرها ؛ 
بل مخالف لاجماع المسلمين ؛ فان من علم غبره لايصير به مالكا إن 
شاء باعه وإن شاء أعتقه ٠‏ ومن اعتقد هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل . وار امس لايسترق » وسيد معلم الناس رسول الله صلى الله 
عه وبل غلم الكتاب والحكة وهو ول ہم ی أنفسم ؛ وح 
هذا فهم أحرار ) لسترقم وم پستعدم ٠‏ بل كان حكه فى أمته الأحرار 
خلاف حکمه فيا ملکته ينه » ول و کان المؤمنات ملک له لجاز أن 
بطأً كل مؤمنة بلاعقد تكح » ولكان لمن علم اعرأة آية من القرآن أن 
بطأها بلا تکاح » وهذا لایقوله مسلم . 


f) 


مئل : 


عن معی قوله صلی الله عله وسل : « من اتہر صاحب بدعة 
ملأ الله قله أمناً وإعاناً ٠‏ وامنه بوم الفزع الأكر » ؟ 


أما قوله : « من اتر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمناً وإعاناً ع » 
وقوله : « من وقر صاحب بدعة اعان على هدم الإسلام » وو ذلك 


والندعة : ماخالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات والعبادات . كأقوال الوارج والروافض والقدربة والمجمية ء 
وكالذين بتعدون بالرقص والغناء فى المساجد » والذن يتعبدون بحلق 
اللحى وأ كل الحشيشة ٠‏ وأنواع ذلك من الدع التى ينعد ا طوائف 
من الخالفين للكتاب والسنة ٠‏ والله أعلم . 
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سحن مع رجلا بقول : لو كنت فعلت كذا م مجر عليك شیء من 
هذا . فقال له رجل آخر سمعه : هذه الكلمة قد نهى النى صل 
الله عليه وسل عنما > وهي كلة تؤدى قائلها إلى الكفر ٠‏ فقال رجل 
اخ فال انى صلى الله عليه وسلم فى قصة موسى مع الحضر : 
« پرحم الله موسی » وددنا لو کان صر حتی بقص الله علينا من أعرها» 
واستدل الآخر بقوله صلى الله عليه وسلم : « الؤمن القوي خبرو أحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف ‏ إلى أن قال : س قان كلة لو تفتح 
عمل الشيطان » فهل هذا ناسخ مذا أم لا ؟ 


( فأحاب ) 


المد لله . حميع ما قاله الله ورسوله حق ٠‏ و « لو » تستعمل 
على وجہين : 

( أحدها ) على وجه المزن على الاضي والجزع من القدور › 
فهذا هو الذي نہی عنه ک قال تعالی : ( تایا آل ءامنوا لاتا 
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قتلوا ليجع اله ذلك حسمرة ف فلوم ) » 

وھذا ہو الذی ہی عله الى صلى الله عليه وسل > حت قال :« وإن 
أصابك شىء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا ‏ ولكن قل : 
قدر الله وما شاء فعل » فان لو تفتح عمل الشيطان » أي : تفتع 
عليك الزن والجزع ٠‏ وذلك يضر ولا بنفع ٠‏ بل اعل أن ما أصابك ) 
الط E‏ يكن لبصيىك ال مات 
ن مَصِيبَةٍ ادنا وسن يۇمن هبه ) قالوا : هو الرجل تصيه 


الصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى وبسلم . 


( والوجه الثانى ) أن بقال : « لو » ليان علم نافع » كقوله 
تعالى : ( لوانفيماءا مةد السا ) . ولان حبة الير 
وإرادته ء كقوله : « لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مشل مايعمل » 
وجوه جائز . 


وقول انى صلى اله عليه وسل : « وددت او أن موی ا 
لقص الله علننا من خرها » هو من هذا اللاب »كقوله : ( ودوألو 
ق و ) ٠‏ قان نبنا صلى الله عليه وسل اک ان شض ن 
خبرها » فذكرها لبان مته للصبر المترتب عليه فعرفه ما بڪون لا 
في ذلك من النفعة > ولم يكن فى ذلك جزع ولا حزن ولا ترك ا 
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حب ٥ن‏ الصر على المقدور 


و و و انموي مر ج فال الحا 2 قدو 
وددت أن موسى صر . وكذلك قوله : ( ووالوھندهوت ) 
تقد ره ودوا ان تدهن ‏ وقال بعضهم : بل هي « لو » شرطية 
وجوابها حذوف ٠‏ والغى على التقديرين : معلوم > وهو حبة ذلك 
الفعل وإرادته ‏ وحبة احبر وإرادته تمود ٠‏ والمزن والجزع وترك الصبر 


مذموم ٠‏ والله أعلم . 
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وسل 

عن قصة إبليس وإخاره الى صلى الله عليه وسل وهو ني المسجد 
مع حاعة من أسحاه » وسؤال الى صلى الله عليه وسلم له عن أمور 
ا بنظرون ا صور نه ع اة چا 
فہل ذلك حدیث کے آم كذب تلق ؟ وهل حاء ذلك في شىء 
من الصحاح وامسانيد والسنن أم لا ؟ وهل محل لأحد أن رروى 
ذلك ؟ وماذا جب على من بروى ذلك وبحدثه للناس و يزعم آنه حیح شر ؟ 

) فأحاب (: 

اد اق دف مکدوت لی الین کر ف فن 
كتنب المسامين المعتمدة ‏ لا المصحاح ولا السنن ولا المسانيد . ومن 
علم ان هکذب على الى صلی اله عليه وسلم ۾ بحل له أن رویه عنه ‏ 
ومن قال : إنه سحب فإنه بعلم بحاله » فإن أصر عوقب على ذلك » 
ولک فیه کلام کثبر قد مح من ا حادیث نىوية » فالذنی کذه واختلقه 
عه من أحاديث بعضهاكذب وبعضا صدق » فلہذا بوجد فيه کلات 
متعددة صصحة + وإن كان أصل المديث وهو جىء إبلسن عاناً إلى 
النى صلى الله عليه وسلم بحضرة أحابه وسواله له كذباً متلا م ينقله 


۳0° 


وؤال ر ہے الر تما 


إن كتاب « تنقلات الأنوار » اسوب إلى « أحمد بن عبد الله 
البكري » من أعظم الكتب كذبا وافتراء على الله ورسوله وعلى 
حاب رسول الله صلى الله عليه وسم > وقد افترى فيه من الأمور 
من جنس ما افتراه المفترون فى سيرة دممة واللطال » وسيرة عنترة » 
وحكايات الرشيد ووز ره جعفر الرمک ؛ وحكايات العبارين : مثل 
الزئىق الصرى ؛ وأحمد الانق ؛ ومحو ذلك . لكن هؤلاء يفترون 
ال ن ا E‏ 
« تنقلات الأنوار » يفترى الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعلى أتحابه » ويكذب عليه كذا لا يعرف أن أحداً كذب مله 
E‏ ل 
من جن ا ن وة عر و الال ن رة کان هاعر قارا 
من فرسان الجاهلية ‏ وله شعر معروف ٠‏ وقصيدته إحدى السح 
العلقات . لكن افتروا عله من الكذب مالا محصيه إلا الله ء وكل 
من حاء زاد مافیها من الأ كاذب . 
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ولك او الال کن هن ارك الان الور کنو کن 
السلمون قد غزوا القسطنطضة عزوتان : 


الأول. ق اة ماو ٠‏ ا فا انه رك رغزا سه او اوت 
الأنصارى انى بزل الى صلى الله عليه وسل فی داره لا قدم مهاجراً 
ال وما اي اوي لك الو وف ال ات الا 
وقد روی البخاری فى حبحه عن ابن تمر عن الى صل الله عليه وسلم 
ا ال 5 ول کی ا ی ا 


ارو اة ى غ لاك ن روان ان انه مل ار 
خلف الوليد ابنه » وأرسل معه جيشاً عظيماً وحاصروها وأقاموا علا 
مدة سين » تم صالوم على أن بدخلوها ء وبوا فما مسجداً ‏ وذلك 
المسحد اق إلى البوم ٤‏ اء الکاو فزادوا ف سيره البطال و عمك 
الوهاب ٥ن‏ ال كاذب ما ل حصه إلا الله ۰ و دهمة والقاضي عه 
A,‏ 

واللكرى صاحب « تنقلات الأنوار » سلك مسلك هولاء المغترين 
الكذابين ٠‏ لكن كذ على رسول الله صلى الله عليه وسل وعلى 
أحاه أفضل الق بعد النسين أ كر . وفيه من أنواع الأ كاذيب المغتريات ء 
وغرائب الموضوعات ما جل عن الوصف ٠‏ مثل حديث السبح حصون 
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وهضام بن جحاف ۰ ومثل اک الداهر ء وراس الغول » وكلندجة › 
ردك ی کت وغ دك ی د کر اما کل لا ورد ا : 
وغزوات لا حقىقة لما » وأماء ومسميات لا يعرفما أحد من أهل العلم 
ورواية أحاديث خال ف كتاب الله وسنة رسوله وإجاع السلمين , و خالف 
ما توار عن الى صلى لله عليه وسل . 


وفيها من الأقوال والأفعال المضافة إلى النى صلى الله عليه وسلم 
وأسحابه ما برأه الله منه » وهي من جنس أحاديث الزنادقة النصيرية 
وأشاهم < الذن محتلقون ما فيه علو ف علي وغبره » وفضه من القدح 
فى دين الإسلام والإفساد له ما بوجب إباحة دم من بقول ذلك ٠‏ وإن 
کان حاهلا استتیب » فإِن تاب وإلا قتل . 


وأقل ما يفعل عن روی مثل هذا أن عاقب عقوبة ردعه عن 

مثل ذلك » وكذلك بستحق العقوبة من يكرا لمن بةرؤها وإصدق 
ما فما » ومن بنسخا أيضاً كذلك . 

- وجب على أهل العلم إظبار ما بعلمون م ن كذب هذه وأمثا لما 

فا جب بيان كذب ما نقل عنه فى الأحاديث كأحاديث البخارى : 

ت بيان كذب ماكذب عليه من الأعاديث الموضوعة الى بعلم أا 

کذب » 6 بين أهل العلم من حال من كان يكذب عليه من الرواة 


or 


ا ها قل عة الك الى لرن اه نت ودن ين 
اموضوعات إا بعلم أا موضوعة خواص أل العلم بالأحاديث ٠‏ وأما 
ثل ماق « قات الأنرار » من الأماديت: فو ما يمه من له أدى 
علم بأحوال الرسول ومغازيه أن هكذب . وعلى ولاة الأمور عقوبة من 
بروى هذه أو بعين على ذلك بنوع من أنواع الإعانة ء ولولي الأ 
أن محرقما ‏ فقد حرق عثان رضي الله عه كتا هذه أولى بالتحريق 
مہا » والله أعلم . 


ot 


با تقول السارة الماہاء - رض الر عنم - میں 


فی آناس قصاصين ؟ بنقاون مغازى النى صلى الله عليه وسلم » 
وقصص الأندياء ‏ عملم السلام ‏ حت القلعة ‏ وفى الجوامع 
والأسواق ‏ وبقولون : إن الى أتى إليه ملك بقال له : حبيب ٠‏ فقال 
له : إن کنت رسول الله فإنا بريد أن القمر لبلة لسع وعشربن بعود 
وقال : كانوا الرب . 

وبقولون : إنه أنى إليه ملك بقال له : بشير بن غنام ل عليه 
حبلة وأخذ منه تسع أنفس علقم على النخل » فبعث الى صلى الله عليه 

وألى إلبه ملك وهو فى مكة يقال له : املك الدحاق » وكانت له 
بنت اسما حمانة فكسر النى صلى الله عليه وسلم وزوج بنته لبلال ؛ 
فقتله وهو فى الملاة > غط النى صلى الله عليه وسل ردته فأحیاه 
الله له . 
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وإنه بث المقداد إلى ملك بقال له : املك الحطار فالتقى في طريقه 
ملكة يقال ما : روضة فتزوج ا ٠‏ وراح إلى املك الذي أرسل إله 
قاقتتل هو وإياء فأسره ٠‏ وجاء إلى الى صلى الله عليه وسلم » وقاتل 
فى غزاة تبوك بولص بن عبد المليب ٠‏ وأنه قاتل فى الأحزاب وكانوا 
او 
واحدة رجل إضرب بلسيف ويقول : أنا علي وليه - ضرب عرو بن 
المامري فقطع ذه ٠‏ فأخذ عرو ذه وضرب ها فى المسلمين فقلع 
شجرة وقتل ا حماعة مهم » واللائكة ضجت عند ذلك وقالوا : لاسيف 
إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي . 

وإن علا قاتل الجن فى اتر ورماه بالنجنيق إلى حصن الغراب » 
وحاءت رميته ناقصة عى في المواء > وأنه ضرب رحب الهودي وكان 
على رأسه جرن رخام فقسم له لر نصفين » وأنه عبر العسكر على 
زنده إلى خر وهد المصن ء وأن ذا الفقار أرل إلبه ممن الساء ء 
قان الله ماه من السماء » وقال : علي أسبق من العجل » وأنه بعث مم 
کل نی سرا وبمٹث مع الى جہراً ‏ وان هکان عصا موسى وسفينة 
نوح وخاتم سلیان » وأنه شرب من سرة الى صلى اله عليه وسلم 
لما مات » فوزن علم الأولين والآخرين . 

وأن ملك الوت حاء إلى الى صلى الله عليه وسل فی زی اعرا » 


) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( فقسمه هو والفرس‎ )١( 
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فقال له الى : قابض أم زائر ؟فقال له : ما زرت أحداً من قبلك حت 
أزورك » فأعطاه تفاحة فشمها رجت روحه فما . وأن فاطمة بكت 
عليه حتى افلقت اهل المدينة حتى اخرجوها إلى بيوت الأحزان ‏ وينقلون 
قمص الأنيا من جنس حا الال وبقشرو نا بات م فع من 
أهل العلم ٠‏ وكل واحدة من هذه محزبوا فيا لبلة . 


وكان بعض العلاء قد منعهم من هذا النقل ٠‏ وأهم لا ينقلون إلا 
ما كنتب عليما ماعات المشاعخ أهل العلم ٠‏ فاعتمدوا على كنب فما من 
جنس ما ذکر من تصنيف رجل بقال له : البكرى » ها جب عملم 
في مثل هذه الأمور ؟ لأهم ينقلون ما بخالف ما ثبت عن الرسل 
عل م السلام » وينقلون في بعض الأشياء ما هو تنقيص بهم وهل پثاب 
من أ نعم . 

وينقلون أبضاً : أن الله قبض من نور وجه قبضة ونظر إليها 
فعرقت ودلقت ۰ لق الله من كل قطرة نبا » وكانت القبضة الى ) 
وبتی کوکب دری ۰ وکان نوراً منقولا من أصلاب الرحال إلى بطون 
النساء . 


فأحاب شيخ الاسلام قدوة الإعان تقى الدين أو الاس أحمد بن 
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الجد لله رب العالمين . هذه الأحاديث من الأحاديث الفتراة باتفاق 
أهل العلم دوا وعد مل هت لتك من شل« قلات الانرار» 
ىوان روق کا الك 


أما الأول ؤإن القمر م بدخل فى طوق الى صلى الله عليه وسم 
EY,‏ صلى الله عليه وسل ٠‏ ولكن انشق فرقتین : 
فرقة دون الجيل » وفرقة فوق الجل . 

رداك حف أن مالك ۷ وجرد له > والحديث اد رون 
إشير بن غنام افا كذب ‏ وهذا الاسم غير معروف . وخالد بن 
اوليد ) بؤسر أصلا » بل أسم بعد الحدييية ٠‏ وما زال منصوراً 


فی حروه . 


وكذلك ما ذكر عن السمى الك الدحاق كذب » وهنا الاسم 
لا وجود له فیمن حار نه انی صلی الله ف و عاش » ولكن الذين 
عاشوا بعد اموت فى هذه الأمة كان بيهم طائفة في زمن الصحابة 
E N SN Ee e‏ 
بعضهم كان من المسامين على عد النى صلى الله عليه وسل > ومهم من 
کان بعد موته صلی اله عليه وسل . 
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وكذلك ما ذ كر عن املك المسمى الحطار » هو من الأ كاذب 
J,‏ وجود له . وأما غزاة تبوك فل يكن با قتال ؛ بل قدم الى 
صلى الله و بالشام روم وعر مهم وغيرم ٠‏ ولم مجتمع المسلمون 
في غزاة مع الى صلى الله عليه وسم أ کر ما اجتمع معه عام تبوك » 
وهي أ خر الغازى > وأقام شوك مغترق بوماً فل نقدم عليه النصاری . 


وكذلك الأحزاب م يكن فما اقتال بين المجيشين » بل كان 
الأحزاب محاصربن لمسلمين خارج ادق الذي حفره السلمون حول 
المدينة . وكان المسلمون داخل المندق » وكان فا مناوشة قليلة بين 
بعض المسامين وبعض الكفار بزلة البارزة أو ما بشہها . وقتل علي 
رضي الله عنه ‏ مرو بن عبد ود العامري ٠‏ وم تلكسر الأحزاب 
بقتال » ولا قتل مهم ولا من المسامين عدد له قدر » بل أرسل الله 
عليهم الربح ‏ ربح الصبا ‏ وأرسل اللائكة » کا قال تعالى فى 
قصة الأحزاب  :‏ ( نین اموا اذگروانشمة الو مرد جا نكم 
جود ازساتا انم راودا ما ) الات ادد 
من كبفية قتل وو د ود المامري فه وكذب ٠‏ وكذلك ضرب عرو 
بن عبد ود الشجرة بفخذه وقلمماكذب ٠‏ ولم يكن هناك شجر وإغا 
الل ن دا م ا 


وكذلك E‏ من مادام اللادي قول : « لا سف إلا دو 


۳0۹ 


الفقار ٠‏ ولا فتى إلا عل »كذب مفترى . وكذلك من نقل أن ذلك 
کان وم بدر أو غيره ‏ وذو الفقا ا وکن کان 
سيفاً لى جيل غنمه المسامون منه بوم بدر » وكان سيفاً من السيوف 
العدنية ٠‏ ولم بزل من الساء سيف ٠‏ ولم يكن سيف بطول لا هو 


ل ر 


وكذلك ماد که من فال أن وان علا أو غر من الان 
قاتلہم فی بئر ذات العم او 5 . فہذا کله كذب » والحن 
م تكن لتقانل الصحابة أصلا ‏ وككن الجن الكفار كانوا بقانلون الجن 
الؤمنين ‏ وأما علي وأمثاله من الصحابة فهم أجل قدراً من أن بثبت 
الجن لقتامم . وقد ثبت فى المحيح أن انى صلى الله عليه وسم 
قال لعمر بن الطاب : «ما رآك الشيطان سالكا فجاً إلا سلك 


وما ذكر من رمي علي فى النجنيق وحاصرة السمى حصن الغراب : 
کله کذب مفتری ۰ ول برم المسامون قط أحداً فى منجنيق إلى الكفار 
لا عليا ولا غيره ٠‏ بل ولم بنصب المسامون على د الى صلى الله 
عليه وسل منجنبقا إلا على الطائف لا حاصرها الى صل الله عليه وسل 
بعد وقعة حنين وهزعة هوازن . حاصر الطائف ونصب النجنيق وأقام 
علہا شہرا » ولم تفتح حت اسل اهل الطاتف بعد ذلك طوعا :ولا کان 


۳۹۰ 


السامون بقانلون مسيامة الكذاب وأحابه ألأوم إلى حديقمم ٠‏ فحمل 
الاس البراء بن مالك حت ألقوء إلهم داخل السورء ففتع لمم الاب . 


واا دة حب فد روی ف الصحبح ان علا رص الله عه 
قتل رحبا » وروي فى المحبح أن تمد بن مسامة قتل رحا » وقال 


وأماكون البيضة الى على رأسه كانت جرن رخام فكذب . وكذلك 
كون الضربة قسمت الفارس وفرسه وبزلت إلى الأرض ؛ فهذا كله 
کذب + و( ينقل مثل هذا اهل الع بالمغازي ال > وأا ينقله 
الال والکذانون.: 


وأظهر من ذلك عبور العسكر على ساعد علي وحرور البغلة ودعاء علي 
عليما بقطع النسل ؛ فإن هذا وأمثاله إا رروبه من هو منأجهل الناس بأحوال 
الفخا وس هوين ال الاس بارال الور دان الع مزالت عقا 
وعسکر خيبر م يكن فيه بغلة أصلا ء وم يكن مع المسامين بغلة ولا ف 
الدة بف ولا وها من أرض المرب غل > الا الغ الى أعذاها 
القوقس صاحب مصر للنى صلى الله عليه وسل > وکان أهداها له بعد 
خيبر ؛ فإنه صلى الله عليه وسل لما صالح أهل الحديية رجع منصرفا 


۳۹۱ 


ففتح الله عليهم خببر » ۴ رجع وأرسل إلى الملوك رسله » فأرسل 
ا کت او فور > و القوي 2و ا والىمن والمامة 
والکر یرک ری جه اکل الم آن عليا قلع باب خيبر . 


ا ا و 
کان سبفاً من سيوف أهى جل غنمه السلمون يوم بدر مه » فأما 
علي فقد ماه أبوه هذا الاسم قبل أن يبعث الله مدا بالبوة » 
وقبل أن يثبت لأحد حك الإسلام : لا من الرجال » ولامن الصيان . 


وأما قول القائل : إنه كان عصا موسى و سفينة لوح وخاتم 
سلہان » فہذا لا بقوله عاقل بتصور ما بقول . وهو بکلام الجانين شه 
منه بكلام العقلاء » وهذا لا يقصد [ أحد ] مدح علي به إلا لفرط فى 
الل :فن غلا هى ومن دونه من االضحاة اشرف ففرا عند اله من 
هذه الجادات وإن كانت العصا 1 بة لموسى فلس كل ما كان معجزة لى 
الد ن المۇمنىن . بل المۇمنون أفضل من الطر اذى کان المسيح 
إصوره من الطين فبنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله > وأفضل من 
الجراد والقمل والضفادع والدم الذي كان آية لموسى . وأفضل من 
العصا والحة ء وأفضل من ناقة . ن ظن أنه هذا الكذب 
والمجل کک غلا کان ن¿ جپله من المد ح والناء من جلس جه ان 
هذه کک م تكن آدميين قط . 
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وأما قول القائل : آنه شرب من سرة النى صلى الله عليه وسلم 
فدری عل الأولين والآخرين ٠‏ فهو أيضاً من الأ كاذيب » فإن الم 
الي تعم علي من الى صلى الله عليه وسل كان حاصلا ل 
رزقه الله من الفهم والساع وزيادة العم بعد موته فل يكن سابه شرب 
ماء السرة » ولا شرب أحد على نى ولا غير نى لحصل له بذلك عل 
ااا ولا کان اعت من افا ل او کول غر ول خان و۷ 
علي ولا عيرم يعم عل الأولين والآخرين . 


وقد ثبت للمحابة رضي الله عم من الفضائل الثابتة في الصحاح 
ما أغنى الله مها عن أ كاذيب المفترين . مثل قوله الذي صح عنه من 
کو و ی ی ق ا ا ا 
خلبلا » وقول : « لاييقين فى السجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أي 
کک و ان امن الا علا ی کے ردت بده ای بک چ 
وقوله : « أها الاس ! إلى أتيت إلبك فقات : إني رسول الله 
إلبك » فقلتم : كذبت » وقال أبو بكر : صدقت ٠‏ فمل أتم باركوا 
لي صاحی ؟ فپل اتم تارکوا لي صاحی ؟ فل انتم تارکوا لي صاحی » 
وقوله فی عرضه الذي نوی فیه : « مروا أبا بکر فلیصل باناس» رة 
- بعد رة » ومثل قوله لعائشة : « أدعى ل ااك واغك ی٠٠‏ کب 
کتاا لای بکر لا مختلف الناس E n‏ 


۹۳ 


ES 


ول کر ا کن الم ل دون ؛ فان یکن فى 
أ ا فعمر » ٠‏ وقوله لعمر : « ا الشطان سالک غا 
إلا سلك غا غير ك » ؛ وقوله : « رأبت كأني أنيت ناء من لين 
فعربت تم ناوات فطلي تمر » قالوا : ها أولنه ؟ قال : العم » » وقوله: 
« رأي ت كأن الاس بعرضون علي وعلمم هص » مما ما بلغ الثدي » 
وما ما يبلغ دون ذلك ٠‏ وعرض على تمر وعلبه هص جره ! قالوا : 
EGS ES eG‏ 
مها ء فأخذها ابن أهي قحافة فزع ذنوباً أو ذنوبين وف زعه ضعف 
والله بغفر له ٠‏ حم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا » فل أر عبقريا 


یری فرره حی صدر الاس بعطن ¢ ۰ 


وال كلك شل فر عن فان آل أستحي ي 
منه ملائكة السماء » » وقوله : « من لشتري بر رومة وله المنة » 
اعا و غ ر کک ال و ا ا 
ما فعل بعد اليوم » ٠‏ وقوله بوم بيعة الرضوان لا بايع المسلمين حت 
الشجرة + « هذه بدی. عن ین عان »> وکان قد به رسولا إلى 
آل مکة ٤‏ روقال. ان مر + کنا نقول :عل غب رول الله صلی الله 


عليه وسل : أبو بكر ٠‏ تم عمر ؛ ثم عثان . وأمثال ذلك . 
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ومثل قوله عام خببر : « لأعطين الراية غداً رجلا حب الله ورسوله » 
وحبه الله ورسوله ۰ یتح الله على يديه » ۰ وکان علي غائاً بالدينة 
لاه کان ارم > فلحق بالنى صلى الله عليه وسل > فما أصبح قدم 
على فأعطاء الرابة حتى فت الله على يديه » ولا خرج فى غزوة تبوك 
جميع الئاس ول يأذن فى التخلف إلا لأهل العذر واستخلف علباً على 
المدنة ب فظن فة بش الافقين فة عل وهي سى 2 وقال: 
أ مخلفى مم النساء والصسان ؟ فقال : د أما أن تون شش 
ارون ن ونی ۶ غو اھ ن دی 2 ودار کا 
على علي وفاطمة وحسن وحسين فقال : « الهم ! هؤلاء أهل بيت 
فأذهب عنهم الرجس وطرم تطيراً » ٠‏ ولا أراد أن ياهل همل 
تجران أخذ عليا وفاطمة وحسنا وحسياً وخرج ليباهل بم » ولا 
تنازع علي وجعفر وزيد فى حطانة ابنة حمزة قضى ا الما وكائت 
بحت جعفر » وقال عفر : « أشهت خلقي وخلقي » ٠‏ وقال ملي : 
ااك قال ر ا ا رل 

وكذلك قال : « إن الأشعريعن إذا أرملوا فى السفر أو قلت نفقة 
عيالهم بالدينة حمعوا ماکان مهم في ثوب واحد تم قسموه بالسوية 
۾ می واا ٠ « ee‏ 

e RANE 
» ان الجراح‎ 


10 


وقال : « إن لكل نى حواريين وحواربي الزبير » . 
فمذه الأحاديث وأمثالما فى المحاح فبا غنية عن الكذب . 


و کک ی ا مك الوق و ان اغا 
إياه تفاحة فشمها هو أيضاً من الكذب ٠‏ بل المحديث الطوبل الذي 
روى فى قصة موت الى صلى الله عليه وسل ؛ وأنه طرق الباب رج 
إلبه واحد بعد واحد ٠‏ وأمم لما عرفوا أنه ملك اموت خضعوا له ؛ هو 
ضا من الكذب بتفاق أهل العرفة بالمحديث . مع أنه قد رواه 
الطبراني من حديث عبد النعم إن إدرإس عن أببه من حديث وهب 


إن مه عن ابن عباس ٠‏ وعد انعم هذا معروف بلا كاذيب . 


ولك مادگ من بكاء فاطمة على الى صلى الله عليه وسم 
س اقلق آهل اة و ارج رها ال مرت لاان هدا أا 
من الأ كاذيب المغتراة > وما روي مثل هذا إلا اهل أو من قصده 
أن إسب فاطمة والصحابة رضي الله عنهم ٠‏ ينقل مثل هذا الفعل الذي 


وكدلك: ما د كر من أن اله فض :من نور وجه صضة ونظر 
إلها فعرقت ودلقت ٠‏ لق من كل قطرة نيبا » وأن القبض ةكانت 


۳۹٦1 


م اك صلل الله عله و ۰ ونه ا دري « فہدا أا 
_كذب اتاق أهل المعرفة بمحديثه . 


وكذلك ما لشىه ها ول او کا شروبه الدیامی ف 
کناب « الفردوس » وبذکرها ان حویه فى حقائقه شل کاب 
« المبوب » وحو ذلك ٠‏ مثل ما يذكرون أن الى صلى الله عليه وسر 
ا العا كله خلق e‏ قىل 
ان و وو وه کان حفظ القرآن قىل ان ا به جریل ! 
E OE EL EO E‏ 


الل لس٧ر‏ نه 


کل واحد من اویه ونفخ الله فيه الروح > ولاکان کلا ج الله ارسله 
وأنبائه بوحيه بأخذونه بواسطة سوى جبربلل [ بل ] تارة کلہم لله 
وحیا بوحيه م ۰ وتارة یکلم من وراه حجاب کا کلم موسی ,ن 
وا و و ا ا 


ون الأنساء هن کن على شر دعة ره کان ناء بي 
إسرائيل على شريعة التوراة . 
وأماكونهم كلهم بأخذون من واحد فذا بقوله وحوه أهل 
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ا و کو ات و اروت 
السكة و« الفصوص »و اماما + فاه با د كر مدهة النئ مضمرنة 
ا جاجد و ن اة اا اله اون وان 
تعددت الأعبان الثابتة فى السدم . قال : وليس هذا العم إلا لاتم 
الرسل وخاتم الأولياء ء وما براه أحد من الأنياء والرسل إلا من 
مشكاة الرسول احاتم » وما براه أحدمن الأولياء إلامن مشكاة الولي 
احاتم » حتى إن الرسل لا برونه إذا رأوه إلا من مشكاة ام 
الأولباء » فان الرسالة والبوة أعى نبوة التسربع ورسالنه ينقطعان . 
و الولاية فلا تنقطع أبداً » فالرسلون من كونمم أُولياء لا برونه إلا 
من مشكاة خاتم الأولاء: 


شاق الکلام الى | ذ کر أن خا تم الأنداء موضع لنة فضةء و 
خانم الأولياء موضع لبنتين : لنة ذهب ولنة فضة ٠‏ فهو موضع اللبنة 
الفضبة وهو ظاهره وما يتبعه من الأحكام ٠‏ لأنه رى الأ على ماهو 
عليه فلا بد أن براه هكذا ء وهو موضع اللبنة الذهسة فى الباطن ؛ ونه 
اعد من لذن الى باد الاك الى وىة إلى الرسل: 


DR E E AT 
جيم الأنياء والرسل بستفيدون معرفة الله من خانم الأنساء ؛ وان‎ 
ذا کذب::‎ 


A 


ومن قال : إن إراهيم الحلدل وموسى وعيسى وغبرم إنا استفادوا 
معرفة الله من انی صلی الله عليه وسل فقد كذب ۰ بل الله أوحى إلبم 
وعلمهم ٠‏ وان صلى الله عليه وسام يكن موجوداً حن خلقوا » والتقدم 
ادو اش 

وقوله صلی الله عليه وسم : كنت نبا وآدم بين الروح والجسد » 
وفى لفظ « كنت نبا » : كقوله صلى الله عليه وسلم : « إلى عند الله 
لمكتوب خاتم النسبن وإن آدم لمنجدل فى طبنته » فإن الله بعد خلق 
a‏ آدم وقبل نفخ الروح فبه كتنب وأظهر ما سيکون من ذريتهء 
فكتب نبوة تمد وأظهرها . کا ثت فى المحبحين عن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « جرح خلق أحدك فى بطن أمه أربعين بوما 
[ نطفة ] تم يكون علقة مثل ذلك ٠‏ تم يكون مضغة مشل ذلك ٠‏ تم 
بعث اليه ملكا فیؤعی بأربع کلات › فبقال : كنب رزقه وأجله ؛ 
وله ؛ وشقي أو سعيد ٠‏ تم بنفخ فيه الروح » » فقد أخبر صلى الله 
و أنه بعد أن مخاق بدن المنين فى بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه 
بکتب رزقه وأجله و مله وشي آم سعید ؟ فہکذا کنب خبر سید ولد 
ادم وآدم منجدل فى طنته قبل أن يفخ الروح فيه . 

وأما قول بعضهم : «كنت نيا وآدم بين لاء والطين » فمذا نقل 
اطل نقلا وعقلا ؛ إن آدم [ ليس ] بين الماء والطين ؛ بل الطين 
ماء وتراب ؛ ولكن كان بين الروح والجسد . فمذا ومحوه فيه 


۳۹4۹ 


٤‏ اله بالأشياء قبل كوا . وكتابته إيإها » وإخاره اء وذلك غير 
وجود أعاها ؛ لأا لا توجد أعبام-ا حى مخلق . ومن م يفرق بين 
ثبوت الشيء فى العم والكلام والكتاب وبين حقيقته [ فى ] حارج » 
وكذلك بين الوجود العلمي والعيي : عظم جله وضلاله . 


وأهل العل قد أعظموا النكة على من بقول : المعدوم شىء ثابت في 
حارج > وإن کان مۇلاء شہة عقلية كولم ظنوا 5 ةق الل 
والإرادة بقتضى يزه في الحارج فام أخطأوا فى ذلك » والتحقق الفرق 
بين ارت الى الي وام وزد الأها فل خلا فا اع 
فى المہل والضلال . 


9 ]دعو اه ان الأولىاء کم حی الأنساء ادون م خام الأولياء 
فهذا حالف للعقل والمرع ؛ فإن الأنساء أفضل من الأولياء > وخيار 
الأولياء دمم لاساد کا کل ابو تك افقل فن طت عله لجسن 
بعد النببين والمرسلين . 

وكذلك دعواه أ خم الأولياء ك ال الظاهر من حث ناخد 
الى وا ال الناطن من المعدن الذى بأخذ منه املك ما يوحبه 
إلى النى ؛فمذا من أعظم الكفر والضلال . وهو مى على قول المتفلسفة 
الذين مجعلون النبوة فيضاً يفيض على عقل النى ٠‏ وبقولون : إن املك 


Y۰ 


هو إ ما ] بتمثل في نفس النى من الأشكال النورانبة » فىقولون : إن 
انى يأخذ عن تلك الصور البالية وهي اللك عندم ‏ هن أخذ العانى 
المقلية عن العقل الجرد كان أعظم وأ كل عن بأخذعن الأمثلة الخبالية ‏ 
فهؤلاء اعتقدوا أقوال هؤلاء الفلاسفة الملحدين وسلكوا مسلك الرياضة. 
فأخذوا بتكلمون تلك الأمور الإلحادية الفلسضبة » وخرجو نما في قالب 
الكاشفات والخاطات . ٠‏ 

وما دكروه من ناتم الأولياء لا حقبقة له » وإن كان قد ذكرء 
المحكم الترمذني ف ىكناب « خانم الأولياء » فقد غلط فى ذلك الكتاب 
علطا مروا عه أفل العرفة والعلم والإعان . وهذه الأمور مبسوطةفي 
عبر هذا الموضع . 

فهذه الأحاديثت وأمثالبا ما هو كذب وفرية عند أهل اء لا 
سيا إذا كانت معلومة البطلان بالعقل ؛ بل متخيلة فى المقل ٠‏ ليس 
لأحد ان روا ومحدٹ بہا إلا على وجه البیان لکونہا کنبا کا ثبت 
فى المحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من روى عى 
عا وغو ری ا کاب وي انت الكاذبين » . 

وعلى ولاة الأمور أن عنعوا من التحدث اف كل مكان » ومن 
أصر على ذلك انه يعاقب العقوبة البليغة التى ترجره وأمثاله عن الكذب 
على الى صلى الله عليه وسام وأسحابه وأهل يته ؛ وعيرم من اهل ال 
والدن ۰ والله اع 


۴۷1 


وقال رع الد 


في الصحيحين عن أبى موسى عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« على كل مسلم صدقة » قبل : أرأيت إن م جد ؟ قال : بعتمل 
بيديه فينفع نفسه وبتصدق » قال : أرأبت إن م بستطع ؟ قال : بعين 
ذا الحاجة الهوف . قال : قیل له : أُرأيت إن لم بستطع ؟ قال : بأ 
العروف أو البر » قال : أرأيت ؟ إن لم يفعل ء قال : بسك عن الفر 
انها ضدةة »: 


وفى المحبحين عن أى ذر قال : قلت : يارسول الله ! أي 
الأعمال أفضل ؟ قال : « الإعان الله والمحباد في سبله » قال : قلت : 
أي الرقاب أفضل ؟ قال : « أنفسما عند أهلبا وأكثرها تنا » قال : 
قلت : فإن لم أفعل ٠‏ قال : « تعين صانم أو تصنح لأخرق » قال : 
فته ا ورل اه زارف انه فن بف الل قال 
نكف شرك هن الان فاا صدةة منك هل تك 4 


فى هذا المحديث أنه أوجب الصدقة على كل مسلم » وجعلها س 
عراتب على البدل : الأولى الصدقة ماله » فإن م جد اكتسب الال 


۳۲ 


قنفع وتصدق . وفيه دلبل وجوب الكسب ؛ فان إستطع فيعين 
اتاج ببدنه » فان ل يستطع فبلسانه » فإن م بفعل فيكف عن العر . 
فالأولبان نقع بال إما عوجود أو جكسوب ٠‏ والأخريان تقع بدن إما 
بيد وإما بلسان . 


وى سحيح مسلم عن أهى ذر عن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
« بصبح على كل سلامى من أحدك صدقة ٠‏ فكل لسييحة صدقة ؛ 
وکل اة دة ب ول ل دة وکل کو ف وان 
بالعروف صدقة » ونهى من المنكر صدقة » ومجزي من ذلك ركمتان 
بركعها من الفحى » ٠‏ في هذا ال حديث أنه جعل الصدقة اللكلات الأربع. 
والأعر والهي » وركعتا الضحىكافيتان . 


وفه عنه أن ناسا من أححاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا 
انى صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ! ذهب أهل الدثور بالأجورء 
بصلون کا نصلي > ولصومون کا نصوم » وبتصدفون بفضول أموا مء 
قال : « أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل لسبيحة 
صدقة » وكل تكيرة صدقة ٠‏ وكل محميدة صدقة ٠‏ وكل تهليلة صدقةء 
وأعر بالعروف صدقة ٠‏ وى عن منكر صدقة ‏ وف بضع أحدك صدقة 
لوا 2 ار سول اه بای جد رة و کرن ل فا اجر قال 


PY 


ء۶ 


أرأیتم لو وضعا في حرام أ كان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعا ن الحلال 
EES‏ 

قلت : بشبه ‏ واللة أعلم ‏ أن يكون قوله : صدقة أي : تقوم 
مقام الصدقة التى للأغنباء » فيكون الحديث الفانى مفسرا للأول » 
مخلاف حديث ألى موسى فإنه موجب للصدقة ‏ أو تكون صدقة نفسه 


على نفسه ۰ کا فی حدىث ای ذر التقدم تكف شرك عن الناس . 


V٤ 


وسل سبع ابر ہرم ر مہ الد 


عن أحاديث روما القصاص وغيرم بالطرق وغيرها عن الى صلى 
الله عليه وسلم ؟ 

فأحاب ا 

اا ا ول ای ر ع 

فأحاب : المجد لله . الى سحيح ٠‏ لكن لا عرف له إسناد ثابت . 

وما پروونه عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لو کان الؤمن 
فی ذروة جل قىض الله له من يذه او شبطانا بؤذیه » . 

اده ی هتا جروا ن کن الى سل ا 
عليه وسلم . 

وما روونه نه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لو كانت الانيا 
دما عبيطا کان قوت المؤمن مہا حلالا » . 

فأحاب : الجد لله . ليس هذا من كلام الى صلى الله عليه وسلمء 
ولا بعرف عنه إسناد » ولكن المؤمن لا بد أن يتيبح الله له من الرزق 
مايغنيه ‏ وعتنع في الفرع أن بحرم على اومن مالا بد منه ؛ فيان الله 


Vo 


وجب على المؤمنين مالا إستطيعونه ولا حرم علمم ارون اده 
من عبر معصية مم . قاله وكنبه أحد بن تيمية . 

غا بروونه عنه صلی الله عليه وسلم عن الله : «ما وسعني مائ ولا 
a E‏ 

اا ور ات ی ل اا 
معروف عن النى صلى الله عليه وسلم » ومعنى « وسعي قلبه » الإعان 
قو ورو ولا ھن ول ان دات آنه عل ی لورت الان 
فهذا من النصارى خصوا ذلك بالسبح وحده . 

. » روونه عله ا : « القلب بست الرب‎ ٤ 

: المد لله . هذا كلام من جنس الأول ٠‏ فإن القلب بيت 
ا بالله ومعرفته وححته . ولس هذا من كلام الى صلى 
عليه وسلم . 

وا برو وة غه اطا < کے كرا لا عرف قات ان ارف 
خلقت خلقا فعرفتہم بی فعرفولی » . 

فأحاب : لیس هذا من کلام الله انى صلی الله عليه وسلم ‏ ولا يعرف له 
إسناد سحي ولا ضعبف . 

وغا روونه عنه صل اله عليه وسلم : « أن تمر بن الخطاب رضى 
اله عنه قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم ممع أي 
بكر كنت کالز جي بيا » الذي لاهم . 


۳۷٢ 


فأحاب : الجد لله . هذاكذب ظاهر ل ينقله أحد من أهل 
بالحدیث » رود إلا اهل او ملت 

وما بروونه عن النى صلى الله عليه أنه قال : « أنا مدينة 
العلم وعلي باجا » . 

فأحاب : هذا حديث ضعبف . بل موضوع علد أهل المعرفة 
بالحدیث » کن قد رواء الترمذی وغیره » ومع هذا فهو ذب . 

وما بروون من النى صلى الله عليه وسلم : « إن الله يعتذر للفقراء 
يوم القيامة ويقول ٠‏ وعزلى وجلالي ما زوبت الدنا ع موان علي ۰ 
كن أردت أن أرفع قدر فى هذا الوم » انطلقوا إلى الموقف هن 
أحسن إليك بكسرة أو سقاك شربة من الاء أ وكساك خرقة انطلقوا 
به إلى الحنة » . 

فأحاب : الجد ل . هذا الشأن كذب لم روه أحد من أهل العلم 
بالحديث وهو باطل مالف للكتاب والسنة بالإجاع . 

وما بروون عنه صلى الله عليه وسلم : « أنه لما قدم المدينة فى 
الهجرة خرجت بات النجار بالدفوف وهن بقلن : 

طلع اللدر علا من ثنيات الوداع 

إلى آخر الشعر ‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم هزوا کرایا 

بارك الله فک » . 


فأحاب : أما ضرب النسوة الدف في الزواج فقد كان معروفا على عمد 


VY 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما قوله :« هزوا کرایلک بارك الله 
فیک » فہذا لا بعرف عنه صلى الله عليه وسلم . 
وا روون عله ا فال ۶ لوزن إعان آی: بک ان ل 
أي بكر على ذلك » . 
: الجد لله . هذا حاء معناه قي حديث معروف فى السنن 
آن TT‏ هذه الأمة فرجح . 
وا روون عنه صلی اله عليه وسل آنه قال : : «الهم إنك اخرجتي 
من أحب البقاع إلي فأسكني فى أحب البقاع إلىك » . 
فأحاب : الجد لله . هذا باطل ء بل ثبت في الترمذي وغيره أنه 
قال لمكة : « والله إنك لأحب باد الله إلى الله > وقال : إنك لأحب 
الاد إلى » ء فأخبر أا أحب اللاد إلى الله وإليه 
وعا روون عنه صلی الله و : « من زارني وزار أي 
إراهيم في عام واحد دخل الجنة » 
فأحاب : المد لله . هذا حدي ث كذب موضوع ۰ وم روه أحد من 
اهل الم بالحدیث 
کک صلی الله عليه وسل : « فقراؤج ۳ 
: الجد لله . هذا اللفظ ليس مألورا ٠‏ لكن معناه حح 
ان موضع الإحسان إلمم فم جيل اها 
عا روون عنه صلی اله ع : « البركة ی 6 « 


۸ 


ب : الجد لله » قد ثبت فى المحيح من و 

قال e aT e‏ 
أنه قال : « فان استووا _ أي ف القراءة والسنة والمجرة _ فليؤمهم 
e‏ 

وغا بروون أبضاً : « الشيخ فى قومه كالى ف أمته ». 

فأجاب : الجد لله > ليس هذا من كلام الى صلى الله عليه وسم 
وإما يقوله بعض الناس 

وما بروون أبضاً : « لو وزن خوف المؤمن ورحاؤه لاعتدلا » . 

فأحاب : المجد لله . هذا مألور عن بعض السلف وهو 
E‏ 

وما رووا عن علي رضي الله عنه : أن أعراباً صلى ونقر صلانه 
فقال له على : لا تنقر صلاتك . فقال له الأعرابي : لو نقرها أبوك 
ما دخل النار 

فأحاب : المد لله . هذاكذب » ورووه عن عمر وهو كذب . 

وما بروون عن مر رضي الله عنه أنه قتل اا 

فأعاب : هذاكذب ؛ فإن أا عمر رضي الله عنه مات فى الجاهلية 
قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسل . 

وما روون عنه صل الله عليه وسل : « كنت نياً وآدم بين لاء 
والطين » وکنت نيا وآدم لا ماء ولا طين» . 


۳۹ 


فأحاب : المد له . هذا اللفظ كذب باطل ٠‏ ولكن اللفظ الور 
ای ووا ی و ف ل ول ا کا 
قال : « وآدم بهن الروح والجسد » > وف السنن عن العرباض بن 
سارية آنه قال : « إني عند الله لمكتوب خاتم النسين وإن ادم لمنجدل 
ق طىنته » . 

e Seg O E) 
ا‎ 

فاحاب : المد لله . هذا ليس من كلام الى صلى الله عليه وسل 
ولم اجدہ مروا ول ینت . 

وعا بروون أن إراهيم عليه السلام لما بى البيت صلى ف ىكل 
ركن ألف ركعة فأوحى الله تعالى إلبه : يالإيراهيم ! أفضل من هذا 
سد جوعة سار عورة ۰ 

فأحاب : ا جد لله . هذا کذب ظاهر ليس هو فیشيء م ن كنب السلهين. 

وغا پروون عنه صلی الله عليه وسل آنه قال : « إذا ذ کر إراهیم 
وذ كرت انا فصلوا عليه تم صلوا على وإذا ذد كرت أنا والأنساء غبره 
فصلوا علي تم صلوا علہم » . 

فأحاب : الجد لله . هذا لا يعرف م ن كتب أهل الع ولا عن 
ا من العلماء المعروفين با حدیث : 


0 


وا روون عنه صلی الله علبه وسل : « من أ كل مع مغفور 
له عفر له » . 

فأحاب : المد لله . هذا لس له إسناد عن أهل امل ولا هو 
معناه حيحاً على الإطلاق ‏ فقد بأ كل مع المسلمين الكفار والنافقون . 


وا روون اا و اشع جوعة اور فر 
له النة ° 

فأحاب : المد له . هذا اللفظ لايعرف عن الى صلى الله 
8 

وما بروون : « لاتكرهوا الفتن ؛ فإن فيا حصاد النافقين ». 

فأعاب : المد لله . هذا ليس معروفا عن الى صلى الله عليه وسل . 

وما روون : « سب أصحابى ذنب لايغف ». 

ا الله : هذا كذب على e‏ 


صم 


وقد قال تعالی : إن الله لا یع قران دت رك بو عفر مادو دلكلمنهنَاء ) 


وا n‏ من کتات الله فقد ملك رقه» . 
فاحاب إلجد لله : ھا ت اس ف يء من : سے کت 
أهل العم . 


وما روون عنه : « آبة من القرآن ومن کد وا 


۳۸١ 


فاا اد امه : القرآن کلام الله مزل غر لوق فلا شه 
بلحلوقين ٠‏ واللفظ الذ کور عبر مألور : 

وما روون عن الى صلى الله عليه وسلم : « أنا من العرب 
وليس العرب مي » . 

فأحاب : الجد لله . هذا ليس من كلام النى صلى الله عليه وسل . 

وما بروون عنه أبضاً : « الهم أحيي مسكناً وأمتي مسكينا ‏ 
e‏ 

فأعاب : هذا بروى لكنه ضعيف لا بشت » ومعناه أحيني خاشعا 
متواضعاً > لكن اللفظ لم بثبت . 

وعا بروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سمعتم عى 
حديثاً فاعرضوه على الكتاب والسنة . فإن وافق فارووه ٠‏ وإن م 
بوافق فلا » . 

فأحاب : الجد له . هذا وى ولكنه ضف عن غير واحد 
من الأعة كالشافعي وغبره . 

وغا روون عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « باعل ! امخذ 
لك نعلين من حديد وآفها فى طلب العلم ولو بالصين » . 

فأحاب : المحد لله . لس هذا ولاهذا من كلام النى صلى الله 
عليه وسلم . 


AY 


وغا روون عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : « بقول الله تعالى 
« لا قوی ہنیباک ولا تلاقونی بأعالک » . 

فأحاب : المد لله . ليس هذا اللفظ معروفا عن النى صلى الله 
عليه وسلم . 

وما روون عن الى صلى اله عليه وسام :د من قدم ارا 
لمنوضي فكأما قدم جواداً مسرحا ملجوما يقاتل عليه فى سبيل الله » . 

فأحاب : هذا لس من كلام الى صلى الله عليه وسلم » ولابعرف 
في شىء من كنب المسلمين المعروفة . 

وما پړوون عنه صل الله عليه وسلم : « بی على أمتی زمان 
ما بسلم بدينه إلا من يفر من شاهق إلى شاهق » . 

فأحاب : المد لله . هذا اللفظ لس معروفا عن الى صلى الله 
عله وسلم . 

وغا ,روون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « حسنات الأرار 
سات المقربان » . 

فأحاب : الجد لله . هذا كلام بعض الناس ٠‏ ولس هو من كلام 
انى صلى الله عليه وسلم . 

وغا روون عنه صلی الله علبه وسلم آنه قال : « سترون من أسحابى 
حدنة : القاتل والمقتول فى الحنة » . 


FAY 


فأحاب : الد لله . هذا اللفظ لا يعرف عن النى صلى الله 
عليه وسلم . 

وغا روون عنه : « إذا وصاتم إلى ما شجر بين أصحابى فأمسكوا 
وإذا وصلتم إلى القضاء والقدر فأمسكوا » . 

ف جاب اح اه هدا ماو سناد منقطع ٠‏ وماله سناد ثابت . 

وا ,روون عنه صلى الله عليه وسلم : « إذاكثزت الفقن فعلك 
بأطراف النمن » . 

اجات اد ن عدا الف ا رف 

وغا روون عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : « من بات فى حراسة 
کلب بات فى غضب الرب » . 

فأجاب : المد لله . هذا ليس من كلام الى صلى الله عليه وسلم 

وغا روون عنه صلى اله عليه وسلم E‏ ا الشاء الج 
e‏ عند الماع » . 

فأجاب : ليس هذا عنه صلى الله عليه وسلم . 


وا پروون عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال « من کسر قلا 
فعلبه جره » . 


فأجاب : الجد لله . هذا أدب من الآداب » وهذا اللفظ لس 


معروقا عن النى صلى الله عليه وسلم » وكثير من الكلام يكون حيحاً 


PA 


ككن يكن أن يقال من الرسول صلى الله عليه وسلم مام يقدح » إذ 
هذا اللفظ ليس عطلق ف ىكسر قلوب الكفار والنافقين إذ به إقامة الملة . 


کئیراً إلى يوم الدبن » وعلى آله وأحابه وأزواجه والتابعين . 


الصفحة الموضوع 


: سل عن حد الحديث اللوي أهو ما قاله في عمره أو 
بعد العثة أو تشريعاً إل . 


١۲ - ٩ ۰ ۷ ۰٦‏ الحديث النبوى بنصرف إلى ما حدث به بعد النبوة من قوله 
وفعله وإقراره وعى شنت 

۷ ۰ ۸ النبى والرسول : ( وماأرسلتامن ةبلك منرسولولاِيٍ ) 
الآية »> عصمة الرسل ٠‏ 

٩ ۰ ۸‏ الاحتجاج بحدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ۰ 

٠ فعل الرسول يدل على الإباحة إذا لم يقترن به قول‎ ٠١ ١ ٩ 

٠ قد یدخل فی سنته بعض سيیرته وأخباره قبل النبوة‎ ۱۲ ٠۰ 


۱۱ حكم التحنث فى الغيران والجبال مع ترك الجمعة والجماعة ٠‏ 
۱ ۰ ۱۲ كل ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع ٠‏ 
۱۲ حكم التداوى » لم ينههم النبى عن تلقيح النخل 


١١ - ۳‏ فصل قول السائل ما حد الحديث الواحد وهل هو كالسورة أو 
كال ية أو كالجملة ٠‏ 
١١ ١» ۳‏ اذا اشتمل الحديث على جمل فلتناسبها غالبا ٠‏ 


۱٤‏ المناسبة بين جمل حديث « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 
إللخ » وحديث « ثلاثة لا يكلمهم الله إلخ › ٠‏ 

۱۹1 حكم تفريق الحدبث الواحد 

۱١‏ - ۲۳۴ فصل وآما قول السائل إذا صح الحديث فهل يلزم آن يكون 

۷ ۰ ۲۲ إذا أجمع أهل العلم بالحديث على صحته امتنع أن يكون 


FAY 


الصفحة 

۹ س 
\A < ۱۷‏ 
۱٩ > ۱۸‏ 
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۲۰ « \ 
۲۲ 
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٤ 
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۳۲ 

۳٦ 


الموضوع 


أقسام الصحيح إذا صحح الحديث بعض علماء الحديث وضعفه 
حدیث « أيما إهاب دبغ » رواه مسلم حديث « تعدد الركوعات 
بعضهم ؟ 

فی صلا الكسوف » رواه البخارى ٠‏ 

حديث « خلق التربة يوم السبت إلخ » رواه مسلم ٠‏ 

نازع بعض المحدثين البخارى فى صحة ثلاثة أحاديث ( ١‏ )د آن 
ابنی هذا سید » ۰ 

( ۲ ) حديث « إنما جعل الإمام ليؤتم به إلغ » أعدل الأقوال فى 
القراءة خلف الإمام ٠‏ 

جمهور متون الصحيحين قد اتفق على صحتها وهى مروية من عدة 
وجوه تدل على انها صدق ۰ 

فصل فى تقسيم الترمذى الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف 
وقوله صحيح او حسن غریب 

حديث « إنها رجس » من قبل الترمذى كانوا يقسمون الحديث 
إلى صحيح وضعيف والضعيف عندهم نوعان 

قد بكون الرجل ضعيفا عند أثمة المحدثين لكثرة الغلط فى حديثه 
ويكون الغالب على حديثه الصحة كابن لهيعة ٠‏ 

الرواية عمن يتعمد الكذب عند المحدثين كالكلبى ٠‏ 

« وقال فصل فى أيواع الرواية وأسماء الأنواع » . 

ما تصح به الرواية ويثبت به الاتصال › التعبير عن ذلك ٠‏ 

متی بسوغ أن قول حدثنا أو حدثنی أو سمعت أو حدث ونا 
أسمع » وإذا سمعه يتكلم بالحديث فهل يجوز أن يقول 
حدانا إلخ ۰ 

العرض وهل هو أرجح من السماع » وهل يسوغ فيه حدثنا أو 
السا : 

« المناولة » « المكاتبة » ٠‏ 

الإجازة ٠‏ 
( نايبر كبيځى ). 
العالى والنازل ٠‏ 


FAA 


الصفحة الموضوع 


٤۴ ۴۸‏ « ستل عن می قو مم حدیث حسن أو مرسل إل » 


۳۹ > ° الغريب » الحسن والصحيح الحسسن الغريب فى اصطلاح 
الترمذى ٠‏ 


٤١ ٠ ٠‏ المتواتر والآحاد وهل يفيد أن العلم أو الظن » كثير ممن متون 
الصحيحين متواتر اللفظط ٠‏ 


۲ فصل شرط البخارى ومسلم » هل کل ما رواه رجالهما يحتج 
r‏ « وسئل ما مى قول بعض المعلماء هذا حديث ضعف 


أو لس بصحبح وإذا كان فى المسألة روايتان أو وجہان 
فہل باح لالانسان أن يقلد أحدها » . 
4١ 44‏ « وقال الحر ثلانة أقسام ا 


٠ ما يعلم به صدق الخبر أو كذبه‎ E: 

٤١ _ ٥‏ فصل الخطاً فى الخبر يقع من الراوى إما عمدا أو سهوا وما 
يشترط فى الراوى ٠‏ 

٠ أسباب السهو وما بعرف به‎ ٤١ >١. ٥ 

٠ أسباب تعمد الكذب‎ ٤۷ >١ ٦ 

۷ فصل فيمن تقبل روايته مطلقا أو بقيد ٠‏ 

۷ فصل كثير من الأحاديث صحيح الاتصال لكن بيقع فى أثنائه 
زبادة آو نقصان ۰ 


۸ ۲ه« وقال فصل وأما لفظ المتواتر » 
٤٩ >١ ۸‏ متى فيد الخبر العلم بصحته » أكثشر متون الصحيحين مجمع 


على صحتها ۰ 


۳۸۹ 


0۸ 


0۸ 


0\ < 


الموضوع 


فى السغن أحاديث متلقاة بالقبول أيضا ٠‏ 

هل للتواتر عدد محصور » الأسباب المفيدة للعلم بصدق الخبر 
متعمددة ٠‏ 

ماذا يجب على من لم بحصل له العلم بصحة حديث أجمع أهل 
العلم بالحديث على صحته وكذلك فى الأحكام ٠‏ 


٠۳‏ « وقال فى الرد على بعض أهل الكلام الذبن بصفون 


التأخرين من أهل الحديث بقلة الفهم وعدم اللمييز 
بين حب الحديث وضعبفه » . 

بعض المتأخرين من أهل الحديث قد بحتجون بأحاديث موضوعة 
ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمونه ٠‏ 

لكن نسبة أهل الحديث إلى أهل الكلام كنسبة المسلمين إلى 
بقية أهل الملل ٠‏ 

كل شر فى بعض المسلمين فهو فى غيرهم أكثر وكل خير يكون 
فی غيرهم فهو فيهم أعظم ٠‏ 

أمر ابن الصلاح بانتزاع المدرسة من الآمدى وسببه ٠‏ 

سبب استجهال أهل الكلام ونحوهم لأهل الحديث ٠‏ 

آكثر خطأ المتكلمين فى الأمور الظاهرة » وكثير من رؤساثهم 
مرتدون كما قد يصنفون فى دين المشركين ٠‏ 

التوحيد والإيمان بالرسل واليوم الآخر متلازمة ٠‏ 

( وگذر اَعَد عبط آلإ ) الآيات . 

كل عمل وكل كلام بخالف الشرع يزخرف ٠‏ 

كل شرك فى العالم إنما حدث برأى الفلاسفة » ومن لم يأمر 
به منهم فلم ينه عنه ۰ 

توحيد المتكلمين » قوة الذكاء والفطنة والزهد والأخلاق لا توجب 
السعادة وحدها ٠‏ 

الملوك والعلماء قد يعارضون الرسل وقد يتابعو نهم » قصص الرسل 
وآتباعهم معهم ۰ 


۳۹۰ 


1Y 


1 


1۷ 


۹۹ 


4 


۷١ 


V۲ 


VY 


۷4 


1۱ 


1٤ 


15 


V€ 
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الوضوع 
ابن سینا وذكاۋه ( وَيصدو تعن سییلٍ الَو ) ( صدڈودا) ۰ 
« وقال فصل فى أحاديث بحتج بها بعض الفقہاء على 
اشا وهي باطلة ¢ 


منها « هى عن بيع وشرط » « نهى عن قفيز الطحان »> حديسث 
« محلل السباق ٠»‏ 


« وقال فصل فى مى قول أحمد إذا اء الحلال وال حرام 
شددنا فى الأسانيد وإذا حاء الترغيب والترهيب تساهانا 
وكذلك ما عله العلماء من العمل بالحديث الضف » . 
الاحتجاج بالأحاديث الإسرائيلية ٠‏ 

« سئل تمن بقول ل بثبت من الى حديث متوار » . 
« سل من رجل قول لامع من ( ڪتاب الحلية ) 
شا إل » . 

أبو نعيم ومصنفاته والزهد لأحمد ولابن الميارك وما يروى 
فیها ۰ 

مصنفات أبى عبد الرحمن السلمى والقشيرى و « مناقب الأبرار » 
و « صفوة الصفوة » وما يروى فيها ٠‏ 

أصح الكتب كتاب البخارى ثم مسلم وهل فيهما من الألفاظ ما 
هو غلط ء 


« وسل عن أصح كنب المديث وهل لوطأ أصح 
من البخاري وهل ثاب ناسخا » . 


۴۳۹۱ 


الصفحة 


اموضوع 


۱۲۲ ٭ ارز ہمیں > التي رواھا المؤف 


انر 


« سل عن أحاديث روبت عن الى » . 


منها « ما وسعنى أرضى ولا سمائى ولكن وسعنى قلب 
عبدى المؤمن » ٠‏ 

« كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف إلخ » ٠‏ 

« أن الله خلق العقل إلخ » ٠‏ 

« حب الدنيا رأس كل خطيئة ٠»‏ 

« الدنيا خطوة رجل ممن » ٠‏ 

« من بورك له فی شیء فلیلزمه » « ومن الزم نفسه شیا 
لزمه» ٠‏ 

« اتخذوا مع الفقراء أيادى إلخ » « الفقر فخرى وبه أفتخر » 
« آنا مدينة العلم وعلى بابها » ٠‏ 

أنه بقعد الفقراء يوم القيامة ويقول ما زويت الدنيا 
عنكم إلخ » ٠‏ 

« هزوا غرابيلكم بارك الله فيكم » ۰ 

« اللهم إنك أخرجتنى من أحب البقاع إلى إلخ » ٠‏ 

« من زارنى وزار أبى إبراهيم فى عام دخل الجنة » ٠‏ 

ما روى « أن أعرابيا صلى ونقر صلاته وقال لعلى لو نقرها أبوك 
ما دخل النار » ٠‏ 

ما روی « أن عمر قتل أبأاه» ۰ 

« كنت نبيا وآدم بين الماء والطين » و « كنت نبيا وآدم لا ماء 
ولا طي » ٠‏ 

« العازب فراشه من نار إلخ » ٠‏ 

ما روی « آن إبراهيم لما بنى البيت صلى فى كل ركن آلف 
ركعة إلخ » ٠‏ 

« لا تكرهوا الفتن فانها حصاد المنافقين » ٠‏ 


۴4۲ 


الصفحة الموضوع 


۲7\ « من علم أخاه آية من كتاب الله ملك رقه » ٠‏ 

۱۲٢‏ « اطلعت على ذنوب أمتى فلم أجد أعظم ذنبا ممن تعلم آية ثم 
نسیها › ۰ 

۱۲۹ « أن آية من القرآن خير من محمد وآل محمد إلخ › ٠‏ 

1۲۷ « من علم علما نافعا وأخفاه عن المسلمين ألجمه الله بلجام 
من نار إلخ › ٠‏ 

۲۷\ « إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابى فأمسكوا وإذا وصلتم 
إلى القضاء والقدر فأمسكوا » ٠‏ 

۰ قال لسلمان : دو » دو ۰ » یعنی عنبتین عنبتين‎ « Y۷ 

¥ « من زنا بامرأة فجاءت منه ببنت فلازانی أن يتزوج بابنته من 
الزنا» ء٠‏ 

٠ » أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله‎ « 1Y۷ 

۸ « من ظلم ذميا كان الله خصمه يوم القيامة أو كنت 
خصمه » ۰ 

۱۲۸ « من أسرج سراجا فى مسجد لم تزل الملائكة وحملة امرش 


تستغفر له إل » ٠‏ 

۱۳١ _ ۹‏ « وسل عن قوله : « وما ترددت عن شیء انا فاعله 
رددي عن قبض نفس عبدي الؤمن إلج » ما معى 
هذا التردد ؟ 

٠۴١ _ ١‏ ومن هذا الباب ما بيقع فى الوجود من الكفر والفسوق › الإرادة 


۲۱۰ ”تع رت الي مرت الام على 
سی « 
٠٤١١ ۱٤١١١ ۷‏ فى هذا الحديث مسألتان ( ١‏ ) فى بيان الظلم الذى حرمه 
ونفاه عن نفسه ما هو ۰ 


۴4۴۳ 


الصفحة الموضوع 


٠۳۹ ۰ - ۷‏ نزاع الناس فى معنى ذلك ٠‏ 


> ےو ر‎ a 
۰ ) ومن عمل من الصّل لت وهو مؤی نفلا عخاف ظاماولاهضما‎ ( 1۱ 

A {E‏ ما رم چ ےکر بے ر ً4 ۳ ار ا ا 
4۲\ ( من عي لصلحا فلنفهء ومن أساءفعلبها ) ر آلانزروازره‌وزداخری ٭ وآن لس 


اون ماسم ) 
٠٤١٤١ ». ۳‏ حديث « لو عذب الله أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم إل » ٠‏ 
10\ أقوال العلماء فى حد الظلم 
٠١١ ٠١۲ ۰‏ لا يجوز أن ترد البدعة ببدعة وإنما ترد بالسنة ٠‏ 
٠٤۷ ١. ٩‏ « مسألة تحسين العقل وتقبيحه » ٠‏ 
٠١١ -_‏ المسألة الثانية فى اختلاف الناس فى أفعال الله باعتبار ما يصلح 
منه ويجوز وعكس ذلك ۰ 
٠١١ -_ ۸‏ الحق الذى أوجبه وكتبه على نفسه وقسمه وكلمته 
السابقة ٠‏ 
1۹ ہ 1۷۰ فصل قوله : « وجعلته بینکم محرما فلا تظالوا » ۰ 
٠۹۹ -- ۷‏ ( لقدأرسلتارسلتاباَيَتت ) الآية ‏ ( يعوا امه وط يعوا دلي 
الیک )° 


١ ۰ ۱۰ ۹‏ ( فل لماحم رې اویش ) ( فل دنقشط ) 
الآاية ٠‏ 

٠١١ -_ ٠‏ دين الأنبياء واحد » التوحيد أعظم العدل والصلاح وضده أعظم 
الظلم والفسأد ٠‏ 

۱ ۰ ۱۹۲ ( الین ءا موا و يلبش وا إیمتھ ىقلي › « الظلم ثلائة 
دواوين إلخ » ٠‏ 

7۲ ( شخان رجو لقاءرييء ) الآية ٠‏ 

۱1۳ ( الهم لَانُفَيدوأنآلأَرضِ ) الآيتين ٠‏ 


٠١١ ١» ۳‏ « ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت إلخ »› 

٠ فأعَرسڪن ىنتو عن ًا ) الآية‎ ( ۱1 ۰ ٤ 

٠١١ - ۷‏ القصاص ومتى يجب فى الأعضاء والجروح والضربة واللطة 
ونحو ذلك ۰ 

۱۷١ ١ ۹‏ لا يعرف العدل إلا بالعلم.القضاة أقسام ٠‏ 

۰ ۰ ۱۷۱ « یا عبادی كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى 


۳4٤ 


الصفحة 


1۹1 
۱۹۲ 


۱۹٤ 


3U 


- ۹٩ 


۱۹۸ 


الموضوع 
أعهدكم & ° 


۱V۸ -‏ الهدى أربعة أقسام € الاستطاعة 


< 1۷7 ) من انبم هدای ایل شتی ( الآيات : 
۷۷ من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيشة السيئة 


«a 


۱7۸ 
۱A0 


۱A 


۱۹۲ 


۱۹۲ 
۸٩ 


۱۹۰ 


۹1 
۹1 


۹۲ 
۱1۹۲۳ 


۱۹۹ 


بعدها ۰ 

کشر اونما . 

فصل وآما قوله ا ا ا ي 
أصلير 


وجوب التوكل على الله فى الرزق وغيره » والأخذ بالأاسباب ٠‏ 
غلط طوائف فى هذا ۰ 

( وكرَودُوأ قك حَرَالرَادالتقّوی ) 

فصل وأما قوله « يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار إلى قوله 
أغفر لكم E‏ 

المخفرة العامة نوعان ٠‏ 

تقبل توبة كل أحد ولو كان مبتدعا » توبة القاتل ومن ظلم غيره 


أو اغتابه ۰ 
هل تقبل توبة الزنديق والمحارب ومن فعل جريمة ثم رفع إلى 
لا تقبل توبة من غرغر ٠‏ 

( الَنَوَذَعَصَيَتَقَبَ ) الآية ( ميك نقعهم ایهم ماروا 


آية الزمر فى حق التائبين ٠‏ 

فصل وآما قوله « یا عبادی إنکم لن تبلغوا ضری فتضرونیى 
ون تبلغوا نفعی فتنفعونی » ٠‏ 
فصل قوله « يا عبادى إلى قوله ما نقص ذلك منن ملکسی 
شيشا » ۰ 
قوله « لو أن أولكم إلى قوله أدخل البحر » ٠‏ 

فى قوله « لم ينقص مما عندى » قولان ٠‏ هل لفظ النقص على 
موسى والخضر ٠‏ 

( مالكب ) ( وورتسلتیمنداود ) ۰ 


TEY‏ فف قو له ءا اوق (نماهی؟ اغعالک ال 


۳۹0 


الصفحة الموضوع 


۲١١ _ ٤‏ أقسام الناس فى إضافة الحسنات والسيئثات إلى الله والى 


^Y» »‏ م 1(4 
YY‏ صاع عر ت ر ان ین میں 

I1 < 1°‏ نص الحديث « كان الله ولم يكن شىء قبله وفى لفظ معه وفى 
لفظ إلخ » ٠‏ 

۲١۲ ۰» ۱‏ اختلف الناس هل أراد الرسول فى هذا الحديث الإخبار بأول 
الخلق مطلقا وأن الحوادث لها ابتداء وأن جنس الحوادث مسبوق 
بالعدم أو أراد الإخبار عن خلق هذا العالم المشسهود وهو السموات 
والأرض ٠‏ 

۲١١ ۳‏ ترجيح القول الثانى وضعف الأول بوجوه ٠‏ 

۲٠١ -_ ۲۳‏ خلق العرش قبل القلم وخلق القلم قبل السموات 
والأرض ٠‏ 

۲٠١ ». ٤‏ خلقت السموات من بخار الماء »> كان الماء غامرا للاأرزض وكانت 
الريحج تهب عليه ٠‏ 

۰ ۲ ( مماستوىإلالساووھىدسان )الآیات . 

IV < 11‏ الکلام حول روایات « معه » و « غیره » و « قله » 

۱ »۰ ۲۲۲ هذا الحدیث زاد فيه بعض الناس من عنده « وهو الآن على ما 
عليه کان » ثم اختلفوا فى تأويل هذه الزيادة ٠‏ 

۲ »۰ ۲۲۳ نسب أهل الكلام القول بأن الحوادث لها ابتداء وأن جنس 
الحوادث مسبوق بالعدم إلى جميع المسلمين واليهود والنصارى 
وعدوا القائل بخلاف ذلك قائلا بقدم العالم سبب هذا 
الخطاً ء 

۲۳ - ۲۲۷ اول مسائل أصول الدين عند المتكلمين « مسألة حدوث العالم ¢ 

وقد أخطأوا وحاروا فيها أسباب ذلك ء 


YY‏ أعظم حججهم امتناع حوادث لا أول لها » ما التزموا وما لزمهم 
لهذه الحجة ٠‏ 

۲۲۵١ ۰,۰, ۴‏ أخطاء المتكلمين سببت تسلط الفلاسفة عليهم وعلى 
الإسلام 


۴۳۹١ 


الصفحة الموضوع 


٥‏ - ۲۲۸ لا دليل مع الفلاسفغة على قولهم بقدم الأفلاك أسباب بقائهم على 
هذا القول وظنهم صحته ۰ 

٥‏ - ۲۲۷ مذهب جمهور الفلاسفة الدهرية كأرسطو وأتباعه ومذهب 
المتأاخرين منهم فى الأفلاك وفى فعل الله وكلامه 
وعلمه4ه ۰ 

۲۳۱ من الحكم فى الاجتماع فى الأسبوع لصلاة الجمعة التذكير 
بالأسبوع الأول » لم يعرف الأسبوع الذى خلق فيه هذا العالم 
إلا بالسمع » وكذلك ما خلقه قبل ذلك وما سيخلقه ٠‏ 

۱ _ ۲۳۲ المراد بالخلق والشىء فى قوله « قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذکر ردء الخلق الخ » وقوله «قدر مقادیر الخلائق إلخ» وقوله 
« کان الله ولا شىء قبله » ۰ 

۲ ۰ ۲۳۳ ( وکات اس ) فی عدد من الآیات 

۲۲١ ۰ ۲۳‏ من قال د لم يكن متكلما ثم تكلم » أو نحو ذلك فقد وصفه 
بالنقص لا بالكمال ٠‏ 


Y٤‏ من قال ليس كلامه إلا ما يخلقه فى غيره فقد عطل الكلام من 
کل وجه ۰ 

۲۳١ ١٠١ ۴٤‏ القائلون بقدم العالم أبعمد عن العقل والنتقل من كل 
الطوائف ء 

Yo‏ حججهم إنما تدل على قدم نوع الفعل لا على قدم الفلك وحركاته 
وزمانه ٠‏ 

Yo‏ السموات والأرض خلقت من مادة وهى بخار لاء الذى كان 
العرش عليه ٠‏ 

1 »۰ ۲ ( ىى تارف بَا ) 

٠ رالرىدان ) الآيات‎ ( Yo 


٠ لم يذكر فى القرآن خلق شىء من غير مادة‎ ۲۳١ ۰ ٥ 
) امخقوامنَعيرتىءِ‎ ( ۷ ۰ 
» الاعتراف بقدم نوع الفعل والكلام وصف له بالكمال » الأرل‎ ۲١١ ۷ 
٠ مبب الغلط عدم التغريق بين النوع والعين‎ 
٠ الغلط فى الحركة والحدوث ومسمى ذلك‎ ۲١١ ١٠١٠١٠١ ١ 


۳۹۷ 


األصفحة 


الموضوع 


۲۸۵-٤‏ * بع عر بت إا ارز عمال بالنیات“ 
۲١١ -_ ٤‏ خطبة الرسالة 
۲٤۹١ -_ ۷‏ سند الحديث » من غرائب الصحيح > تقسيم الحديث إلى 


صضحیح وحسن وضعيف ولل قسمين انقسام الضعبف 
اش 


۲١١ _ ۹‏ فصل مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث هذا أحدها ٠‏ 


2 ٍ 
رس ری کے رت ع کک 


۰ ۰ ۲ ( فیان رو لقاء ري فليعملعملاصّلحًا ) الاية ٠‏ 
٠٠۲ ». ١‏ فصل لفظ النية فى اللغة ٠‏ 


٤‏ هل فی قوله « إنما الأعمال بالنیات » إضمار أو تخصیص أو 
هو على ظاهره وعمومه ۰ 


٠٠١ . ۴‏ سيب هذا الحديث » السفر أنواع » هل بجوز القصر والفطر 


فى سفر المعصية ٠‏ 
فصل النية يراد بها النوع من المصدر ويراد بها المنوى ٠‏ 
( کات ر ذحرتَالأَحرَةَ ) الآية ٠‏ 

۲١۷ >‏ فصل يريد العلماء بلفظ النية تمييز عمل عن عمل ويريدون 
به تمييز معبود عن معبود ۰ 
آیات فی إخلاص الدين 

٠‏ فصل العبادة المقصودة لنفسها - كالصلاة والصوم والحج لا 

تصح إلا بنية » وهل تشترط النية فى الطهمارة بالملاءه 
والتيمم ۰ 
لا تشترط فى إزالة النجاسة » حكم من صلى وعليه نجاسة ٠‏ 


۲١١ ١.١. ۸‏ الفرق بين من فعل المحظور ناسيا وبين من ترك الواجب 


ناسا : 


1۰ <« ۱1 فصل د النية وحك الإخلاص 


۹Y 
«TY 


« إإذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان » حديث 
د ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » ٠‏ 
فصل محل النية القلب » غلط بعض أصحاب الشافعى عليه 
فى التلفظ بالنية ٠‏ 
تبييت نية الصوم فى رمضان ٠‏ 

٤‏ هل بستحب التلفظ بالنية سرا أو جهرا ء 


۳۹۸ 


الصفحة الموض-وع 


٠٠١ >. ٤‏ فصل لفظ « إنما » للحصر » وهل دلالتها عليه بالمنطوق او 
المفهوم ؟ 
۲٣١ ۰» ٥‏ هل تعمل ما النافية ( ماهلدًابرا ) ( إتماصتعوا کیدسحر )۰ 


۲١۷ .‏ لفظ الحصر ر تايحات مريرإلدرسول ) الآية ( إّمآآنت 


مدر ) 
ر3 $ کا جر IA el eR‏ 
1۷ ) وماحمد إلارسو فد خلت حلت من قبل الرسّل ) الابة ء0 


ډور ٣ء‏ اد وو 


۷ »۰ ۲۸ فصل وأما قوله ر لما لمۇمنوت لذ إدادكراهوجكت فلوم ) الآية 
ونحوها ۰ 

۸ - ۲۷۰ نفی الإیمان لانتفاء ر بعض الواجبات فيه وكذلك الصلاة» ما 
على من ترك واجبا فيهما ٠‏ 

۲۷٦۰ ۲۷۱ ۰ ۷۰‏ ۲۷۹ تبعض الإيمان وتفاضله مذهب الخوارج 
والمعتزلة والمرجئة فيه وفى الفاسق وأدلتهم ٠‏ 

۲۷١ ۰» ۲۷١ ۰ ۲۷۳ - ۱‏ إذا أطلق الإيمان وإذا قرن بغيره فما 
يتناول ؟ 

۲۷١ _ ۳‏ هل يجب طرد العلة وعكسها » وهل يعلل بعض الأحكام 
بعلتين فأكثر ؟ 

۹ - ۲۸۱۷ فصل قوله « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله » ليس تحصيلا للحاصل °٠‏ 

۲١ ١ ٠١‏ الهجرة » حديث « ما تعدون المفلس فيكم » و « ليس الشديد 
بالصرعة » ٠‏ 

۸۰ « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه » ۰ 

۱ ۰ ۲۸۲ د لا هجرة بعد الفتح » ٠‏ 

۲۸٢ _ ۲‏ متی تسمی الأرض دار کفر أو دار ایمان أو دار فسوق ۰ 

۲ ۰ ۲۸۳ حديث « أنت أحب البقاع إلى » ٠‏ 

YAY‏ إذا تبدل المسجد بخمارة أو تبدلت الخمارة مسجدا » فضل الرباط 
فی سبیل الله ۰ 


۲۸٢ ۰» ۳‏ افضل الأوطان فى حق كل إنسان ٠٠١‏ 


۰ لين موان بعد وھاج روا وجه دومع أل كمىڭ ) ونحوها‎ ( A٤ 


۳۹۹ 


الصفحة الموضوع 


۵ ۲۱ « وقال فصل فى مغى حديث خطة الحاجة « إن المد 


YAY 


YAY 


YAA 
- ۸ 


لله مده 8 
تستحب هذه الخطبة فى افتتاح مجالس التعليم والوعظط 
والمجادلة وليست خاصة بالنكاح ٠‏ 
E‏ يستحب الافتتاح ا 
العالمين الغ ٠‏ 
مناسبة سور تی القنوت لهذا الحديث ° 

٠ » المستعاذ منه نوعان تفسير « سورة الفلق‎ ٠١ 


۴۰١ ۱‏ « وقال فصل فی حديث « بدأ الإسلام غرباً » . 


۲۹١ _ ۱‏ لا يجوز ترك الإسلام ولو كان غريبا » المتمسك به مع غربته 


۹۲ 


۹۳ 


Y0 


أسعد الناس فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
حين بدأ الإسلام غريبا لم يكن غيره من الآديان مقبولا 
أيضا .° 

٤ ٤‏ ما يصيب المسلم من الشر أقل مما يصيب غيره والنعم التتى 
تصل اليه أكثر » كما وقع للرسول وأصحابه ٠‏ 

> ۷ ۰ ۲۹۸ بنهى عن الجزع والكلال والنياحة عند رؤبة المنكر 
وتغير الأحوال ويجب ٠٠٠١‏ 


» ٠٠١ قوله « ثم يعود غريبا كما بدأ » « لا تزال طائثفة‎ ۲4۷ - ٥ 


4۷ 


۹۸ 


۹۸ 


۹۸ 


« إن الله يبعث لهذه الأمة فى رأس كل مائة سنة من يجدد 
لها ديتها » ۰ 
إذا تغرب الدين كان مايحتاج الداعى إليه من الأدلة مثل ما 
احتيج إليه فى اول الأمر ٠‏ 
قد تكون الغضربة فى بعض شرائعه وفى بعض 
الأمكنة ٠‏ 

۲١ >‏ الإنكار على من خالفه بحسب القوة والأعوان » قد بتخلف 
النصر بسبب الذنوب ونقص الإسلام ٠‏ 


٩۹‏ _ ۲۰۳ إن قیل : قوله : ( سرَدَمنكَعن ويي ) الآية خطاب لذلك 


القرن إلخ ٠‏ 


الصفحة الموضوع 


۲۰۵١ ۰ ٤‏ إن قیل فی حدیث ابن مسعود وغیره انه قال يسری علسی 
القرآن فلا يبقى فى المصاحف ولا فى الصدور منه آية مع قوله 
« إن الله لا يقبض العلم إلخ » ٠‏ 

٠ إن قيل ففى الحديث قبض الأمانة والإيمان‎ ٠٠١ ١٠١ ٤ 

۰0 أكثر ما توجد الردة فيمن عنده قرآن بلا علم وايمان أو إيمان 
بلا علم وقرآن ۰ 


۴ «وقال فصل في قوله« مثل أمتى كل الغيث لا بدرى 
أو خر أو ا چ 

۳۰۷ د سل عن حديث « سبعة لا عوت ولا تفنى : النار 
وسكانها ٠‏ واللوح والقلم والكرسي والرش » . 

۰۸ ۰ ۳۰۹ « وقال فصل فی قوله « أوتنت جوامع الكلم إل » 

٠١١ ١ ۸‏ قياس الشمول وقياس التعليل وقياس التمثيل ٠‏ 

۰ ۳۱۳« وقال فی معی قوله « أن مجعل القرآن ربیع قلى 
ونور صدري » . 

١ ۰ ۰‏ ( مييه ) الاسم الأعظم ( آلا 


ا 


۴ ۲۲ « وقال فصل فى فوله « المرء مح ا و 


۳٠١ ١ ۳‏ الشهادة بالجنة » ينبغى للشخص أن يطلب الحشر مع النبيين 
والصالحين ويحبهم ٠‏ 

۳٠١ ۰ ٤‏ هل يجوز للشخص أن يحب أو يطلب أن يحشر مع شيخ لم 
يعلم عاقبته ۰ 

0“ لو أحب الرجل شخصا ها ظهر له من الخير أثابه الله على 
جیه اوا ل يلم باط ٠‏ 


٤١ 


الصفحة الموضوع 
۳۴١ ۴۲۰ ۰ ۳۱٦ ۰. ۵‏ كثير من الناس لا بحقق محبة الله ولا 
محبة المشايخ فى الله » المحبة مع الله ٠‏ 
۳۲١ _ ۷‏ لا بعبد إلا الله ولا بعبد الا بما شرع °۰ 
۲٢ _‏ ) ل آدعوا الت رمن دون آله ) الآيات ٠‏ 


. » سثل عن المسكنة وقوله « الم أحنى مسكيناً إل‎ « ٣٢۷ ٠ ٣۲١ 
وقال فصل في حع النى بين العفة والغى فى أحاديث»‎ « ٩ °۰ ۸ 


۸ ۰ ۳۲۹ « ما آتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل إلغ » ٠‏ 
۳۰ « وقال فصل فى حديث أ كر الكار الكفر والكر » 
۰ ۰ ۱ ( لایس اشتکردي تافر ) ۰ 
۴۳٢ _ ۲‏ « وقال فصل فبا يعلق بالثلات المہلكات : شح مطاع 
وهوی مترح وجا بكل ذي رأي أيه » . 
٤‏ ( ومن يوقَسحقَسوء ) 
۴ ۴۴۹ « سل عن أحاديث هل هى ححة إل » . 


٠ ›» أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل إلخ‎ « ) ١ ( ۳۳۸ -_ ٩ 
۰ » أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم‎ « ) ۲ ( ۳۳۴۹ ۰ ۸ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبو بكر يتحدثان‎ « ) ۳ ( ۳۳۹ 
ما روی آله أجاب ابا بکر بجواب‎ ۰ ) ٤ ( وکنت کالزنجی بینهما‎ 
٠ وأجاب عائشة بجواب‎ 


۴٤١ _ ۰‏ « سل عن هذه الأحاديث () من طاف بهذا الست 
أسبوعا إل¿ » . 


۳٤١ _ ۰‏ ( ۲ ) « من وقف بعرفات وظن أن الله لا يغفر له لا غفر الله له »› 
٣ (‏ ) « لو وقف بعرفات راعى غنم ولم يعلم أنها عرفة غفر له › 


۲ 


الصفحة الموضوع 


٤ (‏ ) « من حج ولم یزرنی فقد جفانی » ۰ 


2١‏ لا يسقط عن الواقف بعرفات الصلاة ولا الزكاة إلخ الكبائر تكفرها 
التوبة ٠‏ 

۳٤١ ۰ ۳‏ ( ومن دكلكانَ٤اينًا‏ ) من أصاب حدا خارج الحرم ثم لجا اليه 
هل يحد فيه ؟ 

to‏ « سل عن هذا الحديث « من عامك آية من كتاب الله 
فكأغا ملك رقك إل » . 

۳٦‏ سبل عن قول هن اتر ضاعت دة ملا اه 
قله ات وإعانا ا وم الفزع الأڪر ¢ ° 

٠ء البدعة‎ ia 


٣٠۰ ۷‏ « سئل تمن مع رجلا بقول : لو كنت فعلت کذا ) 
جر علىك شىء من هدا إل » . 


۳١١ _ ۷‏ التفصيل فى قول : ( لو ) والجمع بين الأحاديث فى ذلك ٠‏ 
٨۸‏ › 6۹ ( ودوالۈتهن ) ° 


e.‏ ول هل ا الس ال اى وباو ا 
والناس بنظرون إله ل ¢ ۰ 

۲٠١ _ ١‏ « وقال في بیان مافی : (كتاب تنقلات الأنوار ) من 
ا ادت غل ارول + 


١١ >١٠ ١‏ سيرة عنترة والبطال وما زيد فيهما من الكذب ء 
٠٠١ ١, ۴۳‏ ما يجب على أهل العلم أمام تلك الأكاذيب ٠‏ 


۵ _ ۴۷۲ « ما تقول اناف فصاصن ينقلون مغازي الى ا 


۳ 


۳0۹ 


۳0۹ 


۳۹° 


۹۱ 


۹1 


1Y 


۹Y 


ıi 


ıa 


ıa 


۹Y 


۹Y 
۳۹ 


IY 


الموضوع 


قولهم إن القمر دخل فى طوق النبى إلخ من الأكاذيب وأنه تى إليه 
ملك يقال له حبيب وأخر يقال له بشير بن غنام وآخر يقال له 
الدهاق الخ ٠‏ 

ما ذكروه عن الملك المسمى بالخطار ٠‏ 

لم يكن فى غزوة تبوك ولا فى الأحزاب قتال » سبب النهزامهسم 
يوم الأحزاب ٠‏ 

ما ذكره من صفة قتل عمرو بن عبدود إلخ كذب وكذلك قوله « لا 
سيف إلا ذو الفقار إلخ »> ٠‏ 

قتال على أو غيره للجن كذب » لم ينصب المسلمون المنجنيق إلا 
على الطائف ٠‏ 

قصة قتل مرحب › قولهم إن البيضة التى على رآسه كانت جرن 
رخام وأن الضربة قسمت الغارس وفرسه ونزلت إلى الأرض 
کذب ۰ 


> ۲ ومن الكذب قولهم إن العسكر عبر على ساعد على ومرت البغلة 
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A 


فدعا علیها » على قلع باب خیبر ۰ 

قول القاثل إنه شرب من سرة النبى فروى علم الأوليسن 

٠ والآخرين‎ 

ما ثبت للخلفاء الأربعة وساثر الصحابة من الفضائل يغنيهم عسن 
هذه الأكاذيب ٠‏ 

ما ذكره فى قصة موت النبى وأنه أتاه الملك فى صورة أعسرابى 

ا ا 

ما ذكره من بكاء فاطمة على النبى حتى أقلقت أهل لمدينة إالخ 

کذب ۰ 

ما ذكره أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعسرقت 
ودلقت فخلق من كل قطرة نبيا إلخ ٠‏ 

ما ذكر « أن النبى كان كوبا ٠٠٠‏ إلخ » كذب ٠‏ 

قولهم إن الأنبياء كلهم ياخذون من واحد إلغ ٠‏ 

حديث « كنت لبيا وآدم بين الروح والحسد » وفى لفظ « كتبت 

نبيساء إلخ ٠‏ 


۹ ۰ ۳۷۰ ما روى « وآدم بين الماء والطين » باطل » خاتم الأولياء ٠‏ 


٤ 
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۲۷۵١ ۲‏ « وقال في معنی حديث « على كل مسلم صدقة إل » 
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وحدیث « بصبح على کل سلامی من اناس صدةة .. إل» 
وحديث « ذهب أهل الدثور بالأجور ٠»‏ 
د ستل عن أحاديث برو ا القصاص وعیرم ê‏ 


منها « آدینی ربی فأحسن تأدیبی » ۰ 

ومنها « لو كان المؤمن فى ذروة جبل ٠٠١‏ إلخ » ٠‏ 

ومنها « لو كانت الدنيا دما عبيطا كان قوت المؤمن منها حلالا» ٠‏ 
ومنها « ما وسعنی سمائی ولا آرضی ولکن وسعنی قلب عبدی 
المؤمن » ومنها « القلب بيت الرب » ٠‏ 

ومنها « كنت کنزا لا أعرف فأحببت آن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهم 
بی فعرفو نی » ۰ 

ومنها « أن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله إذا تكلم مع بى 
بکر کنت کالزنجی بینهما » ۰ 

ومنها د آنا مدينة العلم وعلى بابها» ٠‏ 

ومنها « ان الله يعتذر للفقراء يوم القيامة ٠٠١‏ إلخ » ومنها « أنه 
لما قدم المدينة فى الهجرة خرجت بنات النجار بالدفوف وهن يقلن : 
طلح البدر عاينا ٠٠‏ إلخ » ٠‏ 

ومنها « لو وزن إيمان ابی بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبى بكر 
على ذلك » « اللهم إنك أخرجتنى من أحب البقاع إل » ٠‏ 

ومنها « من زار نی وزار آہی ابر اھیم فی عام واحد دخل الجنة 

« فقراؤ كم » « البركة مع آكاب ركم » . 

ومنها « الشيخ فى قومه كالنبى فی‌أمته » « لو وزن ځوف المؤمن 
ورجاؤه لاعتدلا » ۰ 

ومنها ما روی عن على « آن آعرابيا صلی ونقر صلاته فقال له على 
لا تنقر صلاتك فقال له الأعرابى لو نقرها أبوك ما دخل النار» 
ما روی عن عمر « أنه قتل آباه » ۰ 

ومنها « كنت نبيا وآدم بين الماء والطين إلخ »› ۰ 


۰0 


الصفحة الموضوع 


۸° ومنها « العازب فراشه من النار ومسكين رجل بلا امرأة ومسكينة 
امرآة بلا رجل » ۰ 

۸۰ وها ا روون ان اراش ا بتي الت ساق فى كل ركن الب 
ركعة فأوحى الله إليه يا إبراهيم أفضل من هذا سد جوعة أو 
ستر عورة « إذا ذکر إبراهیم وذکرت آنا فصلوا عليه ثم صلوا 
على وإذا ذكرت أنا والأنبياء غيره فصلوا على ثم صلوا عليهم » ٠‏ 


۳۸۱ ومنها « من اكل مع مغفور له غفر له » د« من أشبع جوعة أو ستسر 
عورة ضمنت له الجحنة ٠‏ 

۳A۱‏ ومنها « لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين » « سب أصحابى 
ذنب لا بغفر » ٠‏ 

۴۸۱ ومنها « من علم أخاه آية من كتاب الله فقد ملك رقه » « آية مسن 
القرآن خير من محمد وآله » ۰ 

AY‏ « أا من العرب وليس العرب منى » « اللهم أحينى مسكينا 
وأمتنى مسكينا ٠٠١‏ إلخ » ٠‏ 

YAY‏ « إذا سمعتم عنى حديثا فاعرضوه على الكتاب والسنة فإن وافق 
فارووه وان لم یوافق فلاء ۰ 

TAY‏ « يا على اتخذ لك نعلين من حديد وأفنهما فى طلب العلم ولو 
بالصين » ۰ 

FAY‏ قول الله تعالی « لاقونی بنیاتکم ولا تلاقو نی بأعمالکم » « من قدم 
(بريقا لمتوضیء فکأنما قدم جوادا مسرجا ملجوما يقاتل عليه فى 
سبيل الله » ٠‏ 

AY‏ ومنها « اتی علی آمتی زمان ما یسلم بدینه إلا من يفر من شامق 
إلى شاهق » « حسنات الأبرار سيئات المقربين » ٠‏ 

٠ » سترون من أصحابى هدنة القاتل والمقتول فى الجنة‎ « FAY 

A٤‏ ومنها « إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابى فأمسكوا واذا وصلتم 
إلى القضاء والقدر فأمسكوا » « إذا كثرت الفتن فعليكم بأطراف 
اليمن »› ٠‏ 

A4‏ ومنها « من بات فى حراسة كلب بات فى غضب الرب ٠»‏ أنه أمر 
النساء بالغنج لأزواجهن عند الجماع » « من كسر قلبا فعليه 
چپ؟ ٠.»‏ 
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